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ام الکو رید جابرا' 





رہما تاخر ردنا العسكرى على العدو لأسباب عديدة ء ولكن 
الرد الفورى الذى هو فى الوقت ذاته الرد الحضارى البعيد 
الأمد » وهو فى مقدورنا جمیعا ء فيتمثل فى قرار كل مواطن 
عربي ء وكل شاب عربي » وكل معهد عربي » وكل حكومة عربية » 
بالاقبال المتواصل المنتظم على علوم التقنية «التكنولوجيا» 
المتقدمة ٠‏ وخاصة فوعھا الذنووي "كل حسب موقعه » 
واختصاصه ومجاله بحيث تصبج الآمة العربية كلها مدرسة 
استيعاب حاشد لعلوم العضر وعلى رأسها المعرفة النووية 


نظرية وتطبيقا- IV:‏ 


قد يسجل التاریخ بوما ما ان اسرائذل قد -خلاضتا الحركةا 
العلمية العربية من حيث لا تريد » بل بعكس ما كانت تريد .. 
فبضرب اسرائیل للمفاعل النووى العراقي » اصبحت الحركة 
العلمية فى الوطن العربي ء وتيارها ودعاتها ورجالها 
العاملون بمثابة جبهة. آمامیة رئيسية فى صراع البقاء 
المفروض على هذه الامة .. 

اصبح المخترع والعالم والباحث العربي فدائيا معرضا 
لكل ما بتعرض له الفدائي من مخاطر .. 

واصيح البحث العلمي فى تكنولوجية العصر وعلمه 
النووى » عملية فدائية » وجھادا واستشهادا فى مستوى 
الحرب القتالية .. واستحق العلماء العرب لأول مرة منذ زمان 
بعيد الماثور النبوى الكريم فى مقارنة مداد العلماء ہدماء 
الشهداء .. وهذا مؤشر تاريخي ٠‏ عميق الدلالة ء نرجو الا 
يخفى مغزاه بالنسبة لجميع اهل العلم فی الوطن العربی 
وهم الذين ينتظرون منذ زمن الفرصة التاريخية السائحة 
لاقتحام امتهم مسيرة العلم فى هذا العصر . 

فلربما تاخر ردنا العسكرى على العدو لاسباب عديدة ؛ 
ولكن الرد الفورى ۰ الذى هو فى الوقت ذاته الرد الحضارى 
البعيد الآمد ٠‏ وهو فى مقدورنا جميعا , بتمثل فی قرار كل 
مواطن عرسي » وکل شاب عرسي » وکل معهد عرسي » وکل حكومة 
عربية » بالاقبال المتواصل المنتظم على علوم التقنية 


5 ممل الدوحسة آفض امام 


المنقدمة ‏ وخاصة فرعها النووى » کل حسب 
اصه ومجاله ؛ بحيث تصبح الامة العربية كلها 
مدرسة استيعاب حاشد اعلوم الغصر وعلى راسها المعرقة 
النووية نظرية وتطبيقا ٠‏ 
هل ذلك صعب أو مستحیل ؟ . 

إن البحر العميق يتكون من قطرات صغيرة . وعلينا أن 
نتعلم كيف نجمع القطرات الصغيرة لنخلق منها بحرأ ء 
وكيف نجمع الروافد الجانبية لنصبھا فى نهر دافق .. 

واسرائيل تستطیع أن تنفرد بمفاعل عربى نووى واحد أو 
اثنين ؛ وتستطيع أن تعرقل انفاقية نووية معينة بين قطر 
عربي ودولة اجنبية متقدمة . ولكن ماذا تستطيع ان تفعل لو 
أصبح عدد المفاعلات النووية فى العالم العربى مقاربا لعدد 
ما فيه من دور للتسلية .. أو لعدد ما فيه من مخلات لتفصيل 
الازیاء او لبيع اشرطة الفيديو ؟! 

يبدو ذلك اقرب الى الحلم ؟ 

نعم .. إذا استمر المسلك العربي العام على ماهو عليه .. 
ولكن إذا اضاف الاعتداء الاسرائيلي الجديد الما جديدا 
مصحوبا بالوعي الى الامثا القديمة واحياها واستثارها ٠.‏ فقد 
يكون بامكاننا ان نجعل ما هو ١‏ اقرب الى الحلم » ×٠.‏ اقرب 
الى الحقيقة ٭ 

النتامل فى امكانية ٠‏ التحولات » التالية فى حیاٹنا وتفكيرنا 











- ان يتحول القراء العرب من التركيز على قراءة 
القصص والشعر الى التركيز على قراءة العلم والتكنولوجيا 
والذرة . 

- أن يتحول الطلبة الجامعيون العرب من التخصصات 
النظرية والآدبية الى التخصصات التقنية الأساسية . 

۳ - أن يتحول الباحثون العربِ من كتابة الادبيات 
الجمالية المجردة : والموضوعات البعيدة عن ضرورات المرحلة 
وواقع الامة ؛ الى البحث فيما له صلة حميمة بصراعنا 
الحضارى واهمية العلم التقنى فى حياتنا وكيقية استيعابه ۔ 

٠ أن يكون فی مجلاتنا الثقافية وجرائدنا اليومية باب‎ - ٤ 
بل ابواب ثابتة عن العلم والذرة وتطبيقاتها بدل ابواب‎ 
.. التسلية المبتذلة‎ 

- أن تتحول برامج التليفزيون والاذاعة من مسلسلات 
الأوهام والاحلام الى مسلسلات من توع جديد عن فعل العلم 
فى حياة الشعوب وكيفية معايشته ومعاناته ٠١‏ 

٦‏ أن تقلل مجلات الأطفال عندنا ‏ وهذه قبل غيرها ‏ من 
الاختفال بشخصيات جحا والسوبرمان والکاوبوی » وان تتج 
لتقدیم شخضيات روائية علمیة محترمة امام الطفل العربي 
لینشا وفى طموحه أن يصبح عالما فى مختير ء لا مغامرا فى 
الأدغال .. 

۷ ثم يبقى على الجامعات العربية ٠‏ المتزايدة عود] فى 
الوطن العربيء ان تتحول بعض الشي ء من الاهتمام بالأقسام 
النظرية والأدبية والكلامية ء لتضيف قسما إچباریا یکون هو_ 
محور الاهتمام ويختص بالبحث العلمى إلتطليقع ا هقد من 
آولباته الى مستوياته العليا ۔ 

... متل هذه الخطوات والمقترحات هل نعجن یهب[ ,عق 

الاخذ بها؟ وهل فى تنفیڈھا استحالة لو تور العزم والوعي؟ 

إن الانتصارات الكبرى والتحولات العظيمة فىحياة الامم 

لا تاتي بقرارات فجائية ء مهما كانت جريئة وحازمة .. ان 

الانتصارات والتحولات تاتي تعبیرا عن تراكم تاريخي طويل 

لعمل الامة فى کافة مجالات ١‏ الصغيرة والتواضعة 

- أو التی تبدو كذلك - وما ينقصئا نحن العرب دائما هو هذا 

النوع من العمل الیومی المنظم , الطويل الامد » الذى يمكن أن 
يتراكم فى وقته الصحيح لیاتی بانتصار كبير .. 

المهم أن يصبح هذا العمل تقليدا فى حياة الامة ٠‏ وتيارآ 
مستمرا متناميا فى تطورها .. لا مجرد فورة عابرة کفوراتنا 
العربية الاخری .. 

الذين تالموا للعمل الاسرائيلي ء وتالموا اكثر لعدم ردنا 
الفورى عليه ٠‏ ادعوهم للتفكير فى مثل هذه الخطوات فى 
نا اليومية . وهي خطوات تبدو متواضعة ووئيدة » 
ج كي تثمر الى وقت طويل ؛ ولكنا لو اقدمنا عليها 
وحولناها الى تيار فاعل مث فى حياتنا .لاقترب موعد ردنا 
العسكرى الحاسم على ضرب الفاعل ء بل على اغتصاب 

غير انه يتحتم عليتا ان ندرك جيدة بانه لا مجال للرد 
المباشر على العدو : بدون هذه المسررة العلمية الطويلة .. اولا 














قهذا هو قائون الحضارة وحتمية التاریخ ولاہد مما ليس مئه 
ہد 

بعد ذلك نستطيع أن نزرع فی الوطن العربى ء باراذتثا 
نحن وبقدرتنا نحن ء آلاف المفاعلات التووية من الموصل فى 
الثمال الى الخرطوم:فى الجٹوب ومن الدار البيضاء في 
القرب الى الدوحة فى الشرق .. ولو تحول جميع 
الاسرائيليين الى طيارين جربیین لما استطاعوا قصفها كبها 
ولهلكوا قبل بلوغها مجتمعة ۔ 

هذه هی الضورة الشمولية للتحدی وللصراع ... 

والعرب يرون ذلك جيدا ... ولكتهم. ‏ للاسف - لا 
يسيرون فى طريق الفعل الواجب :۰ المحتم الطويل الصعب .. 
ويتلهون بالحلول السهلة العاجلة التى لا توصل إلا الى 
كوارث جديدة .. وهذا هو موضع المنا الاکبر .. اكثر من اى 
عدوان اسرائيلي . 

ولقد قلت فى البداية ان التاريخ قد يسجل بان اسرائيل 
خدمت: الحركة العلمية العربية من حیث لا تريد .: ولكن 
اكشى ما اخشاہ ان يضيف التاریخ ايضا بان العرب ضيعوا 
مرة آخری على انفسھم فرصة الرد وفرضة الاستفادة من 
التحدى .. 

قاپاصعب التفاؤل 





.. وما احوجنا إليه ! 
هه 


ھاش ہہ 
من هم المقضوع 

امفنكة/ اقغابقشتان عمرها اقل من ستتين .. ومشكلة 
فلسطین عمرها اكثر من ثلاثين سنة .. ورغم ذلك : فان آوربا 
سارعت بتقديم مبادرة سياسية شاملة لحل الازمة الافغانية » 
وسارع اللورد کارینجتون الرئيس الحالي للمجموعة الاوربية 
بالذهاب الى موسكو لبحث الموضوع مع القيادة السوفياتية 
وكسب موافقتها رغم انتقادها للمبادرة ! 

هذا بینما تتعثر المبادرة الاوربية بشان القضية 
الفلسطینیة رغم الالحاح العربي على دول اوربا ؛ ورغم 
المصالح الكبيرة التی تجنيها اورہا من تعاملها مع العرب ٠.‏ 

فلماذا مبادرة اوربیة عاجلة هناك لم يطلبها احد .. ومبادرة 
أوربية .. مسترخية .. متباطئة هنا رغم الحاح الطلب ؟؟ 

السبب الحقيقي الذى يجب ان ندركه .. ونتفذ الى صميمه 
هو ان ازمة افغانستان تقف وراءها القوة السوفياتية الضاربة 
والمهددة بشكل حقيقي لمصالح الغرب .. بينما قضية فلسطين 
وازمة الشرق الأوسط تفتقد دفع القوة العربية الضاربة 
والمهددة .. لذلك فهي تنتظر منذ ثلاثين عاما .. وقد تنتظر 
ثلاثين عام آخری ٠‏ 
والباقيتفاصيل..وهوهامش اقتضادا لموضوع . ول ن تخلص من 
هذه الهوامش المحدقة بقضيتنا إذا لم ننفذ الى موضوعها 
الصميم .. أعني موضوع بناء القوة الذاتية العربية فی شتى 
مجالات الفاعلیة الحضارية ١‏ قبل كل شىء ٠‏ 





االو اک دة 
المغناتيةٍ ...دون أقفال 


وحدی .. اجرب مفاتيح مسرة فى 
اقغال ملل » وفراغ ؛ وفرقة ! 

ترتمی وحدتى على ايام تبدو كطبلة 
جوفاء .. قدرتها فى الرجع فقط ! 

وحدى مع الايام .. انادى بدوافع 
:فدوى طوقان» ‏ يا رعاها الله وانسی 
باصرار ماذا فعلت «فدوى» بعد شكوتها 
هذه .. هل احالت وحدتها الى مغنم غذیٰٗ 
الاحساس القنی فى فكرها ء ووجدائها ٠.‏ 
ام أن وحدتها اثرت فی انطباعھا ء ولونت 
شعورها بظلال قاتمة كزوايا لوحات :فان 
جوخ» ئن 

ان يعانى الائسان - الوحدة - 
كمعاش يجذب ثوانيه » فهذا تصویر الیم 
لحياة فارغة رحلت عنها البهجة : فبقی 
هذا الانسان يجتر فى وحدته الماضى ٭ 
ولوحات الحياة الغنية بالمعائى 
والصور ! 

أن يرتضى الانسان ‏ الوحدة - 
كمستقر » و «قفلة» لرحلة طويلة اتعبت 
النفس » والتنفس .. فهذا قد امتلا 
بالائهزام » والخمول واللااهتمام بحوافز 
الحياة من حوله » حتى لو انحصرت 
الحوافز فى انشداه؛ رفش :!؟ 

لکن .. هناك «وحدة» تذیب العزلة » 
وتفتت السام » وتغطى على تثاؤبات 
تاتى عفوية احیانا اجرد رغبة من 
الانسان ان يفتح فمه .. تلك هى «الوحدة 

هذه الوحدة الٹنائیة تطلبها وحققها 





ار مجسلة الدوحسة آئسطس ۱۹۸م 





بقام: عبدالله جفري 





قدوی طوقان 


المرحوم عباس محمود العقاد على 
صورتین:ء وبمعثبين .. فکائت الصورة 
الاولى تبرز حياة «العقاد» القاریء الذى 
يتلمس مفاتيح الذهن من خلال سطور 
ما يقرا ویتامل .. إنه ينفرد ‏ بوحدة - 
لا احد يشاركه فضاء الغرفة .. ينهل من 
الكتب ؛ ويعرف جدیدا ء ويتوصل الى 
افكان وخواطر ي لتضبح الیوم 
مراجع فى الجامعات وفى المكتبات » 
وغذاء فكر لکل متلهف على معرفة . كائت 
.. «وحدة» تطلبها بدون قسر ؛ وإنما 
برغبة والتصاق . وكانت الصورة الثائية 
تبرز احاسيس «العقاد» الفنان . الشاعر 
المتامل .. الذى عاش حياته ‏ من انطباع 
الناس ‏ وحیدا .. رفض رفقة الائثى 
ومشاركتها له داخل بيت واحد ! . 
وهذا انطباع خاطىء .. لان «الغقاد, 
الفحل كان يحيا مع الأنثى بوجدانه كله 

















ديستوفسكي 


.. لم يكرهها كما تخيل البعض حینما 
استمدوا برهانهم من لوحة «الحشرة» 
التى كان يثبتها فوق سريره فقالوا انه 
اراد بها الائٹی !. 

لم يحب الأنثى احد كالعقاد .. حتى 
وقد قاربت حياته على الانطفاء . لقد 
احب «سارة» بجنون ٠‏ واحب «هند» 
وهو اسم فستعار مي زيادة ‏ بحرصء 
وارغمته هی أن يحبها بعقل ء فضاعت 
منه هند .. ليضيع منها مستقرقا مع 
«سارة» التى كانت تعمل لقلبه كل يوم 
حمام شمس » وحينما اختفت «سارة» 
بانجذاب «العقاد» الى وحدته الثنائية 
الأولى ‏ وحدته مع عقله وأفكاره ‏ ماتت 
«هند» واستغرق «العقاد» فى صورته 
الأولى ٠‏ وبقيت الأنثى فى تضاعيفه هى 
الوجه الآخر فى وحدته . آما احساسه 
فكان هو الوجه الأول 



































| س أ 
مي زيادة 

ومات «العقاد» بوحدته الثنائية .. 
دون عزلة دون أقفال ملل ! 


إن الثقافة ومواصلة التعلم لا يجعلائك 
تعيش وحدك انت تعيش مع الافكار 
ج مع الصور الحية ء وتتسمع 
ما تحب من برامج فى الاذاعة .. لائك فى 

ة ثنائية مع هذه المعطيات ؛ وهذا 
لا يجعلك وحدك .. إنه مفتاح أبواب 
الثقافة » وقد قال كاتب عربى عبارة من 
زمن ليس بالطويل : «ان قمة المجتمع 
الروحیة هى الثقافة .. لان الفكر انعکاس 
طبیعی للوضع الاجتماعى .. لكنه لیس 
انعکاسا منعزلا عن قاعدته المادية » 
وإنما هناك تفاعل تاثیری متبادل» .. هنا 
يتضح التفاعل فى الوحدة الثنائية : انت 








مع عقلك ‏ وخواطرك . انت مع احاسيسك 
ودواعى انجذاب الخفق بين اضلعك 
نحو من تعشق ؛ لا تود له أن یرحل عنك ٠‏ 
أو تتركه ! 

واقسى وحدة بحق .. هى تلك التى 
یعانیھا الاديب ء او المفكر » او الرسام ء أو 
الموسيقي » ای الفنان ء وذلك عندما يفقد 
الرغبة فی فتح كتاب ليقرا ء او فى مس 
اوتا عوده ‏ أو الثه لاوس الخاضة 

. يصبح فعلا من الذين يقاسون 

لو التى بطل منها شبح العزلة 
والملل والفراغ ء وقد كان الادیب 
الئمساوی «سالنجر, بشيعر الملل ٠.‏ 
بيصر ئفسه وحيدا حقا 94 وكتلبه ؛ او 
مو وقرطاشة !كلانه لم یں یبا ایاما .. 
يختفى عنها لبضع فصلا فى كتابه 
الإجد يك" نم “ناخد وكتانه”»روقرطانييه + 
ويلبيفى الها :چر١‏ على مسايعها ما 
کتبا ؛ وماقرا فيستعامه أ ویٹاوہ تعذا 
ذلك وهن کتول' لها 

ها .. الآن لسنا وحدٹا ! 

- ويجيب قائلا : اہدا .. الآن نحن 
وحدنا » والدنيا ٹزفنا !! 

لهذا اختلفت مع :انیس منضور» 
عندما قرات له هرة رای فی «وحدة» 
الانسان .. وهو يتحدث عن «سالنجر» 
بالذات .. فقد قال انیس : 
سالنجر فقد لذة العزلة ء ومتعة 
٭ لن الائسان وخده يموت» ! 

هذا صحيح .. الانسان وحدہ يموت » 
لکن من قال ان فى الغزلة لذة .. اذا كان 
القصود «بالعزلة» هو الحصن ؟! .. اما 
.سالنجر» فقد كان يذهب الى الكو 
ومعه الكتاب » او القرطاس .. إنه فى 
وحدة ثنائية ؛ وهو عندما يختفى هناك ٠٠‏ 
يكون معه ایضا طيف الائسائة التى 
لا تفارقه » وإلا لمات فعلا ! ... إنه مع 
مرآته الذاتية والفكرية . مع من يحب .. 
نتواجد المتعة فى فكره » وتتدفق فى 
نفسه .. لهذا فقد أبدع حين كتب ء وحلق 






الکوخ 





ثم يتعاقب راي قراته لنفس الكاتب 
العربى المتحدث عن قمة المجتمع 
الروحية ٠‏ وفى هذا الرأى ما جعلنی 
احملق مذهولا ٠‏ وانا اقرا النص : 

- «شخصية الاديب سیکولوجیا ٠.‏ 
ھی شخصية سيكوباتية ‏ ای انه 
والمجرم سواء !! - والفرق بينهما ان 





وبعد التامل توصلت الى ان المجرم 
يبقى وحده عندما يتغلغل الشر فيه .. 
بمعنى أنه بقاسی العزلة » والطرد من 
المجتمع » والامتهان مكانته .. فهو يعيش 
عزلة قاتلة خائقة .. 





وخواطره ؛ او هو يركن الى «احد» الناس 

.. وفيه يتمثل حيانه » وسيرته » وفرحه 
وارهاصاته .. بعكس المجرم الذى يبقى 
منفردا .. تخونه حتى نفسه احیانا ٠:‏ 
لیس معه إلا تسلط الشر فيه ء ونزعاته ء 
ورغباته ٠‏ وهذه اشیاء تدفع الى مزيد من 
العزلة » وتنفر المجتمع ء والناس من 
معاشرته ٠‏ والاقتراب منه !! .. 

كازانوفا ‏ مثلا ‏ کان استعداده 
للجريمة والشر يتفوق عندہ على نزعة 
الطيبة » والخير. ؛ والحب .. حتى 
حکایات حبه الطويلة » والمتسلسلة كان 
الدافع فيها رغبته فى التسلط ٠‏ 
والامتلاك » وعنعئات «المادة» فيه كرجل 
قوی بذكائه الخارق » وخبثه ء وحینما 
شعر أنه وحده فکرفی اسلوب ماكر شرير 
.. كان المجتمع يهابه .. لا يقدره » وهذا 
وحده كفيل بقذفه الى عزلة مضنية ٠‏ 
وقال كازانوفا عن نفسه فى كتاب اسمه 
«قصة حیاتی : 

:كنت غبيا حتی الثامنة عشرة ء ٹم 
اسلمتنى جدتى لسيدة تعمل ساخرة» .. 
وتعاقبت حياته بعد ذلك » واضل 
التنشئة قام على بنيان منهزم + ودجلي ٠‏ 
وخرافي قام على عزلة .. اسلمته لوحدة 




















الوک 


J‏ رتا ني ee‏ سوق قفا 





فحاول ان يتخلص منها بمغامراته مع 
النساء ‏ والمراة هى العامل الوحید الذى 
بنقذك من الوحدة , وهى السبب المباشر 
آخيانا - الذى يسلمك الى وحدة 
لا تشفى بعدها اند[ ! 


وفی الحب .. تقتل «الوحدة» حینما 
تنوء الشطوط ٠‏ وتقلع الاشرعة وتجفم 
الخلجان .. تبقی لحظتھا كانك تمتلك 
جزيرة نائية فى وسط بحر متلاطم .. 
عنيف الامواج ١‏ .. 





ما اقساھا هذه الوحدة » بينك وبين 
غواليك مسافات مادية .. تحجب عنك 
الرؤية » ولكى لا تموت بذلك .. فانت 
تتملى الرؤى ... تستعذب الرجع: ٠ء‏ 
تنيض بالامل ٠‏ لكنك احیانا تبدو مثل 
«الفتى اليوشاء بطل رواية ‏ الاخوة 
كرامازوف. ‏ لدیستویفسکی .. عندما 
جلس وحيدا بعد رحیل حبه : :کان يفكر 
فى قصيدة يقولها .. يرسلها الى الراحل » 
لكنه لا يعرف مضمونهاء ! .. السبب ان 
شجنه ‏ والم النوى وشدة الصدى للايام 
الحلوة الغائبة .. كل ذلك جعله ‏ غير 
وحيد - بل مذهول .. مزدحم الضلوع .. 
بين جوانحه خفق متواصل عنيف كذلك 
الذى اعترى «احمد رامى؛ لحظة سماعه 
کلفات شعره .. بصوت ٭ ام كلثوم», 
بالذات » اول مرة » وهی تصدح كانها 
تخاطبه : 


١١‏ ميسلة الدوحة أقنطس امام 


ام کلٹرم 











كان فجرا باسما فی مقلتيا 
يوم اشرقت من القيب,علييا 
انست روحم الى طلعته 
واجتلت زمر الهوى غضا ندیا 
كانت وحدة اليمة احس بها رامی 





ووجدنا ‏ وفرقتنا داخل «وحدة» يخيل 
الینا انها اققال ضاعت مفاتيحها › لکن 
... نحن عندما نقرا » ونتعلم نحس ان 
حیاتنا ترتبط بهذا العالم المتحرك وأن 
أيامنا لم تنقصم , وتناى عن الجديد فى 
حیاۃ الناس ؛ 

ونحن حينما تحب ء ونخلص فى المج 





٠.‏ تطل على فسحة عريضة .. تری فى 
وسطها كل الوجوه سحنة واحدة .. ھی 
ملامح من احبينا . بسمته ‏ إیماعله ١‏ 
اخضلال النظرۃ ! .. فسحة عريضة .. 
سهول متزامية لا تضم سوی اثنين .. 
بالنظرات ؛ وهذه الاطلالة هى التی تذيب 
شعور الوحدة . تجعلك ممتلثا .. ثرا .. 
نتوق داثما ولا تصاب ہاللل !! 











بعد هذا ... 

يعود الصدی متعاطقا مع ثداء 
«فدوى طوقان» ؛ وحدی مع الأيام ! .. 

لان فدوی شاعرة .. فوحدتها هذه 
وحدة ثنائية .. هى ومحسوساتها ء لهذا 
عاشت -۔بالاستفرار -شاعرۃ ‏ واختارت 
البقاء فوق ارضها بين احقاد اليهود ء 
وقالت نداء لدیوان شنعرها : اعطنا 
حبا !! 


ولان فدوى ضاغ منها ١‏ المنادى » - 
بفتح الدال ‏ .. بقيت شاعرة ايضا 
تصدح وتتالم ؛ لكنها ليست فى وحدة ! 
.انها اصدرت ديوائها ١‏ الباب المغلق » 
.. غیر ان الشاعر القنان عامة محال آن 
يكون وراء باب مغلق ٠١‏ وراء الوحدة 
المنفردة ٠‏ وفدوى لم تمت حسا .. انها 
تحیا بالالم ؛ وفى هذا شحذ » ومعاناة > 
واصرار غلی الحياق ! 






لان «فدوى» شاعرة .. فهذا اقتناع 
عندى ان اقفال الملل التى اجرب عليها 
مفاتيج مسرة .. هى اقفال مؤقتة .. اقفال 
بغاد ستنتصر عليها اطلالة الفسحة 


العريضة !! 
ومن كان منكم بلا روحدة ثنائية» فهو 
لا یحیا !! 


عبد الله جفرى 














عَالَمْيبحث 


الحياة في معظم مراحلها بحث عن ( القدوة ) + 

والقدوة تفرزها الثربية فى الأسرة والمدرسة والجامعة 
والمجتمع .. ولا كانت التربية هي بناء الضمير ٠‏ فان القدوة 
يمكن أن تصبح.ذ-مير المجتمع الذى یقیس به الانسان رؤاه 
ومثله ومفاهيمه عن الحسق .. 

ولعل من اكبر مشاكل الشباب واحد اهم اسباب ضياعهم 
غياب القدوة الصالحة القريبة منهم فهم يسيرون فى طريق 
مهزوز المعالم تفتقر للقدوة التى تتمثل فيها الصورة الصالحة 
فکرا وعملا .. 

والانسان یبدا تعامله مع القدوة ذذ الضغر على طريقين : 
الطريق النظری فی عالم الكتب:والتربية والتعليم ٠‏ والطريق 
العملي في عالم الحياة والممارسات الغعلية : وھما مع الاسلف ٠‏ 
طريقان مختلفان متناقضان » فى الوقت,الذئمجبارٍآنٌ يتم فيه 
الواحد منهما الآخر : لان ممارسات الانسان الحياتية هي 
الترجمة العملية للافکار والمبادىء النظرية ألكى تلقاها على 
مقاعد الدرس .. ولكن الحقيقة ليست كذلك . فاول ما يصدم 
الانسان تلك المواجهة بين الواقع الاجتماعي وواقعه الفخرى 
المثالي . قهؤ يخرج الى الحياة بهوية واخدة ابرز معالمها 
الصدق والآمانة والنزاهة والعدالة فاذا به يفاجا بائتهاء تلك 
الهوية المدرسية أو الجامعية التىلم تعد تصلح حتى لدخول 
ادون السيئما باسعان : لذلك: يسارع باستبدالها 
بعشرات الهويات والبطاقات لمواجهة: الافکار > والامزجة 
والاساليب المعمول بها فى عالم الواقع ء والتی تسير بمقاييس 
تختلف عن تلك التى عرفها وعاشها مع الفلاسفة والعلماء 
والمفكرين فی كتبهم المحفوظة ( فقط للاستذكار ) فى المكتبات ٠‏ 
بغية الحصول على الشهادات والدرجات العلمية . 

ولقد لخبت الثقافات والسیاسات في ربع القزن الماضى دورا 
خطيرا فى سوء تربية الضمير عندما استسلمت الثقافة فى 
كثير من الأحيان للسياسة فقجع الناس فى آمانيهم .. ومثلهم 
وهم يسيرون خلف ما تمثل لهم من قدوات !! 

قفی الخمسينات واوائل الستينات انتشرت فى بعض 
المجتمعات ( موضة ) الافکار والمبادیء . وكان على الواحد أن 
ينتقي ( المبدا ) الذى يريده كما ينتقى ربطة العنق والبدلة .. 
والسيارة وإلا ضاعت مغاتمه : ماديا ومعنويآ وفاته القطار ! : 

ومازلت أذكر ذلك الرجل البسيط الذى جاء يستشيرني 


يبحثعن قدوة 


إبراهسيم السمان 


حينئذ بقوله ١‏ والآن .. بعد أن استقرت أوضاعي المادية 
فاشتریت بيتا .. وسيارة .. وثلاجة .. وهاتفآ فی المنزل .. 
اريدك ان تدلشي غلی ( مبد() متاسب ائتسب إليه 35» . وكان 
يا أن تصبح التجارة بالشعارات قدوة الكثيرين .. 
وكانت ومازالت ٠‏ عند البعض تجارة رائجة رابحة . وقد بنى 
أصحابها امجادا مادية تحولت مع الأيام الى امجاد معنوية » 
ومعظم الناس يقدر الشخض ہما يفلك ؛ لان المال يغطي على 
كول تعثبرة المجتمع عورات ومثالب!! 
ولقدإشاركت فى ضياع القدوة فئة كبيرة من الناس هي 
الأكثرية الصامتة من المثقفين » الذين كان التزامھم بافکارھم 
وتقاقتهم التزاما سلبیا صامتا . 
واا ات على الأقإلم ثورة الاعلام حينثد ء وهو وجه الفكر 
السياسي؟آللغلن!. تالسلاحات وتعابير قلبت المفاهيم » وهي 
بدع تقسیع الكلام وتصنيفه : فئة الکلام المعد للاستهلاك 
الداخلي .. والكلام المعد للتصدير الخارجي .. فاصبح المنطق 


ج ذلك كله انخسار مد الثقافة والفكر الحقيقي 
المنفتح ؛ فلم تفرز لنا تلك الحقبة الحاسفة الدقيقة مفكرأ أو 
کاتبا آوشاعرا أو فيلسوفا يكون امتدادا للذين سبقوه من قمم 
وقدوات الفكر والثقافة العربية الشامخة .. 

ولم تقف الامور عند هذا الحد » فقد انقطعت صلاتنا 
بتاريخنا وترائنا » وانحصر دورئا فی الاستبراد والتقليد 
الفكرى والثقافي ؛ فاذا بنا مجتمعات نامية غير تحاول 
البحث عن هويتها فى المجتمعات التى اعتبرتها متقدمة دون 
أن تعلم أن هذه المجتمعات تبخث هي عن قدوة وإلا فكيف 
يمكن تفسير ظواهر الانحلال والفساد التى اخذت تغزوها 
بالرغم مما تحيط به نفسها من اقنعة الحضارة التكئولوجية ! 

عالم اليوم يعيش بلا قدوة ؛ فهل ترك الناس قدواتهم مع 
هوياتهم الحقيقية على مقاعد الدرس وفى سير الخلفاء 
والعلماء والفلاسفة والحكماء الذين جعلوا من الحياة فى 
خيال الشباب مثلا وقیما عليا فصدمهم الواقع .. واقع الحياة 
والناس + 


ابراهيم السمان 
عمان ‏ الأردن 





اعد لإا ہے 





[ال#رتعساات 


بين الجبروالاختيار 





صاحیکم الذى يتحدث اليكم من وراء 
هذه السطور » واحد من الذين يربطهم 
بالانسان ولاء غير مجذوذ ولا مخدود ٠‏ 

وكل ما في الناس من ضعف وجو 
وضياع لا يصرفني عن رؤية « الانساتا” 
الكامن داخل ذواتھم وصفوفهم-. 
والكادح الى الکمال كدحا فملاقيه .+ 

صحيح اننی احيانا اضيق ذرعا 
بنقائصنا ومروقنا » ویتراءی لي مشهد 
الفيلسوف الاغريقى سیوجینزہ حين 
صاح من فوق هضبة عالية «ايها الناس» 
لما سارعوا اليه واقبلوا عليه هز راضه 
اسقا وقال ؛ «لم أنادكم .. إتما انادی 
الناس» .. !! بيد أثى سرعان ما المح 
«الانسان» متربعا فوق عرشه العظيم » 
حاملا مشعله المضيء وسط الظلام ؛ 
فتذھب من فورها تلك الحسرات اليائسةء 
وتتطاير غواشی الياس امام عظمته 
السابقة .. 





الانسان ‏ ذلك الكائن السلس المعقد 
.. البسيط المركب .. الضٹیل الجبار .. 
صائع الحركة الداهمة لکل عقیة ..جاعل 
المستحيل ممكنا .. × 

هذا الانسان ۔۔ الذى هو خليفة الله 
فى الارض - .. القابض بيديه الماهرتين 


١۷‏ مجسسلۃ اندوضصسۃ اغسطس ۱۹۸م 


بقام: خالد محمد خالد 


ثمرة تجربة الانسان وثمرة اختياره ٠:‏ 

وها تماما هو الذى حدث مع ایی 
الانبياء «ابراهيم» عليه السلام فیما 
ه الى انیاتا به القرآن الكريم . 


وسيدنا «ابراهيم» كما نعلم ء هو الاب 
7 ع جار 


الروحی للديانات الکیری یی 5 
البھودیة ٭ والملسیحیة ؛ والاسلام ۔ 
, بوخميائصه وروام نر هؤلام الذر الین رای کوکیا يتلالا فى السماء : فقال 8 
بدورهم ظهر فيهم , واتبثق منهم الأتنياء 
والمرسلون الذين قبوا وجوههم فى 


ربى» فلما افل ء قال لا احب الآفلين .. 

وفى محاولة آخری رای القمر بازغا » 
السماء فالهمتهم الهدى والفرقان .. 
والفلاسفة الذين يتساطون فى جراة 








فقال : «هذا ربى؛ فلما أفل قال لٹن لم 
يهدنى رسي لاكونن من الضالين .. فلما 


وبسالة : كيف ؟ ولاذا: ؟ .. والقئانون رای الشمس بارّغة »قال : «هذا ربئ هذا 
الذين ترسم اناملهم الملهمة سر الوجود اكبر»فلما افلت »قال يا قوم انى برىء مما 
وذكاءه .. والعلماء الذین يخرجون خبء تشركون . 

المجهول » ويسر اليهم الكون بقواتينه 2 ومضى «ابراهيمء خليل الرحمن 


هذا الانسان قضی حياته من العصر ببحث عن دينه . بل يبحث عن الاله 


الحجری حتی يومه هذا مسلحة 


الحق . 

بالتجربة والاختیار .ولم تظهر إلا اخيرأ و ليتصور الله كلا طلقا ولقد 
تلك التساؤلات الفلسفية : هل هو مح ابتغى الکمال فى اقرب مظائه » وهو القمر 
ام مختار !! 3 6 للضي + .خم فى السو یں 
اتقات الدفء والطاقة والحياة ۔ حتى اذا 
e ey‏ اکتشف ما يعتور النجم والقمر والشمس 
تجربته ۔ وكان يرى الحداة إمامه وروی من نقص ولي وجهه شطر بحث جديد ٠!‏ 
نایدا اتی تقرس عله أن حدق ف پر لم مكف عن مله واستشراقه دلان حاجة 
قاع مزتها وتار لع و قن عاق عم دس 
7 وابراهيم فى عصره » كان يمثل أعلى 
إن الذين نفسه . وهو اعمق ‏ متاسيب الذكاء الاتسائی . انظروا 

الضرورات الاجتماعية فى حياة الاتسان طريقته فى البحث عن ربه .. 
شاء الله له أن يكؤن قى بعض مراحله انه مع كونه مخبتا عابدا آوابا ء فهو 
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الفيشوف 0 دیوجینز 


يبحث بحث قیلسوف حر . يسائل الأنهار 
والبحار والزرع وقوى الخصب والثماء . 
حتى اذا لم بجد فى الأرض ما يمثل 
ضورة الكمال الالهى يتجه الى السماء 
مركزا بصره على نجومها وقمرھا_ 
وشمسها ء حتى اذا لم یتحقق فيها مثله پ 
الأغلى وتصوره المتسامى عن الله ينقض, 
عقله وقلبه من المجسمات 5 
واستشرق الس الأكبر الكامن فى الحياة 
وفی الكون ء وراح يهتف وقد وجد بقينه : 

«إتي وجهت وجهى للذي فطر 
السماوات والأرض حنیفاً مسلما وما انا 
من المشركين» 

من هذا الذى فطر 
والارض ؟؟ 





السماوات 


ما صورته ؟ ما هويته ؟ این مكانه 4 
كل ذلك لا يشغله الآن ء إنما یعنيه أنه 
وجد الرب القدیر الكامل الذى يملا قراغ 
نفسه الللاعة » والذى نفسر وجوده مافی 
من آبات باهرات !! 
جربة تركه الله یعانیھا 
وحده قبل أن يواليه بعدئذ بوحيه ؟؟ 
والیس هذا اختیار توصل اليه 
الخليل بجھدہ ؟؟ أجل .. ان ابراهيم 
عليه السلام يخوض تجربة البحث عن 
الله بملء عقله وفؤاده . ثم يختار ما 
هداه اليه اقتناعه الرشيد . 
هذا مثل ياخذ مكانه فى ذرى الأمثال 
التی يبرهن بها على هذه القضية . 





إن الذين ينتزعون لسن من 








2 کر 
|[ ذلا ان ات 1 


الانسبان, إنساًا ر٠‏ .وهو الذى بجعله 
ينهض امام التحديات التى تستهدف 
کماته ۔ 

والاختيار لیس العوية يتلهى بها 
الانسان ء بل هو جوهر المعاناة التى 
يعانيها لكى يؤكد وجوده . بل لكى يبرر 
وجوده .. !! 


وتحضرنى هنا قصة طريفة . رما 
تكون قد وقعت : ورہما لا تکون+بید أن 
مضموٹھا يتكرر فى صور'لا تحص + 
ویفٹل مازق البشرية كلها ۔ 

تقول القصة : إن رجلا استاجر آخر 
لقطع بعض الاشجار . وعند الغروب 
دهش إذ وجدہ قد انجز فى يوم واحد ما 
كان بتطلب خمسة: ایام . 

وفى . اليوم التالى كلقهة :ان يضف 
الاخشاب ويرصها ء فانجز الرجل عمله 
هذا فى وقت جد وجيز .. 

وفی الیوم الثالث عهد اليه ہاکوام من 
البطاطس وكلقه أن يقرزها وقال له : أما 
الفاسدة قانبذها ۔ ثم ضع الجيدة هنا » 
والاقل جودة هناك ۔ 





| / الفياسوف انصبتی كونفوشيوس 


وكانت دهشة الرجل كبيرة حين جاء 
آخر النهار فلم يجد الاجیر قد انجز من 
العمل إلا الله .. 

وساله ماذا دهاك ٠‏ وآين القوة 
والسرعة التى قطعت بهما الاشجار 
والاخشاب ؟ 

فاجابه : «إن الصعوبة التى اجدھا 
فی الاختیار بین الفاسد والجيد والأجود 
تكاد تقتلتى» !1 

ويقول. سانتلياناء. الفيلسوف. : 
طِيست الصعوية الكبرى فى الحياة ان 





اهتدى » فائما يهتدى لنفسه : ومن ضل »> 
فائما پضل علیھاء .. 

وحين يقول : :فمن شاء فليؤمن ؛ ومن 
شاء فليكفر» .. 

وحين يقول لنبيه : «لست عليهم 


مس لے 





الاتسات 


بين الجبروالاختيار 





حين يقرر الله فىقرانه هذه المبادیء. 
فهو يؤكد حق الانسان في ان يختار ؛ لأنه 
مسئول ۔ ولا مسئولية بغير اختيار . 

اما الآيات الاخری التى قد تفيد الجبر 
مثل قوله تعالی : «من يهد الله فلا مضل 
له . ومن بخطل فلا هادی له .. 

ومثل قوله تعالى : .وما تشاعون إلا ان 
يشاء الله» .. فمعناها كما يقول المعتزلة 
اننا نعمل بقدرة من الله ء لا باكراه هئه .. 
ای أن الله سبحائه قد وقر وسخر لتا کل 
طاقات العمل ووساتله , ومن ثم فنحن 
نتصرف بقدرته ۔ بيد أنه فى نفس الوقت 
جعلنا مسئولين وحدنا عن اعمالتا ء 
الامرالذىيتطلب بداهة أن تملك اختیارتا۔ 
إن الاتسان لم يستحق ان یکون خلت 
الله : ولم يستحق ان يكون سيد عالمه إلا 
ډشیء واحد » هو قدرته على آن يفكر 
ویقتنع ويختار !! آما حين يتحول الو 





۔قشة, فى مهب الرياح فانه يفقد من فور | 


كل قيمته . 

ولكم كان «كونفشيوس» صادقا وهوا 
يقول + «إذا لم يستظع الانسان ان يقول 
هذا رایی ؛ فانى لا استطیع أن اسندي 
اليه نفعا ء وإنى لا افتح باب الحق لمن 
لا یحرص على معرفته » ولا اقدم العون 
لهذا الذى يعجز عن الاقصاح عما قى 
اتقسه» .- !1 

فالذى لا یستطیع ان قول : هذا رایی 
.. انسان تخلى عن انسانيته وعطل 
موافب الله عندہ . 

وليس بدعا ان نرى نظرية «الجبره 
تسود فى العهود والمجتمعات التى كانت 
تحكم حکما مطلقا مستبدا سواء فى 
المسيحية والاسلام لان هذا الطراز من 
الحكم الغاشم لا يطيق أن ينهضص 
بجواره ومن حواليه عمالقة يفكرون 
ويختارون ويريدون .. إئما بالف الاقزام 
ویجعل منهم سدئته وبطانته !؛ 

ومبارك هذا الخطا الذى يصاحب 
الاختیار .. فليس المهم أن يختار الانسان 
الصنواب دوما .. إنما المهم أن بتشبث 
بحقه فى الاختيار آہدا .. 
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تمكنه من الاختیار السدید 


وی وی دارفا وی خا م 





لوف سی 





إن مسئوليته عن ان يختار بنفسه الستوی الفردی والجماعی .. فالانسان 
ولنفسه هی التى هيات له زاداً هائلا من كقزد متروك لاختياره . لیس هناك قوة 
الثقافة والمعرقة والتقدم . 

فهو لکی يختار لابد أن يعرف ء وان تحابيه بالهدى وهو يريد الضلال .. !! 
يعرف كثيرا . ويكتشفكافة البدائل التى والائسان كجماعة يختار لمصیر 
.. وحين البشرية التی ينتمى اليها ٠‏ بل تنتمى 
ايخطىء فى اختياره فان تجربته تثرى اليه .. وحين نطالع ثورات العلم ضند 
حياته باحتمالات الصؤاب ۔ 

إن الكمال المطلق فى حياة البشر المستبدين والطغاة نبصر الانسان خلال 
نمو ہی مس سے ذلك وهو ہمارس اختياره + وتلمح 


تقسرہ على الضلال وهو يريد الھدی ؛ أو 


الجمود والعجز ‏ وثورات الاحرار ضد 


البشرية وهى تصنع مستقبلها ۔ 

إن حق الرفض » وحق الاختيار 
يشكلان حقا واحدا مقدسا يمارس 
الانسان به كل مقدرات خياته وشئون 
عالمه وهو ماثل فى اختیازہ السيابى 


وكما أن اعمال الخطا لآ يبرر عدم حتوله قى اختياره الأخلاقى .. وصحيح 


أن الانسان يجابه بظروف صعبة تنازعة 
پحقه فى الاختيار » ويمرق من صفوف 
| البشرية اناس اختاروا الاستيداد منهج 
0_5 ويحاولون تطويعه لهذا المنهج الزائغ 


+ ومو علقیح انی كامل الاننبان صلی ہر بالضال . 
اختداره » وهى مسئولية قادحة لاریپ ٠.‏ 


بيد أن الانسان قى تاريخه المشرق كان 
- ولا يزال ‏ يدفع قوى الشر آمامه كالكرة 

.. وتثبت كتله البشریة أثها على حد 
تعبیر جيفرسون الم تولك بسروج على 
ظهورها”ء 





ولقد يشقى الأنسبان ناختتاره ویٹنٹی 56 
لو أن هناك من دختارله ويعفيه من هذه 
المخاظرة البالغة الجسارة , بيد ان هذا | إتثافى هذه 1 دسح 
هو قدرہ الهائل الذى عبر عنه القرآن ان سد سیت 


او دينية . 


«إنا عرضنا الأمائة على السماوات 
والارض والجبال قاين ان حتت | ر ی ر و 
واشفقن منها وحملھا الانسانء !؛ 
وصدق الشاعر العربی حین يقول: 
ذو العقل یشقی فی النعیم بعقله وتؤكد حقه الكامل وريما المطلق فى 
واخو الجهالة فى الجهالة ينعم الرفض وفى الاختبار . 
ولقد کوفیء الائسان على حمله وإن قصة الحياة الانسانية والتقدم 
الامانة والمسئولية بأنجعل سيد مصيره الانسانى : ستظل دائما قصة الاختیار 
وسيذ كوكته وعلله + وسید نفضة + 
وصائع رشدھا وهداها . 
الاتسان اختیارہ “على خائد محمد خالد 


انسانية عليها ان تحقق نفسھافیٰالعالم 
الخارجى على أوسع نطاق . وباغتبارها 
حقيقة تاريخية تميز مسيرة الائسان 


الانساتى فى حريته الخالقة . 


يبدا جان جاك روسو اعترافاثه بالكلمات التالية + 
اني اقوم بعمل لم يكن له مثيل ابد . وتخقيقه لن یجد 
شبيها . سارى العالم رجلا بحقيقتهالطبيعية وهذا الرجل هو 

انا ۔ 
اننی لم اخلق کای من الئاس الذين رايتهم .. وإذا لم اکن 
افضل منھم فبالاقل انا اختلف عنهم . 
فلتقم القنامة متی تشاء ؛ سوف أتي وهذا الكتاب فی يدى 
امام الله . ساقول بضوت مرتفع : انظر الى ما فعلته وما فكرت 
فيه وما كنت عليه ۔ لقد قلت الحسن والسسيء بنشس 
i‏ احتے) الت 
سے نم الاعترافات لأول مرة تذكرت أيا الظيب. 
المتنبى ۔ الم يقل هو ایضا فى بادىء حياته الشيعرية : 
أى محل ارتقى 
أى عظيم اتقى 
وكل ما قد خلق الله 
وما لم يخلق 
محتقر فى همتي 
كشعرة فی مقرقني 
أو فى مئاسبة آخری 
ما مقامي بارض نخلة إلا 
كمقام المسيح بین اليهود 
لماذا هذا الاعتداد بالنفس وبالتميز عند بعض الشعراء 
والكتاب . 
إن توماس مان فی كتابة:+ غوته وتولستوى :یورد قسن 
الشعور عند هذين الكاتبين العظيمين . فتولستوى بقول أنه 
وهو يافع كان يحس بالحاجة لان يكون معروفاً ومحبوبا - 
بالحاجة لان ينطق باسمه وان يرى الناس جمیعا بتاثرون 
بهذا القول وانھم يتجمعون حوله ویشکرونه على شيء ما ٠‏ 
إننا نعتقد أن الشعور بالعظمة عند الكتاب الفحول هو 
شي ء أصيل ومبرر . فالكاتب الجيد يعرف نفسه تمام المعرقة . 
لقد قلنا فى التفريق بين الشعراء الجيدين والشعراء 
السيئين ان الشاعر الجيد هو الشاعر الذى يعرف أنه شاعر 
جيد والشاعرالسييء هو الشاعر الذى لا يعرف أنه شاعر سييء 
إن الاعتداد بالنفس لا يعنى الغرور ابدأ . فهما خصلتان 
متضادان . الغرور مبني على فراغ اما الاعتداد بالنفس قمبئی 
على قاعدة صلبة . المعتز بنفسه قد يكون أكثر الناس تواضعا 
لد 








|للئذي دالائازاناائُس 


د.عاي خسن تةي 
البحرين 


فهو إذ يعتز فائما يترفع غن الصغائر وعن الاخلاق الدونية 
العامة . لذلك فان تواضعه كاعتداده مبني على قاعدة متينة ٠‏ 
إن الشعراء الجيدين يتميزون بفردية خاصة وبحب للذات 
مثمرة لا حب الذات والفردية الوضيعة . تلك الذاتية انتبه 
اليها ٠‏ نيتشة » عند تحدثه عن الارستقراطية . هذه الفردية 
هى الدافع الاساسی الذى يدعو بعض الكتاب الى كتابة 
مذكراتهم ( اوتوبيوغرافي ) . لذلك نجد ان كثيرا من الادباء 
الفحول قد كتبوا مذكراتهم عندما أصبحت كتابة المذكرات 
بيا من اثماط الإدب بعد اعترافات جان جاك روسو . 

ا الشعراء فان شغرهم هو مذكاتهم : ولو رجعنا الى 
اللتئبى نجد ان شعره صورة صادقة لحياته . هذه الحياة 
التى ارادها عظيمة كنفسه وكريمة كاعتزازه وحكيمة كحكمته. 
انقريشلهر المتنبي من أوله الى آخرہ انه كله نتاج خباة مليئة 
بالتچاریتا وخلاضة أواقف نفسية من كل ما يدور فى الحياة 
والمجتمع 

لل طمح المثئبي أن بکون رجلا مميزا ذا منصب محترم فى 
مجتمعه لانه اولا اهل لذلك ولانه ثانيا افضل بكثير من 
الآخرين الذين تولوا قيادة الحكم والسلطة . لقد ظل طوال 
حياته بحدوہ هذا الامل وتدفعه هذه الرغبة وحتى نهايته 
حتمتها رفعته وکبریاؤہ وكرامته . 

إننا نجد هذا الطموح عند كثير من الشعراء الحديثين 
فى اوروبا . فقوتھ کان صدیقا لنابليون ولو اراد لاصبح كما 
قال : توماس مان » امير فى بلاط تابلیون . ولامارتين قد جرب 
الحياة الراقية وتقلد المناصب العالية . أما تولستوى فان 
كونه من النبلاء قد وفر عليه هذا الصراع ولكنه طمح الى خلق 
ايديولوجية جديدة ونمط اجتماعي جدید ٠‏ 

لقد مات المتنبى ہسبب نفسه الكريمة العزيزة ؛ تلك النفس 
التي قال عنها انها تتعب الاجسام ۔ لقد ذهب الجسم ضحية 
للنفس ٠‏ لقد مات المتنبى جسدا ولكثه لم يمت نقسا . على 
العكس فلت هذه النفس حية وشامخة بعد أن سجلها فی 
مذكراته الشعریة الجميلة . 

إن مصير المتئبي هذا يذكرنا ايضا بشاعر وادیب هو 
لرمنتوف الذى قضي عليه فى مبارزة وكان سبب موته ایضا 
ادبه الرفيع وشموخ نفسه الآبية ۔ 

ولاختتام هذا المقال لیس لنا إلا آن نردد ما قاله اہو الطيب : 

وإذا كانت النفوس كبارا 
تعبت فى مرامها الاجسام . 

















8ا 














فى إحدی لبالي كائون الثاني من عام 
٤‏ رقد فى غرفتبن متقاريتين من 
احد مستشفيات مدينة جاكسون ؛ فی 
الولايات المتحدة الامريكية » مريضان. 
كلاهما فى حالة سيئة » كانا يسيران الى 
اموت ندرعة يته ,وجول هديق 
المريضين كانت مجموعة من الاطباء 
الجراحين تترقب منتظرة ان تبلغ 
حالتهما من السوء درجة ينقطع فيها 
الامل من حياتهما ءحتی يستطيع اعضاء 
هذه المجموعة أن يجروا عليهما أول 
عملية من نوعها فى تاریخ الطب . تلك 
العملية هي عملية نقل القلب من انسان 
الى انسان ١‏ بغية انقاذ حياة واحد من 
هذين الائسائین . 

المريض الأول شيخ فى الثامنة 
والستين من عمره مصاب بارتفاع 
الضغط وبائسدادات متعددة فى 
الشرايين » وبغتغرينا فى الساق اليسرى 
تستوجب بتر هذه الساق . قلب هذا 
المريض من الوهن بحيث تبين من 
الفحوص الدقيقة المجراة له أنه لن 
يعيش اكثر من ساغات قليلة ٠١‏ إلا» إذا 
امكن استبدال قلبه بقلب آخر ٠‏ فتي 
وقوي ! 
المريض الثاني شاب فتي فى سبيله الى 
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الموث الاکید لأنه مضا ابههة دماغية لا 
امل فى الشيفاء منها ."لا يوج ما يحول 
بین لوق جیه المحتم المقبل بسرعة 
حتى ,إلا هذه التي وجدت فى جالة 
/ لاون .وقد قبل اهل هگ 
0 دہ ھی سا تا 
اتی بتبین:فبھا ان موت إلولد قد اصبج 


محققا ومشھودا .. لينزع ذلك القلب من 
جسد صاحبه ويزرع فى صدر المريض 
الأول . 


ولكن كيف يمكن نقل القلب من جسد 
انسان وزرعه فى جسد انسان آخر. ؟ 

كانت مجموعة الاطباء الجراحين 
التى الثفت حول سريرى المريضين 
الداخلين فى النزع قد قامت : منذ عام 
.٦‏ ×: بەراسات وتجازب وعمليات 
متعددة فى نقل القلوب من حیوانات الى 
مثيلاتها . اجرت عمليات نقل القلب على 
الكلاب اولا ثم على العجول التى تبين 
أن قلوبها اقرب ما تكون شبھا بالقلوب 
الانسانیة . حتى إذا وجدت انها احاطت 
بكل المشاكل التكنيكية فى هذه الجراحة 
الدقيقة » وانها اکتسبت القدرة على 
اجرائها بكل نجاح » وذلك فى خلال اعوام 
ثمانية من الجهد والتجربة ء رات بان 
الوقت قد حان لتتعرض الى تطبيق هذه 


العملية على أسمى المخلوقات فى السلم 

الحيواني .. على الانسان ٠‏ 
ولكن نقل القلب البشرى ليس مجرد 
عملیة » ومشاكله ليست مشاكل التكنيك 
الجراحي التى تعرض عند نقل القلوب 
/الحيوانية » فحسب . قلب الانسان له 
مكانته التى لا تعلوها مكانة فى التكوين 
الجسدى ؛ مثلما له قيمته السامية فى 
الاعتبار المعنوى . لذا فان التدخل على 
هذا العضو النفيس معناه الخوض فى 
اعتبارات متعددة على الصعيد 
الاخلاقي والفلسفي الى جانب معاناة 
المشاكل الجراحية الصرفة ٠‏ بل وحتى 

قبل معاناة هذه المشاكل . 
الموت الذى لا یاتی 


من الاعتبارات التی کان الأطباء 
والجراحون المتهيئون لعملية نقل القلب 
شديدى الاحساس بها فى تلك الليلة * 
انتظارهم بصير فارغ ان يعجل الموت الى 
المريض الثاني ء المريض المعطى ؛ الذى 
طال امد نزعه أكثر مما كائوا ياملون . لقد 
ضايقهم أن تطول حياة مريضهم هذا وهم 
كاطباء مفروض فيهم ان يتضايقوا إذا 
عجل الموت الى مرضاهم ... 

المريض الاول : وهو المريضن « الآخذ » 














فى العملية المنتظرة » كان قد دخل فى 
مرحلة النزع الحقيقي التى لا يمكن 
الانتظار بعدها ء فنقل عندها الى قاعة 
العمليات . شق صدرہ بسرعة عن قلبه 
المهترىء ؛ قلب دقاته معجلة » مضطربة : 
فى المرخلة الآخيرة قبل لحظة التوقف 
النهائى . وادخل فى هذا القلب المائت 
انبوبان من المطاط : واحد لتلقی الدم 
القادم الى القلب من الجسم » والثاني 
لتلقی الدم المندفع الى الجسم من القلب. 
ٹم ربط هتان الانبوبان الى قلب 
ميكانيكي » وهو مضخة ماصة دافعة 
تؤمن ورود الدم من الجسد ثم عودته اليه 

حينئذ توقف قلب المريض الأول 
تماما ء وإن ظل جسمه حیا . فقد كان دمه 
جائلا فى جسمه كما كانت كافة اعضائھ ؛ 
ہاستثناء القلب ؛ تعمل عمل الاعضاءم 
الحية . إلا ان هذا الوضع ما كان ممكنا 
ان یدوم ء فالجسم الانساني لابد له من 
قلب انساني» لا قلب ميكانيكي صناعي ٠‏ 
لكي تستمرحياته . وهذا القلب الانساني 
هو ما كان الجراحون يتهياون لنقله من 
صدر المريض الثاني ٭ الذى كان 
راقدا فی الغرفة المجاورة بنتظر الموت 
وينتظره معه الجراحون ... 

غير ان هذا المريض الآخیر ظل حيا 
...لم يكن يريد ان يموت , كانه لايريد ان 
يهب قلبه لجاره ٠‏ ائه ينازخ واكتەحی۔ 

وهنا وجد الاطباء أنفسهم امام مشكلة 
جديدة تمثل فى اختيار دقيق وحرج 






عليهم ان يقوموا به . كان عليهم اما أن 
يوقفوا دورة القلب الصناعي التى لا 
يمكن أن تستمر ادا فيموت مريضنهم 
الأول » نافضين ایدیھم من الأمر ؛ وإما ان 
يجربوا تجربة جديدة اکثر جراة من تلك 
التى تهياوا لها ولكنها اکبر مسؤولية 
وادق عواقب .. من وجھات النظر 
الانسانية والفلسفية والاخلاقية . تلك 
التجربة هى استبدال قلب المريض الأول» 
لا بقلب بشرى ء بل بقلب حيوان ؛ 
اقتراع سري 
وفی الواقع كان هناك ء تحت تصرف 
الجراحين ؛ قردان من القرودٍ الشمباتزى 
صالحان فحاولة هذه التجزية وق اعدا 
للاحتمال الذّئ اقم یطز(اقی مكل هذه 
الظروف . فهل تحرى هده الحاولة ؟ وإذا 
جرت وتم بنجاح .| فابة قضلية قشظلة 
استنفتح بها لآول آمرة. فيز التارفخ 
الجٹرزی! انسان يعيشن بقلب شمیائزی: 
فى الدقائق الحرجة التى فى اثتائها 
كان جسم المريض الأول یحیا بدم تسیرہ 
مضخة ميكانيكية ؛ دار نقاش مثير بين 
الأعضاء الرئيسيين فی مجموعة الاطباء 
المشرفين على العملية » عرض فيه كل 
منهم وجهة نظره فى الامر . ثم جرى 
التصويت بالاقتراع السرى : فكان هناك 
أربعة اصوات فى جانب اجراء العملية 
بقلب شمبانزی . امام صوت واحد ضدها 








وهكذا شرع الجراحون فى عملية نقل 
قلب الشمباتزى الى صدر الانسان ۔ 

ولس هنا مكان وضّف عملية ذلك 
النقل التی تمت بنجاح ۔ فبعد أن ظل 
جسد المريضن الاخذ يعمل ساعة من 
الزمن بقلب ميكانيكي ؛ عاد دمه فجرى 
فى القلب الشمبانزی بعد ان تم وضع 
هذا القلب فی الصدر الانساني . واخذ 
متلقياً الدم من اوردة المريض الأول 
هرسلا إیاہ فى شرايين هذا المريض ٠‏ 

خلع الجراحون قفازاتهم المطاطية 
والقوا ارديتهم المعقمة واخذوا بتطلعون 
بعين الرضا الى .نتيجة غمليتهم 
الخطيرة التیٰ نجحت نجاحا تاما من 
الناخية التكنيكية . شيء واحد كان 
بعوق نجاح هذه العملية من كل الوجوه . 
كلك ان قلب الشمبائزی كان صغیرا 
باكنسبة للقلب. البشري ولحاجة جسم 
الرجل الذى أصبح قلباً له من الدوران 
الدموى . زاد الأطباء ٠‏ بالتنبيه 
الكهربائي » سرعة القلب ختى تعيض 
سرعة الدوران عن نقص حجم الدم الذى 
يضخه القلب الصغير . ولكن هذا ايضا 
امز لا يمكن أن يستمر اہدا . 

لو كان القلب ا منقول هو قلب ا مریض 
الثاني ء الذى كان لا یزال حیا فى الغرفة 
المجاورة ء لما كان لهذا العائق وجود 1 
وکان لايد ان بقتفخ الجمیع جإن: القلب 
الجديد » على الرغم من النجاح فى نقله 
وتثبيته » عاجز عن ان يكون قلبا صالحا 
للانسان الذى نقل اليه . 

وتوقف قاب الشمبائزى غن النبضان 
فمات المريض الأول . 

وفی اليوم التالني + حين فازقت الحياة 
تماما هذا المريض » وحین لم تعد تجدی 
آية محاولة لزرع قلب انساتی فى جسدہ 

مات المريض الثاني ؛ 
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يعيش عرب هذه الایام » فى ارضهم 
التاريخية ؛ المعروفة لهم وبهم منذ عهد 
الفتوحات الاموية والسابقة للاموية وإذا 
اسٹٹنینا بلاد فارس ٠‏ فان الرقعة 
الجغرافية لامتنا ظلت على مدى قرون 
طويلة » هي » هي تقريبا ۔ ولٹن جلونا 
عن الاندلس وصقلية ؛ وجنوبى ايطاليا » 
وكريت ء وبعض الجزر الاخری ء بعد 
احتلال طويل أوقصير » فلاريب »مع ذلك 
أن اكثر اراضيئا ظلت كما كانت فى 
الماضى » عربية الحسب والنسب . 

واينما كان العربى على هذه الارض 
الفسيحة جدا ء ذات السبعة آلاف كم 
طولا ء والاربعة الاف عرضا فائه يعيش 
حیاته التی تصبح ؛ بمقدار ما تنقضی ؛ 
تاریخا عاما بمقدار ما هو شخصی .. إلا 
أنه يضم بطبيعة الحال » ذلك الجزء 
الآخر من التاریخ الذى عاشه اجدادہ من 
قبل ولم یعشه هو ؛ وتتكون له فى نفسه 





صورة ملونة جدا ٠‏ بالتاكيد ء إلا انها 
الوان تتكرر باستمرار على طول هذا 
التاريخ . وعندئذ يتساعل العربى : احقا 
يصور التاريخ حقيقة الامة ء آیة امة لا 
على التعيين ٠‏ لا الامة العربية وحدها ؟ 
واذا لم تصور الامة نفسها فى تاريخها » 
كما يصور الانسان نفسنه فى سلوكه » 
ففيم تصور نفسها اذن ؟ 

اقول هذا وفى ذهنى هذه الصورة 
التی تتجلى فيها الآن ء امتنا العربية » 
والتى يعرف الصادى والغادى ان دولها 
اكثر من حاجتها ٠‏ وانها اشد انقساما 
على نفسها ‏ حتى ليتمنى لها اعداؤها 
انفسهم ٠‏ الانقسام الاقل » والوحدة 
الاكبر ء وان بعض ردود افعالها 
- ولاسيما فى المواقف الحرجة جدا - 
لا تخلو من الغرابة ءوانها تجابه اخطارا 
يكاد تاريخ العالم كله ؛ يتساعل عما اذا 


/ر كانت قد وجدت فيه امة غيرها ؛ جابهت 


هثل إخطارها ؛ فى الماضى + او فى 
الحاضن . ترى ايمكن لهذا الواقع 
التاريخى المهلهل ٠‏ الممتد عبر مئات 
السنین » أن يعتبر صورة حقيقية لهذه 
الامة ء لا صورة مضافة ء او مزيفة » او 
خارجية قسرية ؟ فاذا اعتبر هذا الواقع 
التازيخى صورة حقبقية » لا مزيفة » 
فماذا يبقى للعربى غير ان يياس من 
حياته ووجوده ء ويفارق كل طموح؛ 
ويغرق نفسه فى استسلام كامل لقدره ٠‏ 
ويعزف عن كل مطالبة بالافضل 
والاحسن ؟ 

غير ان القلق الذى يعانيه المواطن 
العربی حيثما كان ؛ يعنى شيئا هامأ ٠‏ 
هو أنه لا یرضی عن واقغه ؛ وانه يرى فى 
امته القدرة على تغيير هذا الواقع . 
ولولا ذلك لما كان لقلقه معنی : إن الظالب 
البليد فى المدرسة : لا يملك الطموح الى 
الذكاء ولا الى التفوق ٠‏ ولكن الأذكياء 
وحدهم هم الذين یشعرون بهذا القلق » 
ويظلون باستمرار قليلى الرضی عما 
بحققونه لأنفسهم من ارتقاء ء طامحين 
الى الافضل والاجمل . ذلك أن طموحهم 











مدعوم بمادة عقلية » فيها ما يجعل هذا 
الطموح مشروعا . 

إلا إن العربى ‏ الذكى حقا ‏ يقاجا 
دوما ہما حوله : یفاجا بغريب يحتل 
بعض ارضه » ویستوطتھا لحسابه » 
ويهجر اهلها الأولين ء ويفاجا بانه يملك 
آسلحة كثيرة للقضاء عليه ٠‏ ولكنها 
لا تستخدم . اولیس عجیبا ء على سبيل 
المثال ء أن يكون فی بدى هذا السلاح او 
ذاك ء ثم لا اشهره دفاعا عن وجودى » 
عندما افاجا بخطر القضاء عليه .حتى 
ولو كنت اعرف سلفا أنه لا يجب عنى 
الخطر ؟ بل اليس الاعجب من هذا الا 
يخطر فى بالى إلا عدم اشهار هذا السلاح 
اہدا؟ اولیس الاعجب والأعجب ایضا , 
أن يكون فى وسع هذا السلاح أن يقتل 
عدوى » قبل ان يقتلنى ؛ او يقتله وحده 


دون أن یقتلئی ؛ ثم لا افكر مطلقا فى 


استخدامه . ومرة آخری ٠‏ هل هذا كله 
فعلا ؛ هو حقيقة الامة العربية ۔ ولٹن 
كانت هذه الحقيقة ء فلم لا تزيد هذه 
الامة إلا تململا وقلقا وطموحا الى وجود 
آخر غير هذا الوجود المتواضع جدا ؟ 
ولم قامت الثورة الوهابية فى منتصف 
القرن الٹامن عشر ء لتتلوها ثورة محمد 
علي باشا فى مص » ثم ثورة المهدى فی 
السودان (بین عامی ۱۸۸۰ ۔۔ ۱۸۸۰) ثم 
الثورة العربية عام ۱۹۱١‏ .. بل لم 
تلاحقت هذه الثورات ٠‏ وتزامنت او 
تتابعت على طول الارض العربية » منذ 
أن ضعفت الخلافة العثمانية عن تمثيل 
أمجاد الامة العربية ٠‏ ثيابة عنها ؟ 


لئن كان ما يقع منذ استقلال الدول 
العربية ء من احداث ہ فيها الانجازات 
الرائعة احيانا » إلا ان فیھا البائس » 
والمشؤوم ‏ والمحزن » هو الذى يصور 
حقيقة هذه الآمة : فلابد من الاعتقاد 
إذن أن حظنا سيء جدا + وان ثرواتنا 
العقلية ليست كمانتمنى . ذلك ان 
المحزن من وقائع حياتنا × اكبر بكثير من 
المقرح . ولكن المشكة الاکیر ھی ان 





حريطة الوسلل قري 
احزان ايامتاً هڏه جڙء من سلسلة 
HSE‏ پان Fol‏ 


التازيخ العوقی ۲ 
کے ات 
آكتب | القاریخ چمٹڑھا! ھا( الف متها 
قدیما » وما الف نقلا عنها ٠‏ لنقال أنه 
حديث ‏ إن كانت تخلو صفحة من 
صفحاتها ٠‏ من هذا الذى تحزن له 
القلوب ٠‏ وتغص به الحلوق ٠‏ باستثناء 
فترة صغيرة لا تكاد تمتد الى اكثر من 
قرن ۆاخد ٠‏ اوبعد. انتشان, الدين 
الاسلامي . وحتى هذه الفترة الأولى 
نفسها ٠‏ لم تكن تخلو من المنغصات » 
ولو ان مسراتها كانت تغلب على 
إحزاتها . فهل بصح القول إذن : إن 
الامة العربيةلا تصور خلال الف سنة 
من تاريخها ء إلا شیٹا آخر ء غریبا عنها 
مستوردا من الخارج ء مفروضا ء غصباء 
قلا علاقة له بها ء ولا علاقة لها به ؟ . 


مع البديرى الحلاق 

وبين ايدينا ء منذ سنوات غير قليلة» 
كتاب البديرى الحلاق الذى تشز بعنوان 
( حوادث دمشق اليومية بين عامي 
١7015 - ۱٦‏ ) . وكما هو واضح » 





یکم مو تھا + 
إلا على كيدها , 
2 


فان الرجل بسيط سلاج » نسبيا ء بل 
وعامي ايضا ۔ وقد كتب مذكراته هذه 
ببلغة ملأى بالاخطاء : فلم يجد الناشر 
ندا من إصلاحها ( وليته لم يفعل ) ؛ او 
هكذا حسب . ومع ذلك فان اھمیة هذا 
الكتاب عظيمة : رجل حلاق ء كمهنة » 
عادى جدا » یعیش فى دمشق ء ويسمع 
اخباز مدا يجرى فيها ٠‏ فيسجله كما 
تناقله الناس ٠‏ او كما شهده هو بنفسه 
احیانا . والاخبار فيه مختلفة : امطار 
السماء ء برد الشتاء أو اعتداله » اسعار 
الحاجات ؛ الغلال او الرخص » ندرة 
المواد أو كثرتها » خلافات الوالي مع 
الدفتردار » فرق الجند مع بعضها » او 
الولاة بين بعضهم »وما یصاب النفس 
خلال ذلك من اذى ٠‏ لکن من يقرا هذا 
الکتاب لا يسعه إلا الرثاء لمن عاشوا فى 
تلك الايام . مساكين هم حقا . افبمثل 
هذا البؤس كانوا يعيشون٠؟‏ وحتى 
الحج الى بيت الله ... لا ريب انه كان 





وحدھا ء فيه » سعادة كبيرة . والآن هل 
عاش شعبنا ء فى ایام البديرى وخدها » 
في مثل هذه التعاسة ؟ اولا يكشف لنا 
التاریخ ء متی قراناه ء ومن المشرق الى 
المغرب + عن أن اکٹر ايامنا كانت 


TE: 











بديرية ١؟‏ لاشك ان البدیری كتب 
مذكراته بمحض المصادفة , خلال 
السئوات ١767 ١4١‏ . ولكن من 
يخطر فى باله لحظة أن الشقاء لم يبدا 
إلا علم ۱۷١۱‏ » ثم انتھی عام ۱۷۱۲ء 
فسكت البديرى » وتوقفت مذكراته » لانه 
مغرم بالحديث عن الشقاء ء فلما عم 
الھناء الدنيا ء وملا قلوب الناس > 
واصبح المجد لله فى العلى » والمسرة 
فى الارض » لم يعد هنالك مجال كثل 
احاديثه ؟ 

وها نحن نعيش الآن + ويعيش معنا 
الكثيرون ٠‏ ونسافر بحكم الروابط 
الاخوية » التى تشد الاقطار العربية 
بعضها الى بعض ٠‏ أو بحكم تبلل 


الخبرات ٠‏ او ضرورة المشاركة فی 


المؤتمرات ‏ وتطلعنا الاسفار على احوال, 
كل بلد عريس آخر :مما اتيج متاحا 
للكثيرين فى هذه الایام . وكثيرا ما 
سالت الناس فى بلدى عن افراحهم 
القومية » ای الافراح التى يسعد بها 
الناس جميعا ٠‏ وفى وقت واحد ٠»‏ 
وبالدرجة نفسها ٠‏ مثل الفرح بتاميم 
قناة السوپس عام 1507م ؛ أو الفرج 
بالوحدة السورية ‏ المصرية عام 
۸ھ ء او الفرح باستقلال الجزائر 
عام ۲٦۱۹م‏ . افا الجواب من الکبار ٠‏ 
فلا يكاد يتجاوز هذه الافزاح: التى 
ضرہتھا على سبیل المثال ٠‏ واما الشباب 
حتى العشرین من العمر » فائهم لم 
يعثروا فى ذاكرتهم ؛ على اية فرحة 
قومية . اما عن الاخزان فحدث ولاحرج. 
فكل يوم نستفيق فى صباحه » واسرائيل 
موجودة , هو حزن قومي » لا مجرد 
وجودها ء بل لأنه يذكرنا بضعفنا أو 
عجزنا ,« غير المعقول ؛ عن مقاومتها. 

إن اسرائیل ليست موجودة لانها قویة 
جدا ء بل لأننا لا ترید أن نستخدم 
اسلحتنا المشروعة فى مقاومتها . ومن 
يدرئ ء فقد یوجد من يهددنا بالقضاء 


٠٦‏ مجسسلة الدوحسسة اقسطس ۸۸اام 


علينا قضاء تاما » إذا نحن 
استخدمناها. وهكذا تعيش اسرائيل 
دوما بحماية خارجية + وتقلم اظافرنا 
دوما » على يد الامبرياليات الكبرى 
والصغری ٠‏ وهنا ايضا اتساعل : لئن 
كانت الاجیال التى تعیش الآن غارقة 
فى مثل هذا البؤس النفسي > فلا 
تذكر أنها فرحت أية فرحة قومية 
حقيقية ؛ خلال حياتها ء افلا يمكن 
التعميم على الموتى ؛ والقول : إنهم » 
هم ایضا لو سئلوا هذا السؤال ؛ وهم 
احیاء في أيامهم » ما وجيوا جنوايا آخر؟ 
او لم يجب البديرى عتهم » وفلسانهم 
جميعا وو شق فى 





من الشعب العربي ٠‏ في الشرق , أو قي 

الغرب » لم يعان إلا الالام القوملة فى 
حياته ء بل المشكلة ٠‏ هي أن كل 
الشعب العربي » وخلال القسمالاکیر 
من تاريخه ء لم يعان إلا من النكسات 
القومية والوطنية , بسبب من 
العدوانات الخارجية ؛ كما لم يعان 
عند انقطاع هذه ء إلا من ظلم نفسه 


البؤس القومى والشخصى 


والآن هل يمكن القول : إن العربى 
كان فرحا على المستوى الشخصى › 
وبائسا على المستوى القومى ؛ او ائه 
كان يعانى البؤس فى الحالين ٠‏ 
ولا يذوق طعم الفرح فى ای منھما ؟ وهل 
كان من الممكن ان يكون فرحا شخصیا » 
دون يطل فرحه الشخصی » على الفرح 
القومى .؟ اولیس العکس صحيحا 
أيشنا. 4 الاك اله يتبقى اذهب 
بعید1ء فى هذه المعادلة , والاخذ بمبد1 
توازى الفرخين : الشخصى والقومى 


إذ آن الفثات المدعوة للدفاع عن الوطن 
فى كل المعارك » هى اكثرية الشعب » 
الفقيرة دوما ء أو المسحوقة ٠‏ او 
البروليتاريا الداخلية ء بلغة توینبی ٠‏ 
وما اكثر ما تبرهن هذه على استعدادها 
للتضحية فى سبيل الوطن الذى لا يملك 
فيه إلا القليل جدا . إلا انها تشعر على 
كل حال انها لوطنها ٠‏ ووطنها لها * 
لا يحكمه اجنبى ؛ ولا غریب ؛ ولا 
مماليك . أما الوظن العربی » فقلما عرف 
حکنا آخر ؛منذ عهد المعتصم ؛ غير 
حكم المماليك : الغرباء اصلا ؛ وعرقا » 
ولغة ء وثقافة ء عن جملة الامة . 
وطبيعى أن يستبد هؤلاء بالسلطة كلها 
وان يقفوا من الشعب » ما يشبه وقفة 
مسرور من جغفر البرمکی ٠‏ وهكذا 
تقيض حیویة الشعب ٠‏ ويتضاعل 
أنتاجه ‏ ويزداد فقره » وتقل حماسته 
فى الدفاع عن الارض . بل لابد أن 
تفیض . وبالتالی لابد من هنا أن یتوازی 
البؤس. الشخضی 2 مع البؤس 
القومى . 
ووه 


ومنذ عدة سنوات » جاعثى استاذ 
سابق لی ؛ أو لعلنى انا الذى زرته فی 
بيته ٠‏ وهو الدکتور جميل صليبا ؛ الذى 
احتل مناصب جد رفيعة فى وزارة 
التربية السورية » وجامعة دمشق » 
والاونسکو . وحدثنى فيما حدٹنی انه 
عثر على صحيفة كان له فيها مقال , 
وجد الى جانبه مقالا لي ٠‏ فى نفس 
الصفحة ٠‏ بدا له » للمرة الثائية ٠‏ 
غريب العئوان بعض الشىء » إذ هو 
بعنوان «العفو عن الشغب» . وخلاصته 
أن ما قاساد فى الماضى من انقسامات 
مذهبية فى الشكل . سياسية فى 
الحقيقة ؛ ومن هجمات صليبية , 
ومغولية ورومية ٠‏ وحروب 
داخلیة بين ولاة او ملوك الدویلات التى 








تجزات فيها الدولة العباسية فى المشرق 
أو فی المغرب ء وما نقاسيه من هجمات 
هوني » واستعمارية + وضراعات 
حادة بين دویلاتنا الكثيرة » وما يتبعها 
من همَوم + قد تكون كبيرة حا :ذال 
كل دولة ... كل ذلك جدير بان يوحى 
الينا بائنا ارتكبنا الف جريمة سيزيفية 
وان زوس ٠‏ كبير الهة اليونان » حكم 
علينا كما حكم عليه » بان نحمل ابد 
الدهر صخرة ضخمة من ادنى الوادى 
أو صخورا لا حصر لھا ء تعود فتتدحرج 
الى الوادی من جدید ؛ متی وصلنا بها 
الى القمة المعينة لها . وحقا فان من 
الصعب ان نجد شعبا غربيا اوشرقيا » 
لم نتعرض لاذاه العنيف جدا ؛ ولانزال. 


التاریخ وصورة الامة 


غير انى اعود الى السؤال الاساسى» 
واقول : هل يجوز أن يعتبر التاريخ 
صورة للامة التى يصنعها (او 
تصنعه) ؟ فاذا كان الأمر كذلك » فلماذا 
اختلفت هذه الصورة یوما ما ء لدى 


ظهور الرسالة الاسلامية ء ويعدها بزمن* 


غير قليل ء وكانت رائعة زاهية : يومئذ» 


لتعود بعد ذلك فتصبح خزيئة , 
جريحة ؟ اويمكن للكفاءات الواحدة ء ان 
تنتج اكبر الخير لمدة قصيرة ٠‏ واکبر 
الشر ؛ لمدة طويلة ؟ 

الحقيقة ان تاریخ الامة » ای امة » 
يضور عوامل مختلفة ؛ فيها السكان 
(كما ونوعا). ٠‏ وفيها الارض ودرجة 
خصويتها ؛ وفيها مستوى العقلانية فى 
سلوك قياداتها ... وكذلك فان فيها اثر 
التحديات الخارجية » وما يمكن أن 
تحدثه من الانعكاسات الابجابية او 
السلبية » او الخليط الممكن منهما . فاذا 
سلمنا ان ارضنا العربية فقيرة (إذ ان 
ما فيها من مساحة زراعية متوفرة الآن ٠‏ 
لا يعدو الخمسين مليون هكتار ؛ مما 
يقل كما ونوعا عن المساحة الزراعية فی 
فرنسا » رغما عن أن هذه أصغر متا 
أرضاً بست وعشرين مرة) ء وان السكان 
ظلوا قلائل لهذا السبب (فمن يصدق 
مثلا ان مصر التى هاجمها نابليون كانت 
دون المليونين سکانا ء وان سكان لبنان 
العثمانی عام ۱۹٤٤‏ ء كانوا ٦٠٢‏ آلف 
نسمة » وان كل العراق لم يكن فيه اكثر 


| کان ھا اشوا انا فی 


© هل يجوزاعتبار التاريخ 
صورة دة التي يصنتعها 
أوتصتهه 4.. ولماذااختلنتف 
هذه الصورة بِوَمَامَا؟ 


© تاريخ الأمنة.. أيّامتة 

يصورعوامل خئلفة .. فيها السكان 
وقیهاالارض ٠‏ وفيهامستوى 
العقلانية في سلوثگ قياداتها 
من ملبوثين ٠‏ وان گل سكان سورية 


كانوا في حدود المليون ونصف المليون 
نسمة) ٠‏ ون المؤثرات' الدوا 





الذى دیقی بعد كل حساب ٠‏ هو القلاة + 
ا القادة وحذهم ؛ بل مافی وسعهم ال 
يقدموه للشعب ٠‏ امنا وطمانينة , 
وهدوء بال ء وحرية . ولكن ای شعب فى 
العالم أصدر فيه سلطانه خطا همایونیا 
اسمه خط كولخانة (عام ۱۸۳۹) ء يبدا 
ببراعة استهلال رائعة ء خلاصتها انه 
يخنمن لرعلياهة خياتهم واعراضهم 
واموالهم : دون ان بستتبع هذا الخط 
ای تغیر على الصعيد العملى » كما لو 
أن المرسوم لم:یصدر قط ٠‏ يل كانه لن 
یصدرابد ا . وهل كنا نستمتع « بالخیرات » 
الهائلة التی ساق لنا الحديث عنها , 
صاحبنا البديرى ٠‏ وكل تاريخنا عهد 
العثمانيين ٠‏ لولاا أن «عقلانية, 
السلاطين لم تكن فى المستوى اللائق 
بھا؟ 

ویسالون بعد ذلك : لم انتم 
متخلفون ؟ تری اليست هذه مناسبة 
التساؤل مع ابی نواس فی قوله : 
تسالین عن سقمی ممختسي سی 
العجب ؟ إن آخر ما يمكن قوله : 
تاريخنا هو صورة سليمة نات 








آمتنا . وما اظن ان الصورة البائسة 
التى رشمها التاریخ لنا ء هى صورتنا 
الحقيقية » ولو تكررت الاف السئين » 
لا الفا واحدة . ولئن كانت ارضنا كبيرة 
الصحراء » قليلة الماء ٠‏ فان ارض 
الیابان ليست باغنى ؛ ولا اكثر خيرا ٠‏ 
ومع ذلك فان. ارضنا تعوضنا الآن 
بخيرات ء إن لم تكن ابدية ء فان 
عطاءها يكفى ويزيد عن حاجتنا الى 
انجاز صعودنا الحضارى . ولئن حال 
فقر الارض دون الارتقاء بثقافة الناس 
فى الماضى الى المستوى الذى 
يستطيعون الارتقاء اليه » فاظن ان 
مثقفينا الیوم أكبر عددا » فى كل مرحلة 
تعلیمیة ء مما كانت عليه حال بريطائيا 
او فرنسا ختی عام ۱۸۷۵ على الاقل , 
ويذكر القرد سنوفى فى كتابه 
(الاشتراكية فى الحرية) ان نسية 
الطلاب التى كانت تنتقل من التعليم 
الابتدائی ء الى الثانوى أو التقنی » عام 
۹ لم تكن تزيد عن £٠١‏ » واصبحت 
الآن ای عام ۱۹۷۰ ء (لدى ظهور 
الکتاب) حوالى ال 2۷١‏ » اما الطلاب 
الواقدين الى التعليم العالى ١‏ فاته 
تضاعف تسع مرات + مقابل زيادة 
قسبية فى عددھم لا تتجاوز ال 1۳٠‏ ء 
على حين ان سورية تعرف نسبة بين 
هذين التغليمين (الابتدائی بالنسبة 
الى الثانوى) تسلوى /5١‏ عام ۱۹۷۹ء 
كما لو اننا الآن ارقی من قرنسا عام ۳۹+ 
باريع مرات . ولئن كانت التحديات 
الخارجية كبيرة دوما » كما هى حالها 
الآن » فلاريب آن الغرب عرف حرويا 
ذهبت بثروات » واودت بارواح ؛ وقضت 
على مدن ؛ لم نشھد نحن ما يشبهها فى 
الظرف المعاصر » عنفا فى التخريب » 
وازهاقا للارواح . 


ضغف القيادات 


لم يبق إذن إلا عامل واحد » لا مجال 
للذهول عنه . وهذا العامل هو ضعف 
القیادات المملوكية والعثمانية عن 
مجابهة مسئولياتها . وزاد الطین بلة 
اسرافها فى الاساءة للمواطثین »> 
وافقادهم الظمانينة والحرية  ٠‏ 
وشعورها بالغربة عن الشعب الذى 
كانت تحكمه عأ كان يفقدها القدرة على 


س 





الأهتة 
العريبية 
ؿؤصورة التارییخ 


لا مجال إذن ؛ مع هذا كله للقول : إن 
الشعب كان يعمل ويجهد ويكد » فى 
ظروف طبيعية ء ثم لم يرسم إلا هذه 
الصورة البائسة لكفاءاته » ودرجة 
عبقريته ء بل العكس هو الصحیح حقاء 
ولقد كان شعبنا » دوما » هو الغائب 
الوحيد عن سرح الاحداث . فاذا هو 
حضر » فبدون ابة مشاركة فى التعبیر 
عن مطامحه واماله . 

لم يكن عجیبا إذن ألا يرسم شعبنا 
خلال تاريخه ء صورته الحقيقية قی تلك 
الظروف البائسة . فارض الشی لا تنبت 
الخير ؛ مهما بذل فيها من جھد . ولكن 
متى اضبح الشعب ولي افره ء وعادت 
اليه سيادته ء وكانت قيادته منه واليه ؛ 
ولعب دورہ الظبیعی المعقول ١‏ فيقينا 
لن يكون له إلا نفس التاريخ الذى عرفه 
لنفسه بعد ظهور الرسالة الاسلامية , 


وهنا تبدو المسئولية كبيرة جدآ ء 
ہالنسبة للقادة الذين يتولون امر هذا 
الشعب » فى قطر او آخر من بلاده . فاذا 
راوا أن شعبنا ضئيل الهمة ء قليل 
الانتصارات ء بطيء التقدم ‏ وان تخلفه 
يستمر ٠‏ وتاريخه لا يسجل إلا مثل 
الصفحات المملوكية » فى عهد الانخطاط 
فلابد ان يفهموا إذن أن صورة قيادتهم 
تحتفظ او ماتزال تحتفظ بالخصائص 
المفلؤكية . ولم ترد للشعب كرامته ؛ 
وامئه ؛ ولم توضع نواظم للعلاقة بين 
الحكام والمحكومين ٠‏ يعرف كل منهم > 
فيها ؛ حده » فلا يتخطاه » ولا يعدو 
عليه . آما استمرار فقدان هذه الحدود » 
وميل الرغبة الى ان تكون قانونا > 
والقانون الى ان يكون رغبة ء والذهول 
عن حاجات المستقبل ٠‏ والوقوف فى 
النظر على الحاضر الشخصى وحدہ ٠‏ 
والطمع بتاييده اذا امكن تاييده : فاظن 
انه سيكون عجیبا الايتتابع البديريون » 





٢٢‏ مجسسلۃ الدوحسة اغسطس ۱۹۸م 


© حان‌شبرسادومگعا 
هووالفائ الوحيد 
عن مسح اللأصداسفت 


ه شری. كيف شنت 
لهذه الأمة تاریخگاپصوّرھا 
كماهي بخ یره اوش رها ؟ 


لیکتبوا اهن تجديد » مذکرات «اقشبه فى 
كل شىء ١‏ مذكرات التديرى القديمة . 


الخلاضصة 


لشخلمن: إذن: الی۔القول, :: إن تاريخ 
الامة » اية امة , ليس بالضرورة صورة 
سليمة لها » لانه قد يصور عيويها ونقاط 
اضعفها 2 آكثر مما يصون فضائلها 
ومزاياها , وعندما يتولى الامر فيها 
الغرباء عنها ء لا بالدم او العرق وحدهما 
بل بالخلق والفضيلة ايضا ٠‏ او 
بالمتوسط العام لهذا الخلق وهذه 
الفضيلة .. فیقیٹا' سيصور. التاريخ 
العیوب والثغرات ونقاط الضعف ؛ اكثر 
مما يصور الفضائل والخصال والمزايا » 
اؤ قل؛ إنه يضور النواحى السلبية 
وحدها ء دون الايجابية . ولاشك عندی 
أن تاريخ امتنا الفعلى ؛ لم يزد على هذا 
اشيئا » إن لقذ أتمى العيوب ء وقلض 
الفضائل ؛ لشدة ما أكرم هذه واساء إلى 
تلك . وعلى كل حال فان الصورة 
التارويكية الواقسية + كيشت دوتا 
بالصورة الحقيقية . ذلك أن الانسان 
خليط من الخير والشر ٠‏ من الملاك 
والشیطان ‏ من السماء والارض + ولن 
نوفيهحقه إن نحن قصرنا الحديث شەعلی 


المثالب وحدها ١‏ لاسيما إذا نحن غذينا 
هذه » اکبر التغذية ء واجعنا تلك اكير 
الجوع . 7 
oc‏ 

لکن المشكلة تبقى الأن قائمة : ترى 
كيف ننشیء لهذه الامة ء تاريخا 
يصورها كما هی ؛ فى خيرها وشرها معأ 
لا فی هذا بمفرده ؛ ولا فی ذاك وحده ؟ 
أما عندی فان القناعة کاملة ؛ إن 
الصورة المشوهة للتاريخ العربى التى 
نقرؤها الآن » هى صورة التحكم 
والاستبداد » وتجريد الشعب من حقه 
فى تقرير مصيره بنفسه .. فان لم يكن 
صحیحا مئة بالمئة . فلاشك ان خط 
التخلف الغربى » وخط الاستبداد 
واللاحرية ٠‏ كانا متوازيين .. ولا مجال 
للقول إن هذا التوازى لم يكن إلا مجرد 
التجاوز العرضى ٠‏ الذى لا ينطؤى على 
آیة علاقة سببية ؛ بل لا مجال للقول » 
حتى بغض النظر عن الواقع كله . 

إن انتاجية الحرية » على كل صعيد 
بمكن ان تشبه ء فى القلیل أو فى الكثير 
انتاجية العبودية . فان تساوت 
الانتاجيتان » فلابد أن نكفر عندئذ بعالم 
القبم كله ...وان نقول : إن فطرة الانسان 
التی جبلت على حب الحرية ء فطرة 
مريضة لا سليمة ء وشلاۃ لاطبيعية ء 
فان کان الأمر كذلك » فلماذا لا يكون 
الجوع: والظما وكل الغرائز الأخرى » 
اخطاء خلقية » هى أيضا ؟ وإذا كانت 
غرائزنا الآخری سليمة » فلماذا لم 
تخطىء الطبيعة إلا فى ناحية واحدة 
فزيدة »> هى حب الحرية ٠‏ وكره 
العبودية ء ثم لماذا يفعل المستبدون كل 
شىء ليصادروا حرية كل الناس » 
ولا يبقوا إلا على حریٹھم وحدهم ؟ ولئن 
كان حب الخرية خطا عندنا ٠‏ نحن 
الناس الغاديين » فلماذا کان شيئا 
سلیما لديهم١؟‏ ولاذا لايزال الانسان 
يفضل حريته على كل مصلحة مادية 
اخرى #ويؤش الجوع خارج الجن » 
على الشبع داخله ؟ وإخيراً ماذا تھوی 
الحيوانات الحرية وتحرصن عليها + ثم 
يجب الا تكون ضرورية لحياتها ومن 
باب أولى + لحياة الانسان نفسهاء؟ 





دمشق 














دروي ش مصطق الفغار 


خرائط .الوطن العربي 


من حقائق التاريخ ان اول « خريطة » يعرفها الوسط 
العلمي ؛ هي خريطة مصرية قديمة ترجع للقرن الرابع عشر 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام ء وهى خريطة ( جيولوجية ) 
ملونة » مرسومة على ورقة بردى ء محفوظة الآن فى متحف 
(تورينو) بايطاليا » وكان قد اكتشفها احد الباحثين فى 
اطلال مدينة « طیبة » او الاقصر عام 1845م وتبلغ مساحتها 
ما مقداره ( ٥٣,٣‏ ٭ ٥٥٤٤‏ سنتیمترا مربعا ) ... وقد حار 
العلماء فى تفسيرها ؛ ومعرفة المكان الذى تمثله من 
الصحراء المصرية بين النيل والبحر الاحمر » فمن قائل بأنها 
منطقة ( العلاقي ) شرق اسوان » الى قائل بأنها لمنطقة 
(البرامية) شرق إدفو , حتی اثبت تفر هنهم فى عام 1444م 
آنها تمثل ( منجم الفواخير ) فما بين قنا وسفاجة» وو 
منجم للذهب ٠‏ بجائبه محجر لصخر اسود صلب كان 
الفراعنة يتخذون منه اصناما الهة ٠‏ في ذلك الزمان ١‏ 
وکانوا يسمونه حجر ( البخيني ) ونحن نسميم اليوم بلقة 
العلوم المعاصرة باسم ( الجريواك ) -,. وتوالت القرون بعد 
عهد الملك « سيتي الأول » من الاسرة التاسعة عشرة . حتي 
القرن الاول الميلادى» إلى ان اشتهرت اول خریطة تشمل ما 
كان معروفا من سطح الارض حينذاك وتشب الى بطليموس 
الاسكندرى » ولم تشتهر بعد ذلك إلا خريطة صنعها العلامة 
الشريف الادريسي فى القرن الثاني غشی الميلادى بناء على 
طلب من ملك صقلية النورمندی الذى اشتهر باسم « الملك 
روجان ».... كم اتتزع الاوربیون قب السيق فى دھماز 
عمل الخرائط ورسمها » وتهذيب الات المساحة و التى نقلوها 
عن العرب والمسلمين ؛ من كل مكان » حتى اصبحت الخرائط 
اليوم من علامات الخضارة المعاصرة ؛ التى لا غنى عنها قى 
حرب او سلم ؛ وتعددت انواعها واغراضها حتى كادت 
أن تصبح علما قائما بذاته » ودخلت سفن الفضاء والاقمار 
الضناعية فى مضمار صناعة الخرائط من الصور الجوية 
والفضائية ء بحيث أصبح كل شبر على سطح الارض تحت 
بصر العلماء ٠‏ وزهن تفسيراتهم لكل الاغراض والمارب 
والمتطلبات ٠‏ وانتقلت تقنية ( التخريط ) من اليابسة 
بمرتفاعاتها ومنخفضائتها + الى الرصف القارية واعماق 
المحيطات حيث تبين للانسان المعاصر ان قاع المحبط عالم 
جديد كثير الاسرار عجيب ( الطبوغرافية ) مما أدى الى 
ہزوغ فجر جديد فى نظریات تركيب قشرة الارض الصخرية » 
ولعل اجدر تلك النظریات بالاهتمام والتاثير فى الفلسفة 
والتطبيق هي نظرية ( الدروع المتحركة ) التى يُقسم العلماء 
البوم قشرة الارض بمقتضاها الى عدة دروع فى حركة دائبة 


دائمة » إما متباعدة كجانبي البحر الاحمر » أو وسط المحيط 
الاطلسي ٠‏ وإما متقاربة كجزيرة العرب وبلاد فارس ٠‏ وهذا 
موضوع يحتاج الى تفصيل لا يتسع مجالنا هذا له .... إذ 
ان موضوعنا الذى نكن بصدده ؛ کشانٹا فى هذا المقام ء هو 
أن المطلع على ما يتيسر له من خرائط الاقطار العربية يلمس 
تکرارا ء اما متطابقا تماما أو محرفا بعض التحريف » لاسماء 
كثير من الجبال والوديان والنجود والوهاد والمرتفعات 
والمتخفضات ... تكرار يدعو الى التامل ء ثم الى طرح فكرة 
قد يتاتى من وراٹھا ( عمل علمي ) يشترك فيه اکبر عدد 
ممكن من العلماء الغرب ؛ بين المحيظ والخليج ؛ لانتا رغم 
كل لالجب والزوايع والعواصف الغبراء ؛ لن نبرح مؤمنین 
جات ((إفة واخدة ) ولو كره الشامتون ... تلك الفكرة هى ان 
يفطرق تفر من المختصين فى علوم التخريظ ٠‏ تحت سمع 
وبصر جامعة او اكثر من كل قطر عربي ؛ لتحقيق الآسماء ٠‏ 
فى آم لحار الاک لذلك القطر ء ورصدها ابجدیا فى ثبت 


. واظح + وذلك تقھبد ار لاستخراج ما تشابه من الأسماء على 


سبعة, الوظن ر العربي ( بين المحيط والخليج ) احاولة 
الوصول » اکادیمیا الى تفسير لذلك التشابه ء باعتبار شبه 
الجزيرة العربية هى الموطن الأول لتلك التسميات ٠‏ والمثبع 
الذى صدرت عنه الاسماء ء بترحال القبائل من شبه الجزيرة 
الام » عبرالقرون وخاصة بعد الاسلام ... ثم يلي ذلك رسم 
عدة خرائط فى اطلس موحد للوطن العربي » على كل خريطة 
على حدة اسماء الاماکن المكررة والمتشابهة فيما بين سلطنة 
عمان شرقا وموريتانيا غربا .. وبافتراض اننا نعرف مواطن 
القبائل الاصلية فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ فلعله يكون من 
الممكن ان نضيف توضيحات جديدة لتاريخ الھجرات 
العربیة ؛ إذ قد تكون كل قبيلة بعد نزوحها من موطنها 
الاصلي لتستقر حيث شاء لها القدر ؛ نقلت معها بعض 
الاسماء للامكنة التى نشات بين ظهرانيها ء لمشابهتها فعلا 
أو عاطفة لبعض مواقع مستقراتها الجديدة ...وقد لا يبدو 
فى هذه الدعوة بصيص نور يضيء بعض غياهب التيه 
الذى تعاتية آمة العرب اليوم ء ولكنه فى اعتقادى نوع من 
المقاومة ٠‏ لدحض ورفض بعض مما يروج له الشامتون 
(داخليا وخارجیا ) من آن هذه ليست امة واحدة وان ما 
بينها » فى اقطارها . من حدود مصطنعة » هو واقع (طبيعي) 
لا مندوحة عنه ؛ ولا فكاك مته ء أم اننا مجرد ( عش ) من 
النمل فى ركن من سفينة ٠‏ يوجهها ربابنة لا سلطان لنا عليهم 
ولا تأثير ؟؟؟ 





جد كال حسم 





اليهودي”شلوموأهرونسون"يهددالعرب ب: 
و : "a8‏ 


أوإبادة نووية جماعية 


حفلت الغارة الاسرائيلية ضد المفاعل 
التووى العراقی ؛ بكثير من الدروس 
والعبر ء لکن اہلغ هذه الدروس والعبر 


جو إن اللعملية: الاسرائيلية: حل 


العالم العربى من المخيط الى الخليج قي 
قلبٍ العصر النووى وتحدياته الخطيرة ؟ 
بحيث اصبح السؤال المطروح الآن» هو + 
نكون ۔۔ أو لا نکون .. وہمعنی اخرفنحن 
الآن امام خطر «هولوكوست عربى» 
بالمعنى الحرفى للكلمة .. وفى مواجهة 
عملیة «الهولوكوست» أو الابادة 
الجماعية هذه » لا يبدو امامنا من خيار 
لكى «نكون» » سوى امتلاك الطاقة 
النووية » القادرة فعلا على تحقيق 
«توازن. 'استراتیجی؛ مع العدو 
الصھیونی على الأقل » إن لم يكن 
تحقيق «تفوق استرائیجی: غليه ... إذ 
بات معروفاً بشكل جید ان عدونا يمتلك 
عددا من القنابل الذرية يتراوح ما بين 
٣٢ ٠‏ قتبلة : وقد هدد فى حرب عام 
141 عندما فوجىء بالضربة العربية 
ونتائجها ‏ باطلاق هذه القنابل على 
عفن العواصضم الغربية بواسطة 
صواریخ «لانس» الاميركية .. 

والآن اواد ارح نطف اودبت 
أميركية آخری (طائرات اف )١5‏ 
القادرة على الوصول الى اقصى العالم 
العربى شرقا وغريا وشمالا وجنويا » 








۲١‏ مجسسلة الدوضسۂ اغسطس ۱۹۸م 





عضصاع “ريع 


والتى قطعت. ۰ كيلو يك[ حتنْوصلت 
الى .مخطة تفوز اننووية الغراقية. 
جنوب يقداد » فان عدونًا الصهيونى 
SSE TA‏ سی ونا 
وٹ سیا 





فی اللحاق با فی اد اخ 


£ وماقفاق رغة ع الافتھر بن 7 
شلومو اهرونسون 


لکن .. يبقى أن نطرح السؤال التالی : 
هل الغارة الاسرائيلية ضد المفاعل 
النووى العراقى هى وحدها الحافز لنا 
لكى «نرکض» باقصی سرعة فى الميدان 
النووى ؟؟ 

فى الواقع يقدم لنا البروفشور 
«شلومو أهرونسون» الاسرائيلى ؛ حافزا 
آخر ٠‏ ورہما اکبر من حافز الغارة على 
«محطة تموز الئووية» .. فالبروفسور 
أهرونسون (الاستاذ فى الجامعة 
العبرية ومدير مركز الدراسات الاوربية 
فيها) ء يهددنا بکل صراحة بحرب ابادة 
شاملة كامة »مالم نستسلم لاسرائيل ؛ أو 
اذا فكرنا بامتلاك سلاح نووى 
لاستخدامه ضد اسرائيل فى ای وقت ٠‏ 

بالرغم من کون شلومو اھرونسون 
شخصية صهيونية غير بارزة على 
المسرح السياسى ء إذ لا نعرف عنه 2 


/ ومعلقاً قى صحيفة 


من كونه استاذا فى الجامعة العبرية 
بالقدس المحتلة ء ومدیرا مركز الدراسات 
الأوزوبية قى تفس الجامعة » وباحٹا 
سابقا فی معهد «يروكتغن» الامیرکی ؛ 
«هارتس» 
الصهيونية » بالرغم من هذه المعلومات 
المحدودة عن شخصية الرجل ٠‏ إلا ان 
الافكار التى .طرحها فى صحيفة 
«هارتس» فى تشرین الٹانی (نوقمبر) من 
العام الماضى (۱۹۸۰) ء ثم داب على 
طرحها بعد ذلك عبر المحف 
الاسرائيلية » لا تترك مجالا للشك فى کون 
شلومو أهرونسون احد المخططين 
الاساسيين للاستراتيجية النووية فى 
الكيان الصھیونی ٠‏ وهى استراتيجية 
تبدو مرعبة للوهلة الأولى » كما تراها 
بوضوح فى «السيناريق» الذى وضعه 
اهرونسون لها من خلال سبع مقالات 
كتبها قى «هارتس» فى ۱٤(‏ ۱۹ ۱۸ 
یں -٤٢ TF‏ ۱۹۸۰/۱۱/۴۸) 01 
لكنها بعد تامل قصیر ء تبدو فى صورة 
تحد مصيرى للعرب. جميعا 
والآن ما ھی طروحات آهرونسون 
نقول مهدد؛ : «إن السلاح الذرى 
۔۔ ولا نقصد بذلك القنابل الذرية فقط ‏ 
هو وحده القادر على محو العرب جميعا 
ہمن فيهم الفلسطيتيون والنقط العربى 
من على وجه الآرض» . ويضيف : 








,وینبغی الا تتورط اسرائيل فى أية خرب 
قد تخسرها ء حيث ان ابة هزيمة فى 
حرب تقليدية ء معناها بالنسبة لها نهاية 
وجودها ٠‏ وبالتالى فان لدی اسراف 
حافزا لان اتجين العرب. علي دغ 






باهظء إذا ما حشرت فى وضع لاتجد منه>-- 1-1 


مخرجا آخر» ولديها ایضا الحافزللاقدام 
على ذلك فى بداية الحرب - لا فى 
نهايتها - ويمكن جباية مثل هذا الثمن 
المرتفع من العرب بواسطة السلاح 
الذرى ء وعن طريق ايجاد تهديد ذى 
مصداقية بأنه سيستخدم منذ البداية » 
وبالنسبة لاسرائيل ٠‏ فان تغلب العرب 
عليها بسلاح تقليدى او غیرہ سيان ۰ 
وبالتالى فان من. مصلحتها ان تجعل 
النصر العربى مكلفا منذ البداية . بحيث 
لا يعود بالامكان لای تهديد عربى 
بالسلاح الذرى أن يعفى العرب من 
النتائج المروعة لحرب إبادة اسرائيل» . 


أهرونسون .. والعراق 


إن اشند ما يخيف أهرونسون هو 
المفاعل النووى. العراقى ٠‏ الذى ضربته 
طائرات اسرائيلية فى السابع من الشهر 
الماضى (حزيران - يونيو) لان العراق 
كان بخطو حثيثا تحو امتلاك الطاقة 
النوویة واسرارها : وهو ما ترتجف امامه 





اسرائیل فعلا ؛ خاصة وان تو 
النووية» كاذ نسستؤهل اكثرن خفسمائة 
20 سسجت ۰ 


بب اعلق:المفاعل :النووئ(انعراقی + 
ویدعو صراحة الى تدميره ٠‏ بل ویدعو 
الى تدمير العراق ومحوه من الوجود فى 
حال التاكد من امتلاكه اسلحة نووية . 
بقول اهرونسون : «لقد اثارت جهود 
العراق النووية الواسعة قلقا شدیدا 
وواضحا فى اسرائيل ٠‏ ويتعلق الامر هنا 
ببناء فرنین : إيزيس واوزیریس > 
احدهما صغيرء وقد بدا العمل به على ما 
يبدوء والثانى کبیرجدا ء وذکر انه تضرر 
من انفجار غامض (!!) قبل ارساله الى 
العراق ء وقد غير المنتج (فزئسا) اسه 
ليصبح اوزیراك بدلا من اوزيريس , 
تکریما للزبون صاحب الطلب (العراق) 


(ويذكر أن عملاء الاستخبارات 
الاسرائيلية فجروا جزءا من المفاعل قبل 
تسليعه للعراق) 


: «وكان 
العراق حتی الحرب الحالیة ضد ايران ٠‏ 
يعد نفسه كقوة غامضة تنمو وتكبر فى 
الشرق الاوسط ء وقد تحدث الخبراء 
الاميركيون عن نجاح النظام فى التطوير 


ال لکل 





الدتی ؛ وفى توسیع اطر الجیش الى 
عشر فرق ء العديد منها مدرعة » وعن 
طموح صدام حسين الذى يتحدث عن 
لعن کا انبا لل عردم حتف 
اوعن نفسه كما لو انه بوخذ نصر فاتج 
ادس ٠‏ وتجربة التحديث هذه 9 
بفضل اموال النقط الضخمة .. 
ٹم يشير افرونسون الى ان العراق 
بدا يظهر فى منطقة الخليج » وفى منطقة 
الهلال الخصيب (الجبهة الشرقية) كقوة 
عظمى » وکعدو خطر على اسرائيل » 
ولا يخفي اهروئسون ان الورقة النووية 
العراقية ستزيد من قوة العرب جميعا , 
وتعطی بغداد موقعا رئيسيا فى الصراع 
ضد اسرائيل ء إلا أنه لايستبعد ان يكون 
هدف الرئيس صدام حسين من امتلاك 
القنبلة الذرية ء هو تحييد الخیار النووی 
الاسرائيلى ء الى حد يمكن معه شن حرب 
استنزاف طويلة وربما دائمة ٠‏ ضد 
اسرائيل » وتوفير ضمائات لاستمرار 
هجمات الفدائيين الفلسطينيين ضد 
اسرائيل «من دون التورط فى كارثة 
ذرية» , 
ویعلن اھرونسون تخوفه من ان تكون 
استراتيجية العراق » قائمة على توجيه 
سلسلة لا تنتهى من مثل هذه الطعنات 
«الفدائية» من الخلف لاسرائيل ء كما 
اوصی بذلك منذ زمن غير بعيد المعلق 


ا - 














اليهودي” شلوموأهرونسونيهددالعرب ب: 
بين مدادالعلماء ود اء الشهداء 
العسکری (الفلسطينى) «الهيثم ومع أن اهروئسون يتكهن بانه قد 
الایوبی,ء إذ من شان هذه الاستراتيجية خصل فعلا , تاجيل فى الخطة النووية 
كما بقول :الایوہی, ان تؤدى فى النهاية ٠‏ العراقية نتيجة للحرب العراقية - 
الى سقوط الكيان الصهيونى «من دون الايرانية بيد أن هذه الخطة بحد ذاتها 
معركة حسم نهائية» ٠‏ تبرر ای عمل من جائب اسرائيل لعرقلتها 
0 وتاجيلها قدر الامكان» . 


دعوة لضرب المفاعل العراقى 

ويدعو اهرونسون بكل وضوح الى 
ضرت محطة تموز النووية العراقية دون 
تلكؤ (كان ذلك قبل حوالى سبعة اشهر 
من الغارة الاسرائيلية) ٠‏ ويقول 
اهرونسون بهذا الصدد : «من غير 
الواضح حتی الآن ما اذا كان تخریب فرق 
«اويزيراك» (عملية التخريب فی فرنساً 
قبل تسليم المفاعل العراقى) ؛ والغارّة 
الجوية على فرن «إيزيس» (فى ایلولا 
سبتمبر الماضى بعد ایام قليلة من نشوب 
الحرب العراقية ‏ الايرانية) ؛ قد اديا 
الى تاجيل ملحوظ فى خطط بغداد 
النووية ٠‏ إذ من المعروف ان فرنسا 
ارسلت الى هناك ۱۳ كيلو غراما من 
اليورانيوم المشبع (من اصسل ۷۲ 
كيلو غراما ء كانت فرنسا قد وعدت 
العراق بها) » تكفى للمضى فی انتاج 
قنبلة ذرية واحدة بمساعدة جھاز خاص 
اوصى عليه العراق ء ضمن امور اخرى 
من ايطاليا » ولكن من غير المعروف ما اذا 
كان الجهاز الایطالی قد وصل » كما ذكر 
(الکلام مايزال لافرؤنسون) ٠‏ بان 
الخبراء الفرنسيين الذين عملوا فى دمج 
المفاعلين إیزیس واوزيريس ؛ قد رحلوا 
فى هذه الاثناء » وبالتالى وفی حين أن 
العراقيين احرار بعمل ما يريدون 
باليورانيوم الذى تسلموه + يبدو انه من 
المحتمل الا يكون لديهم ما يكفى من 
الخبراء للقيام بذلك. (ھارٹس 
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ويضيف ان على اسرائيل ان تستمر 
فى الاستنجاد بالولايات المتحدة واوروبا 
نكل قوتها «الأمر الذى بتطلب احيانا 
وبالذات التسثر على خيارنع الذرئ؛ ٠‏ 

ویتوقق اھرونسون ھٹا اهام ظاهرتين 
الاوئی فى ار اڈ الابرائیة ٠‏ 
التی قال انها 'ثقدم تفوأجا لحرب 
ا ابتنزاف آلا دیق کن كبر تة 
علس ستيه بيط استزائيل ٠‏ وا امب 





(دبَابات"وظاكراتا 1٠‏ 
ستغرق فيه اسرائیل حتى اذنيها اذا ما 
قبلت الخوض فيه دون حساب ؛ ويطالب 
اهرونسون قادة اسرائيل بتفخص هذا 
الوضع مجددا ء حيث ان سباق التسلح 
من وجهة نظره (الشبيهة بوجهة نظر 
موشي دايان) «مدمر للاقتصاد وللمجتمع 
الاسرائيليين » وتتطلب قيمته العسكرية 
قخصا مجددا؛ فى ما يسميه اھرونسون 
«بفترة انهيار الجبهة الشرقية» ء وبروز 
الخيار العراقى ... وايضا فى فترة 
شهدت ولادة «الارتباط السوری ے 
الليبى» ٠‏ وازاء ذلك ذلك يطالب بالتشديد 
اکٹر على الخيار النووى ؛ والتشديد 
بشكل اقل على الدبابات » وريما ایض 
على «الحناطق» (اذا كان بالامكان اجراء 
مفاوضات بشان المثاطق المحتلة - 
الضفة الغربية وقطاع غزة _مع الاردن) 
«حيث أن ردعا نوويا كما يقول 
آھرونسون - ردعا مكثفا ‏ هو وحده 
الذى يمكن ان يكون ملحوظا» ويضيف 
«ان الخیار النووی الاسرائيلى سوف 


يقرض على ١١١‏ ملیون عريى لا حدود 
لمواردهم المالية وللدعم الدولى لهم !1 ء 
الرضوخ لأملاءات علم الطبيعة النووية 
القادرة على ابادة ١٠٠١‏ ملیون عربى ٠‏ 
وتحويل ثروتهم الجديدة الى ركام من 
رمادہ !! . 


التهديد بالهولوكوست 


وتتكرر نغمة الهولوكوست ‏ وهى 
عقدة صهيونية فى الاصل ‏ تتكزر على 
لسان اھرونسون ؛ فتراه يهدد ابادة هذا 
الشعب العربی او ذاك » وازالته من 







يقول : 
اتضح أن لاخيلة لهم فى مواجهة 
النووى الاسرائيلى ء ولكنه يحذر من 
انهم قد يخاولون الحصول على قنبلة 
ذرية » وفى هذه الحال » فان على اسرائيل 
أن يتوفر لديها رد مكثف على هذا الخطر 
ای ان يتوفر لها سلاح ذرى »لا يسمج 
لغلظينى. واحد بان يبقى. على افيد 
الحياة للاحتفال بتوجيه ضربة نووية 
واحدة ضد اسرائيل» . 

وفى مكان آخر ٠‏ يهدد اھرونسون 
بتدمیر المدن العربية ٭ بل والبلاد 
العربية:» فبالتسبة للعراق بَقول مايلى: 

«إن العراق الواقع بين التهرين 
(دجلة. والفرات) ٠‏ ويكثافته السكائية 
على ضفافها > وبغدان العاضمة » 
ومنطقة النفط الحيوبة فى الشمال ؛ 
یعتبر هدفا ملائما للسلاح النووی ؛ 
ويمكن لقنبلة هيدروجينية » ان تضع 
نهاية له (للعراق) بكل بساطة ؛ ومن هنا 
فان السلاح النووى يمكن أن يدمر لیس 
فقط اسرائیل » بل وان يجلب الدمار ایض 
على العراق نفسه ء وعلى دول عربية 
آخری ؛ اذا امتلكت اسرائيل حقا ميدا 
نوويا مناسبا » واستراتيجية تووية 
موثوقة ٠‏ بامكائهما ان يمنعا الدمار 
المتبادل مسبقاء !! 

وایا بالنسية الى مص ء فيقول 
اھرونسون : «انها فعلا هدف اكثر 
حساسية للسلاح الذری ‏ بسب احتشاد 
سکانھا فى شريطين ضيقين على امتداد 
النيل » فى القاهرة والدلتا ؛ وإن. سد 
اسوان الذى يمكن تدميره بقنبلة ذرية 
واحدة فقط : لیس مفتاحا لاقتصاد فضي 
فحسب » بل هو ایضا مفتاح لبقاء 














السكان باكملهم ؛ حیث سيتعرض 
بقاؤهم على قيد الحياة للخطر اذا ما 
تلوثت مياه بھی الذيل بالاشعاعات 
الذریةء 

وبالطبع فان سوریا تحتل كذلك احدى 
الاولويات فى تصور اهرونسون 
لاستراتيجية الھولوکوست ٠‏ أو حتی 
استراتيجية الردع الصهيونية النووية 
فی اقل تقدير ؛ ففى حوار بين افرونسون 


ورئيس اركان الجيش الاسرائيلى 
السابق «مردخاى غور» ء نشرته صحيفة 
داقار فى ۱١‏ ہے ٤‏ ۱۹۸۱ » طرح 


اهرونسون امکائیة اسقاط قنبلة ذریة 
على «قطناء (القريبة من دمشق) 
باعتبارها المركز الادارى للجيش السورى 
ومقرا لرئاسة الاركان ۔ 
تهديد باكستان 
منذ عدة سنوات والاسرائيليون 
يركزون انظارهم على باكستان ء بعد 
العراق ٠‏ ويدعون ان امتلاكها قتيلة 
نووية يعتبر تهديدا لهم ء لانها قد تقوم 
بتسلیم قنبلة نووية أو ريما عدة قنابل 
للفلسطينيِينَ او غیرھم من العرب ء لكو 
يقذفوا بها اسرائيل » أو لتحقيق توازنِ 





فی القوة النووية بين العرب 
والاسرائيلبين . مما سيفقد الكيان 
الصهيونى صفة التفوق 


وقد عبر اھرونسون عن قلق اسرائيل 
فن امكان انتاج باكستان قنبلة نووية 
«اسلامية» » فروى فی مقالاته السبع 
المنشورة فى صحیفة «هارتس» ؛ ان ليبيا 
قامت بتمويل برامج التطوير الذرية فى 
باكستان ء ويقول : «لا نعرف الكثير عن 
البرامج الباكستانية بالذات » فلقد نشر 
فى ذلك الحين ان فرئسا التزمت 
بتزويدها بمفاعل ذرى وباليورانيوم : وقد 
ابتاع عملاء باکستانیون من دول اوروبية 


77 
كه 


الطائزة الامريكية إف 15 


مختلفة » مواد لاشباع اليورانيوم او 
البلوتونيوم الذى سيستخرج من المفاعل 
الفرنسى »من اجل تحویل هذه المواد الى 
قنابل ذرية ء ويعتقد بعض الباحثين ء ان 
الباكستائيين لديهم طموحات كبيرة ٠»‏ 
وان مشاريعهم كانت تهدف منذ البداية » 
الى انتاج قنابل هيدروجينية ٠‏ ولیس 
مجرد قنابل ذرية ٠‏ تحول باكستان بضربة 
واحدة الى دولة اسلامية عظمی, ... 
ولكن اھرونسون ما يلبث ان يتخلى عن 
هذا الجائب. من هدف باكستان لصتع 
قنيلة نووية » ويعود الى ابداء «قلقه» من 
ان يكون الهدف ء هو مساعدة الدول 
العربية فى صراعها مع اسرائيل ؛ ويقول 
ان لدى باكستان النية لکی تتحول الى 
الدولة الاسلامية الذرية العظمی 
الأولى» والى × الام الحامية للدول 
الإشلامية ¬ العربية» وإذن ج j‏ 
تفترضن - كما يقول اھرونسون - 
باكستان تقوم بصنع قنبلة نووية س 
لحماية نفسها ضد الیزیالآو:تحقیق 
توازن نوو معها افحسب » وإنما 
لمساعدة العرب فى صراعهم مغ اسرائيل 
رام عن طريق- إلا العمل «القيرى 
| الاك گنی لفرت فرق علي اهرت . 
وبالتقى اخلاءاالشزوط سیا وأزنا 
لاسنتخدام ,القنابل الخووية| الكى تنتجها 
ضد اسرائيل فى هجوم مفاجیء يلغى 
اسرائیل مر الوجود .. 

. يتضتح مما تقدم أن اسرائيل جادة فى 

منع العرب او اية دولة آخری صديقة 

î‏ «كباكستان» من حبازة ای سلاج 
نووی أو امتلاك الطاقة النووية حتی لو 
كانت للاغراض السلمية ٠‏ واختكار 
السلاح النووى وقنابل الابادة الجماعية 
فى يد اسرائیل وحدها . 

بل ان شلومو اهرونسون يروي ان 
اسرائيل كائت فی الحرب العربية - 
الاسرائيلية الرابعة » على وشك 











استخدام سلاحها النووى ضد المدن 
العربية » وقد ركيت ثلاثة عشر راسا 
نوویا على صواريخ «لانس» الاميركية ٠‏ 
تمهیدا لهجوم نووی شامل » لولا أن 
الاميركيين قاموا بتحذير اسرائيل من ان 
السوفييت قد أرسلوا سفيئة تحمل 
اسلحة نووية الى مصر ہ وان رؤوسا 
نووية قد رکبت على صواريخ مسكود» 
السوفييتية لضرب اسرائيل فى حال 
وقوع هجوم نووی اسرائيلى ضد سورياء 
وقد كان التهديد السوفييتى كافيا لوقف 
المغامرة الاسرائيلية المحتملة . 

وعلى اة حال .. فان الاخطر من 
الغارة الاسرائيلية ضد مخطة, تموز 
النوویة العراقیة فی ۷ ١‏ ۸۹ 
- فى راينا ‏ هو الافکار المرعبة التى 
قدمها شلومو اھرونسون ؛ الذى نعتقد 
أنه احد آهم المنظرين للاستراتيجية 
النووية الاسرائيلية ء والذى ينعي (كما 
موشي دايان) سباق التسلح بالأسلحة 
التقليدية ء ويركز على الاحتفاظ بالتفوق 
النووى لاسرائيل على العرب ٠‏ وشن 
حرب ابادة شاملة ضد البلاد الغربية او 
بعضها على الاقل فى حال حيازة العرب 





/ أسلحة نووية . 


ومن هنا ٠‏ فان «السيئاريو؛ النووى 
الاسرائيلى فى الاستراتيجية العامة 
التى يتصورها اهرونسون ء تعتبر جرس 
إنذار للعرب جميعا ء من ان اسرائيل 
باتت على وشك التحكم برقابنا جمیعا » 
وان جميع المظاهر الحضارية ؛ او «شنبه 
الحضارية» ء لن تفيد الآمة العربية » 
مادامت مكشوفة توويا امام عدوها 
الصھیوٹی . 

ولا اتصور ان هناك خطرا داهما على 
مصیرناجمیعا ء مجتمعات ودول وافرادء 
اکبر من الخطر الماثل امامنا الآن ء والذى 
أوضحه لنا احد الصهاينة ‏ شلومو 
اهرونسون ‏ فنحن اليوم امام خطر 
الابلدة الجماعية فعلا : والمعلالة 
الجديدة كما ترتسم امامناحاليا 
يمتلك السلاح النووى ؟ ومن بضرب 
اولا ؟ .. ومن يسمح لاآخر بابادته من 
على وجه هذه البسيطة ۶؟ 

ولا اعتقد أنه يتوجب علينا ان نكون 
عقلاء بعد اليوم ء امام هول هذه المعادلة 
وفى مواجهة عدو مجنون .. يل ليس 
لجنوته ای حد . 





غصام شریج 
س ۱۷۹۷ ہے 











جعدعق فمس الین 





الشاعر: گاتناملعونا 
الشاعر: كاتنافرييدا 


١ 
سراق بالسحر » كما‎ ٠ قديما‎ 
اقترن بالاسطورة ۔‎ 
وجاء القران الكريم لینفی عن‎ 


الرسول صفة السحر » كما ينقي عنه 
تهمة الشعر . ولعل الأبلغ فى التعبير + 
هو تنسيب الشعراء الى بيت الجنون + 
إلى بيت عبقر . وعبقر 2 هى 3 
الاسطورة العربية » وادى الجن ٠‏ 
مجمع الجن : فكان الشاعر » ھی ال 
هذه هو مخلوق (اخر) مخلوق 
ينتصب نقیضا للواقع ٠‏ ونقیضا للعقل 
التاریخی ابضاً . ونقيضا لما تعارف 
عليه المجتمع ٠‏ فى سلامه القديم » وقى 
توازناثه القديمة ایضا . 

قد يصبح الشاعر » فی مثل هذه 
النظرة ( كائناً ملعونا ) ء ولكنه ٠‏ قد 
يصبح فى الوجه الآخر لهذه النظرة 
(کائنا فریداً آو مقدسا ) ۔.۔ 


ے- ٢۸‏ _ ممسلۃ الدوحسة انسطس ااام 











من هنا . هذه المفارقة » مثلا ء بين ان 
يعتبر ( افلاطون ) الشعراء فثة عقيمة 
فى جمهوريته ٠‏ أو مدينته القاضلة ء فلا 
يعطيهم دورا جديا أو حقيقيا , فى 
تصورہ » إنه يطردهم من الدینة .. وبين 
ان يعتير واحدا من كبار السياسيين ٠»‏ 
فى عضرنا الحاضر ٠‏ الشاعر العظيم » 
كالمخترع العظيم ؛ کاثتا نادر الوجود . 
وزغم تطور النظرة الفكرية 
والفلسفیة الى الأشياء ٠‏ والمعالم + 
والعلاقات » ورغم اتجاه النظر الفكرى 
والفلسقي الى مزيد من الموضوعية ٠‏ 
وعقلنة الاشياء والمفاهيم › إن لم نقل 
(علميتها) ٠‏ بحيث یعتبرہ مثلا ؛ مصدر 
الفكر والشعر والقن » هو » الواقع 
الموضوعي ٠‏ لا الوخي والالهام وعبقر » 
او آبة قوة خفية مقترنة بالاله أو 
بالشيطان ... نقول ‏ رغم هذا التطور ٠‏ 
تبقی فی شخصية الشاعر سمة خاصة + 





هئرى ميللر 


رغم آنها لا تستعصی على التحليل ولا 
تكسر انابيب المحللين ومساطرهم 
ونظرياتهم ٠‏ ولكنها تستلزم (وقفة 
خاصة) ٠‏ وريما ادات خاصة فى النظر 
والتامل . 


كائن آخر 


إحساس الفنان باه ( كائن آخر ) 
والنظر إليه احيانا بانه ( كائن اخر ) 
مصدرہ عدم رضى الفثان عما هو سائد 
ومالوف وراهن . وبالتالي رفضه لهذا 
السائد والمالوف ؛ ومقابلة المجتمع هذه 
النظرة إليه ء بنظرة مماثلة ۔ 

بقول الشاعر محمد الفيتورى فی 
سقوط دہشلیم ؛ 

٠‏ وسر آنواع السقوط مرضا 

هو السقوط فى الرضى .. » 

وهو بهذا المقطع , يعبر عن القكرة 














التى نقصد اليها , 

فالشاعر ( كائن رفضى) .. وهذا 
الرفض يجعله فى غرينه عما حوله + 
من کائنات .. ريما هذا هو المعنى الذى 
انا ابو العلاء المعرى بقوله : 

٠ » انا انسي المنشا وحشي الطبع‎ ١ 
فهذه الوحشة في الطبع ء أو الوحشية‎ 
هى قرينة محبسه » وقرينة‎ ٠ فى الطبع‎ 
» غربته وهی التى تدفع شاعرا كالمتئبى‎ 
وقتل المجتمع‎ ٠ خاض العالم والناس‎ 
والحياة تجريبا وابتلاء ؛ تدفعه الى أن‎ 





وصرت اشك فى من أصطفيه 

لعلمى أنه بعض الانام 

وريما الى تعبیر اكثرمرارة ووحشة » 
وازدراء ء للائس ء حين يستعمل اسم 
الاشارة (هذا) فى تعبيره عن مجمل 
الناس۔ والتعبير هنا ذو دلالة لغوية 
واجتماعية ونفسية معبرة : 

«غيرى باکٹر (هذا) الناس 
ينخدع ...» 

ولا تعوزنا شواهد عصریة على مثل 








هذه الوحشة والنفرة ٠‏ 

يصرخ محمود درويش 
وحدی ...) 

لکن المثال الاکبر (الانموذج) لو صح 
التعبير » على وحشة الفنان وغریته 
ورفضه ء وقلقه » ورغبته فى التدمير » 
ورغبته فى التغيير ء على كل العصور ء 
هو مثال الشاعر الفرنسى (ارٹور رامبو) 
الذى عاش سبعة وٹلائین عاما , 
وأعطى فى التاسعة عشرة من عمره 
القصير ٠‏ واحدة من آروع واجمل 
الكتابات الشعرية المعاضرة . اعنی 
كتاب «قضل فى الجحيم» ؛ ومن ثم كتاب 
«اشراقات» .. وسكت بعد ذلك حتى 
الموت ٠‏ 


: زاه یا 


ضفخل شیء ! 

إن 0000ای وی ١‏ عبن 

سپیرتی, وكتايته ».هو المختصر الكثيف 

وة الان وخازبته . وی االإخؤقصر 
المكيق لتفرده . 

إن (راميو). ‏ ھی الشاهب , البرامی 
العميق فى آلقن 


أرثر رامبو 








يقول (رامبو) فى رسالته المعروفة 
ہاسم «رسافة الرائى : 

«يجب ان اکون رائیا ۔ كن رائيا» ٠‏ 

ويقول فى موضع آخر : (انا آخر) . 

ذلك ان احساسا بالغربة ء مقترنا 
باحساس بالرؤيا ء كان يلازمه دائما ۔ 

ذلك ما ذكره (هئرى ميللر) فى كتابه : 
(رامبو وزمن القتلة) حين قال : «فى 
اللغة الرمزية للروح » وصف رامبو كل 
ما يحدث الآن . وفى رایی أنه ليس ثمة 
تنافر بين رؤيا رامبو للعالم + وللحياة 
الابدية ٠‏ وبين رؤى مجددى الدين 
العظام» . مدفوعون ٠‏ المرة تلو 
المرة » الى أن نخلق رؤيا جديدة للسماء 
والارض ١‏ . 

ثمة اكشر من شاهد على غربة رامبو 
ووحشته . تحس كانه من العالم ولكنه 
لیس فيه . إنه ضد كل شىء : 

اولا : إنه ضد امه وابيه ‏ إنه یصرخ 

فى «ليلة فى الجحيم : × ياوالدى . 
2 دبرتما تعاستى وتعاستكما» . 

كم نجد هنا تشابها بينه وبين ابی 
العلاء ء فى صرخته المعروفة : «هذا 
جئاه اہی علي وما جنيت على احد» . 

وهو ضد الأعمال والاشياء والحرف 
والمهن . وهو ضد الدول والحكومات .. 
وهو ضد الاعداء والاصدقاء على 
السواء . 

الاصدقاء 5 

لم يكن » حسب مايقول » له اصدقاء. 
ولم يكن له وطن . 

ها هو » كما قول عنه هترى میللر ة 
فى كتابه ء بقطع اوروبا ؛ ويعيد قطعهاء 
مشيا على قدمبه ؛ ياخذ سفینة بعد 
سفينة » الى موائیء اجنبیة » يعود 
مريضا مفلسا المرة تلو المرة » بشتغل 
فى الف عمل وعمل . يتعلم اثنتى عشرة 
لغة أو اکثر ؛ وبدل التعامل بالكلمات » 
يتعامل بالقهوة ٠‏ والٹوابل ‏ والعاج ء 
والجلود : والذهب » والبنادق : والرقيق 
و .. ها هو باتی الى افريقيا ویعیش 
على الشاطىء الصومالى » عدة سنوات 








ہے الاك 














الشاعر: كانناملعونا 
الشاعر: كاتنافربيدا 


فى عدن ؛ فى جحيم حقیقی . 

إنه يقول > فى احدى رسائله الى 
امه : «لا تستطيعين ان تتخيلى المكان : 
فلا شجرة ٠‏ حثى ولو كانت ذاوية ء 
ولا تربة .. إن عدن فوهة بركان خامد ٠‏ 
مليئة برمل البحر . إنك لا ترين إلا 
الحمم والرمل فى كل مكان . هذه التى 
لا تنبت اضال نت . وھی محاطة برمال 
الصحراء . وإئنا لنشوى كما لو کنا فی 
فرن جيرى ۰ ۰ 

وغالبا ما كتب رامبو الى أهله : 
ليس لي اصدقاء لس . 


ولم يكن يغتبر أن له اصدقاء فی 

وطنه أيضا فهو غريب عن العالم كله ٠‏ 

وهو شديد الغربة الى درجة مريعة .+ 

الى درجة اعتبار نفسه ؛شخصة4 
قا .. و رهم وراءه ٠‏ 





ذلك دفعه الى ان يوقع كتاباته 
ورسائله احيانا بهذا التوقيع : «رجل 

وذلك ما دفعه الى أن يصرخ : :کل ما 
علمناه زائف» ٠‏ 

وذلك ما دفعه الى الاخساس بحاجتة 
الى «التدمير» .. تدمير كل شىء ؛ والى 
البداية من (الصفر) ٠‏ 

وذلك ما دفعه الى الكتابة ذات مرة : 
شف خزاب ظروري» ٠‏ 





إنه اشبه ما يكون بجيش محاصر : 
يحاول الخلاص من القبضة المحكمة 


اعساس دائم بالغرية 


نستطيع ان نلمح روح «راميو» فى 
كل الثیارات العدمية والتدميرية التی 


٣٠١‏ مجسلة الدوخسة أقسطس ۱۹۸م 


©إسهدصبةة كل ئي ء. 
ني هتفه وأ سد 
اللذين دك را تعاس ته 


© 
6 لم یکن ۔عا یح فتوله۔ 
لە اأص قتي ونم 


ات ابعدة ‏ وسات 8 ایؤوبا ب(فرنسلا 
خائسة) وقی أميركا؛ وتسفل بعت ها ال 
الشرق ججد5ذ لكا مه 

ذلك ان هذه الحساسية الشديدة الى 
حد المرض ٠‏ هذه البذرة السرطانية 
لنشك والرفض والتدمير ء تستطيع ان 
تنهش ارواح كثير من الفنانين ؛ مادام 
فى مجتمعاتهم هذا العدد الهائل من 
التافهين والحمقى والضباع والفارغين 
على كل مستوى » ومادامت سلطاتهم 
السائدة وحكوماتهم تنتمى الى الجشع» 
اكثر من انتمائها الى الرحمة ء وتنتمى 
الى التعدى والظلم اكثر من انتماٹھا 
الى العدالة والرضى 

إن «الذاتى» فى مثل هذه الحالات » 
واضح ء ومن البداهة ء بحيث انه 
يفرض نفسه علينا . لکن لا سبيل الى 
إھمال (الموضوعى) فيها . 

اليس لنا » مثلا ء حين نتحدث فى 
(حالة رامبو) ٠‏ وفى حالة مغلمه 
(بودئير) ضبحب «ازهال الشي: .... اليس 
لنا ان نتحدث عن جشع البورجوازية 
الأوروبية الهائلة ٠‏ وتحويلها للكائن 








البشرى الى آلة أو حشرة ؟ . 
فی مقالة عن «سياسة بودلير» » 
نشرتھا: مجلة ۔بوزارہ فى ٥٢‏ كانون 
الثانى ١406‏ كتب موريس نادو ما 
ياتى : ,فی قلبى العارى احساس دائم 
بالغربة: عن العالم وطقوسه ..: إمة. عالم 
البورجوازية: خیث إخلاقية 'الصراف 
المرعبة ٠‏ عالم. الغیلان الجائع الى 
الماديات ء المفتون بنفسه ١‏ غير المدرك 
أنه داخل الانهيار . العالم الذى نعرف 
نفردة ٠‏ أنه سائر نحو التامرك ء 








وكم: يبدو آليفا ‏ هذا المقطع من 
رسالة من رامبو مؤرخة فى كانون الثانى 
۸۸ من عدن : 


«كل الحكومات جاعت لتبتلع الملايين 
وحتى المليارات » على هذه السواحل 
اللعينة الحزينة » حيث يظل اهل البلاد 
شھورا بلا غذاء ولا ماء » تحت أقسى 
مناخ فى الارض وكل هذه الملايين الملقاة 
فى احشاء البدو » لم تحمل إلا الحروب 
والکوارٹ من كل نوع ". 


إن الشاعر يجلس مبسوط الذراعين 
وهو ينظر الى الدول الكبرى تقسد 
حديقته ء كما يقول عنه هنرى ميللر ۔ 
يبقى ان هذا الخراب الضرورى الذى 
يراه «رامبو» ٠‏ والذى راہ قبله کل فنان 
حقيقى ء تلتمع فيه اضاءة ضرورية 
ایضا ء هى اضاءة عالم جديد » ريما 
بقى فى خيال الشاعر : 
حيث ۰ كما يقول رامبو ايضا ء 
ستکون : 
«شمس وجسد . وفى الفجر یغنی 
الذيك الذهبي . 5 
محمد علي شمس الدين 
بيروت 











كشف عنه الغطاء ودرس ء وبعضها لا یزال 
مطمورا . 

وقيل لنا عن فنون من القول انها مستحدثة 
وعن خصائص جدت فى العصر الحديث - 
كما زعموا ‏ لم تكن قبل ذلك ۔ 

وجرينا وراء ما قيل » واخذناه كله مسلما 
به من ذلك ما زعموه من أن الادب بوجه عام 
لم يتناول الافراد العاديين ولم ينزل الى 
جموعهم إلا فی العصر الحديث على يد «إميل 
زولا » عندما نزل الى العمال فى المناجم وفى 
الاكواخ وتناولهم بالعرض والتحليل فى 
اقصصه + وکان الأدب قبل ذلك مقصورا على 
تناول الملوك والامراء . 

وذلك حق بالنظر الى العالم الاوربي الذى 
قيل فيه ذلك » ولكنا لو انعمنا النظر فی تراثنا 
الادبی وجدنا فيه قدیماً مثلما جد عندهم 
حديثا . 


۱ 


هذا الجاحظ فى کتاب « البخلاء » 
غبثلا ‏ سبق اولتك الغربيين بقرون من 
الَرّمان فى الاهتمام بالناس العاديين 
الذين نشا فيهم ونبت فى ارضهم ولم 
يتفكن لهم ء٠‏ بل شفل قلمه يتدوين 
اخبارهم وتحليل ميولهم ومشاعرهم . 

نشا هو فقیرا مکافحا » يبيع السمك 
والخيز فى البصرة » فاختلط بعامة 
الناس » ولاحظ احوالهم وتصرفاتهم ؛ 
وتال طباتعهم ومشاعرهم > واكتزن من 
ذلك الكثير . ثم صوره في كتاباته بعد 
ذلك مخروجا بافكاره وتجاريه فى معترك 
الحياة . 


له كما تعلم ‏ مؤلفات كثيرة فی 
مختلف انواع المعرفة ٠‏ ولعل كتاب 
«البخلاء» كان ایسرھا جھدا ء فقد كتبه 
بتلقائية وعفوية › واستقاه ممن عاشرهم 
ومن الحياة حوله فى البصرة التى نشا 
فيها صغیرا وبغداد التى انتقل اليها 
کبیرا . لم يرجع فيه الى ای شيء من 
الكتب وبطون التاريخ ٠‏ ولهذا جاء 
صورة حية لحياة اولئك الذين تناولهم 
ووصفهم فى جدهم وهزلهم » مستخدما 


د ۳4 سے 














فى ذلك خصائص قصصية كانت إذ ذاك 
جديدة فى الادب العربي ۔ 

والجاحظ من اوائل الكتاب العرب 
الذين وهبوا القدرة على التغلقل في 
النفس الانسائية والغوص فى أعماقها » 
ولیس ادل على هذا من انه الف کتابا 
كاملا فى حالة واحدة من حالات النفس 
وهي حالة البخل ؛ فجال فى تواحيها 
المختلفة من قصص البخلاء ونوادرهم 
وما احتجوا واستدلوا به على مذهبهم 
فى جمع المال واستغلاله ٠‏ ثم الرد 
عليهم. ونفنيك مزاعمھم ببراھین عقلیة 
واستشهايات انقلية اتڪن عن شان 
الجود وبذل المال فى وجوه الخير . 

وقد وصف الدکتور طه حسين كتاب 
البخلاء بقوله : 


« هو من اجود الكتب ويحق للغة 
العربية ان تفاخر به . هذا الكتاب جمع 
فيه الجاحظ اخباراً تتصل بالبخلاء فى 
عصره ١‏ تناول فيه المتكلمين والمعتزلة » 
وقص من اخبارهم فى البخل اشياء 
كثيرة ۔ وقيمة هذا الكتاب لا ادری اهي 
فى الجمال اللفظی واستقامة المعنی ؟ 
ام فى خصب العاني ؟ ام في هذا 
التصوير الدقيق الذى لا يقاس اليه 
تصوير ء تصوير حياة البصرة وبغداد 
فى عصر الجاحظ » ٠‏ 

والواقع ان كلمة « جمع إخبارا » 
ليست دقيقة فى وصف عمل الجاحظ » 
فهو ليس جمعا لأخبار ء وإنما هو خلق 
أدبي على نحو ادبي على نحو ما يفعل 
الكاتب القصصى فى عصرنا هذا . 


ا ۳٣٣۰‏ __ محیسلۃ الدوحسة أغسطس 1908م 


لاء للاحظ 


ويبين الجاحظ نفسه في كتابه فيقول 
× ولك فى هذا الكتاب ثلاثة اشياء : 
تبين حجة طريفة » أو تعرف حيلة 





إذا مللت الجد » 
الج والهزل 


والى جا القدرة على التحليل 
والتچتویں راع رمق الجد الؤرل ؛ کی 
یق من الهزل ال]الجد كما يقول في 
المقدمة + 

١‏ وعتى اريد بالزح النفع » وبالضحك 
الذى له جعل الضحك ٠‏ صار المزح جدا 
والضحك وقارآء 

وهو يدعو الى الضحك ٠‏ ويعزز 
دعوته بالادلة العقلية والنقلية ء فيقول 

« لو كان الضحك قبیحا من الضاحك 
وقبيحا من المضحك لما قيل للزهرة 
والحبرة ( ثوب كانت تلبسه النساء ) 
والحلى والقصر المبنى : كانه يضحك 
ضحکا . وقد قال الله عز وجل ذكره 
«وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات 
واحيا » فوضع الضحك بازاء الحياة 
ووضع البكاء بحذاء الموت » الى ان 
يقول : « ولفضل خصال الضحك عند 
العرب تسمی اولادها بالختحاك وہسام 
وبطلق وطليق ء وقد ضحك النبی صلی 
الله عليه وسلم وفرح ٠‏ وضحك 
الصالحون وفرحوا . وإذا مدحوا قالوا : 
هو ضحوك السن وبسام العشيات ( اى 
بسام فى العشيات ) وهش الى 
الضيف .. الخ » 


وفيما يلي بعض امثلة من حكايات 
البخلاء وادلتهم التى احتجوا بها 
للبخل : كما وردت فى كتاب « البخلاء » 
مع بعض التصرف : 
خص الجاحظ اهل خراسان بقصل 
من الكتاب لاشتهارهم بالبخل ؛ وخاصة 
آهل × مرو » قال: 
يقول المروزى ( نسبة الى مرو ) 
للزائر إذا اتاه وللجليس إذا طال 
جلوسه : تغديت اليوم ؟ فان قال نعم 
قال : لولا اك تغديت لغديتك بغداء 
طیب . وإن قال لا ء قال : لو 
لسقيتك خمسة اقداح ! فلا يصير فى 
يده ( يد الضيف ) على الوجهين قليل 
ولا كثير 
ويشبه هذا ما يحكى الآن فى مجالسنا 
عن عمدة بخيل ء يقول للضيوف : 
تحبون ان تتعشوا او تنامون خفافا ؟ 
فان قالوا : تعشينا والحمد لله ؛ قال : 
تنامون هنا او تستريحون فى الفندق ؟ 
ويقول الجاحظ : « كنت في منزل ابن 
اہی كريفة ‏ واضله من مرو فراني 
اتوضا من كؤز خزف » فقال : سبحان 
الله ؛ تتوضا بالعذب والیئر لك معرضة 
(ظاهرة) قلت : لیس بعذب انما هو من 
ماء البئر ء قال : فتفسد علينا كوزنا 
بالملوحة! فلم ادر كيف اتخلص منه » 
اللحم والخيط 
ويحكي لنا عن جماعة من البخلاء 
اشتركوا فى مسكن ٠‏ فكانوا إذا ارادوا 
الطبخ اشتروا اللحم وقسموه قبل 
الطبخ » واخذ كل واحد منهم نصيبه 
فشک بيعل ء ٹم وشتمة فى القدر مع 

















الخل والتوابل × فاذا طبخوه تناول كل 
إنسان خيطه وقد علمه يعلامة ,لثم 
اقتسموا المرق » ٹم لا یزال احدھم يسل 
من الخيط القطعة بعد القطعة ختى 
يبقى الحبل ولا شيء فيه ٠‏ ثم يجمعون 
خيوطهم ؛ فان اعادوا الملازقة ( المشاركة 
فى الطبخ ) اعادوا تلك الخيوط لاٹھا قد 
تشريت الدسم وزويت .. وبهذا يخففون 
عن انقسهم مؤونة الحطب والتوابل ٭ 
وقدر واحدة تكفى الجميع بدلا من ان 
يستقل كل منھم بقدر ٠.‏ » 

ويحكى عن احد الحكام من آهل 
خراسان انه کان قویم الخلق بعیدا عن 
الفا + لا يحكم يالهوى ولا يقبل 
الرشوة ٠‏ وكان دقیقا فی عمله وفى بخله 
.. كان فی غداة كل جمعة يحفل طعامه 
المكون من رغيفين وقطع من لحم مبرد 
وبعض الجبن والزيتون ء ويمضى وحدہ 
حتى يدخل بعض البساتین ؛ ويجلس 
تحت شجرة وسط خضرة الى جانب ماء 
جار : ويبسط المنديل بين يديه وياكل ٠‏ 

فاذا وجد البستائي رمی اليه بدرهم 


اعطنى بهذا رطبا او عنبا ٠‏ إياك 
إياك ان تحابيني + ولكن تختار لي 
الجيد » فائك إن فعلت لم أكله ء ولم اعد 
اليك ١‏ واحذر الخداع . فان اتاه به اكل 
كل شيء مئه وکل شيء اتی به 
البستاني ء ثم يقوم فيمشي نحو مائة 
خطوة » ثم بضع جنبه فينام الى وقت 
الجمعة : ثم ينتبه فيتوضا ويفضى الى 
المسجد ٠.‏ 

وذات يوم من تلك الايام مر به رجل 
فسلم عليه ٠‏ فرد السلام ثم قال : هلم 











عافاك الله ء فلما نظر الى الرجل وراه 
يدن قال لهد 

ترید ماذا:؟ 

- ارید ان اتغدی . 

- ولم ذلك ؟ وكيف طمعت في هذا ؟ 
ومن ابا لك مالي ؟ 

- أوليس قد دعوتني ؟ 

- ويلك.... لو ظننت ,مامكا احمق 
ما رددت علق السلام ٠١‏ اتاد فى مثل 
هذه الحالة أن تبدأ بالسلام فاجيبك : 


| الام سی نکی چس نا 





قد اعفيناك من السلام وتکلف الرد 

- مال حاجة الى ذلك ٠‏ انما هو ان 
اعفی انا نفسی من الدعوة بقولي : هلم 
.. وبهذا يستقيم الإمر . 


الكذب بالكذب 

ومثل ذلك ما حدث به عن وال بفارس 
قال : 
بينما هو یوما فی مجلس » وهو 
مشغول بحسابه وامره : إذ دخل عليه 
شاعر وانشده شعرا مدحه فيه ومجده » 
فلما فرغ قال له : 

قد احسنت . 

ثم التفت الى کاتبه وقال له : 
- اعطه عشرة آلاف درهم . 

وكاد الشاعر ان يطير من الفرح » 
فقال : 

لكي يتضاعف فرحك نعطيك 
آربعین الفا ! 

فدعا الشاعر له ء وخرج من 


مجلسه فی انتظار العطية . 

قال الكلتب للوالی : 

- سبحان الله !هذا كان يرضى 
هنك باربعين درهما ؛ قتامر له باربعين 
آلف درھم ؟ 

- ويخك ! اتزيد ان تعطية شيا ؟ 





بكلام ء وسررناه بكلام ؟ هو زغم انی 
احسن من القمر ٠‏ واشد من الأسد »وان 
لسائي اقطع من اليف + وان امرى 
انفذ من السنان : فهل جعل فى يدى من 
هذا شيئا ؟ السنا نعلم أنه قد كذب + 
ولكنه سرنا حین كذب علينا ٠‏ فتحن 
ایضا ثسره بالقول : ونامر له بالجوائزء 
وإن كان کذبا ء فيكون کذبا بکذب .. 
وقولا بقول » فاما ان يكون کذبا بصدق 
وقول بفعل فهذا هو الخسران المبين ! 


كتب الجاحظ تلك القصص فى القرن 
الثالث الهجرى الموافق تقريبا للقرن 
التاسع المبلادى ء ای قبل كتاب اوريا 
ألذين نحوا هذا النحو : وسلكوا طریقه 
فی تصوير الواقع » بعد نحو تسعة 
قرون من الزمان » فى القرن الثامن عشرء 
ویظن قاریء كتاب ٠‏ البخلاء » ان 
الجاحظ الفة فى شبابه + لما يشتمل 
عليه من مرح وسخرية وفكافة :: مما 
يكون عادة فى الشباب » ولكن بعضن 
النصوص الواردة فيه تدل على ائه الغه 
وهو طاعن فى السن ء وقد عاش اكثر من 
مائة عام : إذ ولد فى سنة ١٥٥ھ‏ وتوفی 
سنہ ٢٠٥۲ھ‏ . 
وليس ذلك فقط » بل کتب هذا الكتاب 
وهو یعائي من امراض فاتكة ؛ والغريب 
أن فترة الشيخوخة المتقدمة الحافلة 
بالامراض كانت اخصب فترة فى حياته 
من عديث الكنابة والتاليف:+: 
ويذكزون: :فى سبب :وفلتة. انه کان 
يكترى حوانیت الوراقين (:باعة الوزق 
والكتب ) ویبیت فيها يقرا ؛ حتى حدث 
أن وقعت عليه مجلدات الكتب وهو فى 
تلك الشيخوخة فقضت عليه . 
عباس خضر 





سے ل 











یقسام ب,صلاح عسى 


العجوز 
أناانتهيت 








٤ا‏ فة وسات ب 




















ام المصريين صفیة زغلول 


قبل العاشرة بدقائق مات سعد زغلول .. 
حدث هذا ذات ليلة صنيفية حارة من شهر 
أغسطس - اب ب ۱۹۳۷ء 
كان الصباح حارا وقائظا حين قدم الاطباء 
لعيادته ٠‏ تقدمتهم زوجته صفية زغلول الى 
الطابق الثانى من «بيت الامة» » وهى تروى لهم 
ها حدث فى فجر ذات اليوم ؛ فقد استیقظ وهو 
يعائى الا فى المعدة ء واشتدت الامه ‏ وارتفعت 
الحرارة حتى بلغت اریعین درجة قبل وصولهم 


ودخل الاطیاء غرفته ٠‏ وجوه راقذا نصف 


رقدة على فراشه » وقد اسند راسه الى عدد من 
الوسائد مختلفة الاحجام » يرتدى بيجامة 
بيضاء بخطوط بنقسجبة ٠‏ وعلى راسه طلقية 
من نفس قماشھا ‏ ومن خلفه القران فوق الفراش 
فى غلاف وردى من الحریر ۔۔ 

رد تحیتھم يصوت أواهن: + وسالته زوجته 





وکانت تلك آخر كلماته , فعلى امتداد الیوم 






© التاسعة والنصف 
عاد ة الأطبساء 
للمرةالشاشية 
وخرجوامن‌غرفتہ 
واليأسيَُضِلَّمن 


عيوتهم الحزسے 





© للوهلة الأول 
| لميص ةق الرجال 
آذاٹھم بدا الصويت 


عن أهعما قحب 


ضعف ؛ واستمرت الحرارة فی الارتفاع “ثم 
دخل فى غیبوبة كاملة لم يفق منها ۔ 

فى القفسعة وائنصف من مساء اليوم نفسه , 
عاده الاطباء للمرة الثانية ء وخرجوا من غرفته 
والياس يطل من عیوٹھم الحزينة ٠‏ وحين تزلوا 
الى الدور الارضى ٠‏ تقدمهم فتح الله بركات باشا 
۔۔ ابن شقيقة سعد الى غرفة المكتب » وقيل 
أن يخطوا حرفا واحدا فى تقريرهم الطبى ؛ 
دعى فتح الله بركات الى غرفة خاله » فصعد 








سے سے 








سعد زغلول صفية زغل 
ازدحموا فى صالات المنزل وغرفه وشرفاته : لم 
اہفتح احد منهم انمه بكلمة » أو ينطق حرفا 
تعلقت عيوتهم بالسلم الذى صعدہ فتح الله 
بركات ؛ وظلث شاخصة اليه ٠‏ بينما كان الذين 
تجمعوا فى الشرفات ١‏ پتاملون الشوارع 
الخالية انظلمة التى تحیط بالمنزل ٠‏ صامتة 
کالصحراء فى ليالى المحاق ٠‏ وكان المصريون قد 
قراوا فى الصحف ٠‏ ان الضجة ترهق الزعيم 
الذى احبوه كما لم يحبوا انسانا فى عصره ٠‏ 
فكائوا يعرون حول الئزل صافتين ٠‏ نتعلق 
عیوتھم بجدرائه وشرفاته ء وقد كتموا أنفاسهم ٠‏ 

ظلت عيون الرجال شاخصة الى حيث صعد 
فتح الله بركات » حتى ظهر الرجل من جديد ٠‏ 
ينزّل السلم ٠‏ مرتبك الخطوات ٠‏ شاحب الوجه ؛ 
عذهول النظرات ؛ فارتمی على اول مقعد صادفه 

دون أن يفتح فمه بكلمة ٠‏ ووقفت علامات 
الاستفهاة الحزينة فى خناجر الرجال ؛ خشي 
الجميع ان يسالوا عن شىء فيسمعوا الثبا 
الحزين ؛ 

خدش الصمت فحاة ٹھٹھات امراة تبك , 
وللوهلة الإولى لم تصدق الرجال اذانهم ٠‏ بدا 
الصوت غريبا كانه يانى من اعماق يثر بعيدة 
عند حد الافق » وحين عجزت المراة عن مغالبة 
احزائها ٠‏ اكتشفوا ان الصوت ياتى من شرفة 
قريبة ى ووضی البكام لٹا فلنيكا ٠‏ ندرد 











۴١‏ _مجسلة الدوصسۂ امسطس ادام 





ااام محلا گی 


الرجال اناا الصريين دصببة زغلؤل زوجة 
سعد ٠‏ التی اصبحث ارملته » تستقبل بالدمع 
رسن الفراق الذى اخذ منها رجلا صاحبته 
اربعين عاما طويلة ۔ 

وكان دموع ام المصريين كانت اشارة البدء ٠.‏ 


الحزن في الشوارع 


ادرك الجميع ان سعداقد مات ١‏ وان الصمت. 
الذى بلنزمونه خشية ازعاجه » قد اصبح بلا 
معنی . ان الاوان کی يفكوا انر الدموغ ٠‏ 
ويطلقوا الاحزان من قمقم القلب اللتاع ٠‏ 
فانفجر الجميع يبكون فى وقت واحد . 
واختلطت اضوات الرجال المخشوشنة بعويل 
الشساء المنهار . 

وحتى هؤلاء الرجال ذوى القلوب التى لا 
تسمح لئفسها بان تحزن : الثوار الذين لم 
ترهبهم البنادق ٠‏ ولم تخفهم الزنازین ٠‏ 
تطفر دمعة واحدة من عیوئھم وحبال المشائق 
تقترب من أعناقهم , حنى هؤلاء ٠‏ سالت 
مدامعهم رما عنهم .. وكلما حاول احدھم ان 
یمنع نفسه عن البكاء » غلبته احزاتھ ‏ فازداد بكاء 
ربما تعجزہ عن أن يقهر احزانه كما قهر یوما 
خوفة .. 
وتعدد الحزن قاطعا صمت الشوارع والازقة 














والخوارى ٠‏ دخل من النوافذ والشرفات ؛ ومن 
تحت اواب الدور المغلقة ؛ اقتحم على النائمين 
إخلامهم » وطاف بنوار الحقول ٠‏ وبازھار 
الحدائق » وجرى مع ماء الٹھر فلامس اغصان 
الصفصاف ؛ فارتوت منه .. 

عرفت مصر كلها النبا فى الليلة نفسھا 
(الاربعاء ۲۴ أغسطس ‏ اپ - ۱۹۲۷) ولم تكن 
فبھا طائرة تطير ؛ لکن خبرا 








وحین صدر ملحق خاص لجريدة المقطم» فی 
منتصف الليل ء اصبح النبا حقيقة ؛ وفقد الذين 
کانوا يغللون انفسهم بالامانی آخر خیوط 
الافل ١‏ 

صدم النبا الئاس كانه صاعقة لا يملكون 
منها فرارا ء وبرغم ان الرجل كان قد شنارف على 
السبعین من عمره ہ وكان مريضا مئذ شهر 
سابق » فقد ذهل الناس عن انفسهم حين قراوا 
النبا فى ملحق «المقطم» , واخذوا یسیرون فی 
شوارع المدينة ؛ لا يعرفون ماذا يقعلون , 
ايبكون ؟ ام يصرخون ؟ ام بمزقون شعورهم 

واحد من هؤلاء ؛ قرا النبا فاذهله ختى اخذ 
يلف فى شوارع المدينة النائمة لا يعرف ماذا 
يفغل ٠‏ بتامل فى البيوت ٠‏ ويخوض فى 
الحوارى والازقة ؛ فاذا لمج ضوءآ وقف تحته » 
وآعاد قراءة النبا فى ملحق «المقطم» واذا مر به 




















جمال الدين الافقاني 


بائع صحف ٠‏ اشترئ نسخة اخری لعل نسخته 
كاذية » او لعل تطورا حدث فى الامور . فاكتشف 
الاطباء ان سعدا لم يمت ! 

وفى حيرته وذهوله قادته قدماد الى ۔شارع 
عماد الدين» حيث تنتشر المسارح والملاهى وفرق 
الغناء والرقص والحاثات ١‏ ولا احد يدرى 
حتى هو نفسه ‏ ما الذى دفعه لكى يقتحم 
واحدة منها ‏ ليجد نفسه امام منصة تزدحم 
بالراقصات والمغتين والمغتيات ؛ وقد تجلق 
حولها طالبو المتعة والترفبه » ومن غاب 
وعيهم .. 

وقف الرجل :وتحت” ابطه ما اشترى من 
صحف ؛ ثم تقذم بخطى مذهولة الى منصة 
الغناء : فاعتلاها » وقال بصوت مختئق بالبكاء : 
۔ ايها الاخوان .. البقية فى حياتكم ...الباشا 
مات 

صمت كل شىء : الات الغتاء ۔۔ وشدو 
المطربات .. 

فلل کل انسان على الوضع الذى كان عليه 
و اصبحوا احجارا لا حياة فيها .. وبعد 

ان انهاروا جمیغا يبكون , 

ا ن فقد مات سعد : الثورة والمثفى واحلام 
التھور وَمظافزات الشتوارع ‏ ومغارك القزق 
واجراس الکنائس ونداءات الماذن ٠‏ «تموت 
وبحيا الوطن» .. و «الاشتقلال التام او الموت 











الرؤاة” ١‏ و ايعجبدي الصدق “فى ' القولاً 
والاخلاص فی العمل وان یقیم الحب بين 
الناس مقام.القانون» .. 

مات سعد .. 

انتهت الرحلة الطويلة التی استمرت ثنانية 
وستين عاما كاملة .. 





ہدات فى إا 3 
القرى المتنائرة على ضفاف دلتا النيل : 
فى غرفة واسعة بالطابق الثائى من بيت الامة 
بحي الائشاء بالقاهرة ٠.‏ 

وبين البداية والٹھایة : وقائع لايعيها عقل , 


+ الذى كان مقدرا له ان 
حباته كا قضاھا معظم زملائه : فلاحا 
بتيم الاب والام ؛ من اسرة متوسطة » يربيه 
خاله واخوہ : ویرحل الى القاهرة ليطلب العلم 
فى الازهر الشريف ‏ اذا تجح وحصل على 
العللیة . فسوف يجلس بجوار احد اعمدة 
الجامع الغريق ٠‏ يلقن طلابه ما تلقئه من 
أساتذته ؛ واذا اسعده الحظ ؛ ريما حصل على 
احد مناصب القضاء الشرعی . واما اذا فشل ٠‏ 
فقي «إبيانة» متسع لقاریء آخر من قراء القران 
الكريم فى بیوت الاغنياء وعلى قبور الوٹی ٠‏ 
بعد اعوام قليلة من وصوله الى القاهرة ٠‏ 
اصبح سعد شیٹا آخر غير ما كان مقدرا له أن 











ایکون » هجر الدراسة فى الاڑھی لیشتغل 
بالصحافة مع استاذه الشیخ محمد عيده * 
وتجول معه بين الحلقات التى كانت تعقد انذاك 
فى صالونات الكبار ‏ أو فى المقاهى , حيث 
يتحدث التاسن فيها عن الامؤال الضخمة التى 
اقترضها «الخديوى اسماعیل۔ من بنوك اوروبا ٠‏ 
وبددها على الاصلاح القليل الذى قام به ٠‏ 
والسفه الكثير الذى كان يميزه وفى وسطهم 
دائما ذلك الشيخ الافغائى : السيد جمال الدين 








الذى كان پجلس فی مقهى ٠‏ - بميدان 
العتبة بوسط القاهرة - يبوزع ہوزغ السغوط بیمتاہ 
والافکار عن الحرية بيسراه . 

ویاتی الفصل الأول السعيد ٠‏ 

ثور غضر ؛ وبقود «عراسىء الجیش : ويقف 





به فى میدان عابدين ليطالب الخديوى توفيق 
۔ الذى خلف اناه اسماعيل .۔۔ بحق الشنعب فى 
أن يحكم نفسه بنفسه ؛ وتتفجر مصر بالتمرد 
والامل فى ايام لا طغیان فيها ولا استعمار ولا 
جوع ؛ ويتابع سعد زغلول ذلك كله ؛ ويشارك 
فيه ۔۔ 


وٹنتھی الثورة , ٹتکتل ضدها دول اوروبا ٠‏ 
: ويغيب ابطالها فى 








= Yi 





واشلاشووعنا 








قاشاهها سعد زغلول 


لايخ رق هل بخ ودم أجل الوطن أويهت م 
بنفقكسه وبق مجدہ١‏ لشخصب ۹ 


© شهد ورڈ ع ریا و اضر 


یت ذکرسنوات ا 


وينتفض سعد زغلول بالرغبة فى الانتقام 
ممن «والسوا» على عرابى , وخانوه ٠‏ ويؤلف 
جمعية سرية للانتقام هنهم » سرعان ما یکتشف 
أمرها ٠‏ ويسجن بعض الوقت .. وينتهى الفصل 
الاول السعید 






ذلك التاریخ انفسه . أصبجواحدا من ذلك 
الجيل الذى شهد ثورة عرابى ٠‏ وعاصر 
انتكاستها , ونال يلعق جراح الخيانة , ويتذكر 
سنوات المقاومة التی انتهت کالحلم الخاطف .. 

وحبن يعود استاذه الشيخ محمد عبده من 
المنفى يسرع لیلتقی به فاذا بالشيخ الجليل قد 
عاد بافكار غريبة ‏ هزته الهزيمة المريرة , فعاد 
لیتنکر للماضی الجميل ؛ فيرى الثورة حماقة , 
والتمرد طیشا والسياسة مصيبة ٠‏ ويعلن بان 
التربية والتعليم والتهذيب والاخلاق الحميدة , 
واصلاح المرافق هى كل ما يريد . اما الثورة 
والاستقلال والديمقراطية فهى سياسة ٠‏ وهو 
يستغيذ بالله من لفظ' :الستياسةة ومن فعل 
السيسنة ٠‏ ومن «ساس» و «يسوس» , 
او سائس:ء و «مسوس» . 


ثلاثون عاما تاهها سعد زغلول ؛ لا يعرف 
ماذا يفعل ء ايثور من اجل الوطن الذى كان 
المستعمرون يذلون كرامته کل صباح ؛ ویاکلون 
خيره ء ويحتكرون وظائفه ٠‏ ویمتھنون کل 
أبنائه ؟ ام يهتم بنفسه » فيتعلم ويتثقف ویشق 
طريقه الخاص ١‏ يبنى مجدأ ويحقق شهرة 
ويزداد ثروة ونفوذ1 ؟! 














[وبعدّنا بكتيل 7 اليك شازكة"قيناة بالاسؤقس 
الا الكو المتروان. تمد لها كنديازما 
اربعيّل سنةا يعدا المدة انت حدلات فلي اما 
الذى وقعته. الحکومة:ائضریة عند حفن القناة: 
وهى 54 ستة ٠‏ مقابل اربعة ملايين من 
الجنيهات ٠‏ وعارض الوطنيون الشروع وقالوا 
بان قناة السويس ملك للشعب المصري ١‏ حفرت 
ہدماء ابنائه » وباموالهم ء وهو يتوق لليوم الذى 
يسترد فيه سيادته عليها » ويستفيد وحدہ من 
غوائدها النقدية ٠‏ وان على الحكومة ان 
تتفاوض مع الشركة لتقليل مدة الامتیاز فى 
العقد الاصلي ‏ لا أن تسعى لمدة اربعين سنة 
آخری ۰ 


وكان سعد زغلول ايامها وزيرا للحقائیة - 
العدل ‏ فى وزارة بطرس غالى ٠‏ وخشيت 
الحكومة ان یؤٹر هجوم الصحف الوطنية على 
اعضاء الجمعية العمومية ‏ وكلنت اشبه 
بمجلس للشعب او مجلس للتواب ؛ فیرفضوا 
المشروع فانتدبت سعد زغلول ليدافع عنه امام 
الئواب ٠‏ فدافع بحرارة وحماس واثبت انه محام 
مفوه ؛ ذرب اللسان ؛ بصرف النظر عن عدالة 
القضية التى يدافع عٹھا ! . 





وغندما انتهت الحرب العللیة الاونى ؛ كان 
.سعد زغلول قد اشرف على الستين ووصل الى 
ارفع المناصب التى يشغلها امثاله » اصبح ابن 


ے ۳٣۸‏ ممسلۃ الذؤحسة اغسطس ۱۹۸م 





» إبيائه » وزیرآ وصهرا لرئیس وزراء ٠‏ سنوات 
العمر قد ولت ؛ وفی الستين ١‏ لا يفكر الرجال 
عادة إلا فی قضاء ما بقى من اعمارهم فى تذكر 
ما مضى » لا الحلم ہما سياتي . 

وعلى غير انتظار جاء الفضل السعيد 
الشافي .. 

عاد فلاح « إبيائه » وهو فى الستين ؛ كما كان 
وهو فى العشرين » استرد الشيخ العجوز شبابه 
وهو یسمع من جدید هتافات الشباب ٠‏ ومواكب 
الشهداء ٠‏ وفى زحام الاش .. قاد سعد 
الجمامیر بدلا من ان تى ن 
- حى هو ثقلنه -۔ يضدق أن ذلك يمكن ان 

وحين جاءت القوات البريطائية لتعتقله , 
وتنفيه الى جزر , سيشل » ان الجميع ان كل 
شيء قد انتهى ٠‏ وتذكروا انصبر المفجع لقادة 
الثورة العرابية ء هؤلاء الذين حملتهم السفيئة 
٠‏ مريوتس » ذات غروب من ميناء السويس الى 
المثفى ؛ فماتوا هناك فى الجزر البعيدة الموحشة 
؛ فلم تر عيوئهم مرة ثانية الوطن الذى ٹاروا من 
أجله ؛ ولم يغطر ٹراہ رفاتهم 

لم يكن سعد زغلول وحيدا فى حيرته ٠‏ ذلك 
آن هزيمة الثورة العرابية كائت قد اٹخنت 
«الجيل العرايى» بالجراح .. فقد شهدوا 
باتفسهم «الولس» وهو يجتاح كل احلامھم ؛ بل 
ویملا كل شبن فى ارض مصی بجنود الاحتلال 
الاتجليزى .. 

ووسط تلك الجراح تاه ,سعد زغلول, ء عرف 
طلريقه الى قصر الأميرة «نازلى فاضل» ‏ وفى 
صالونها ‏ التقى بالفئات العليا من المجتمع 
عرف الفلاح الازھری الامراء واشباہ الامراء > 
عرف كيف ينطق اسماءهم التركية » ويتخاطب 
بلغتهم الرقيقة ؛ ولم يكن ينهم امراة اسنها 
«ستهم» او «فرحانة» او رجل اسمه «الشناوي. 
كما كان اخوته بسمون .. 

لم يكن بينهم رجال تتشقق اكفهم من العمل 
الطویل فى الحقول ٠‏ او تلتهم البلهارسيا 
اعمارهم فبشیخون وهم فى شرخ الشباب ٠‏ ولم 
الوزارة المصرية ثلاثة عشر عاما متوالية » وكان 
اطوع رؤساء الوزارات المندوب, السامی 
البریطائی .. 


.. وتمر السٹوات ۔۔ 

يرتقى سعد بمجهوده ودابه ‏ من ازهرۍ 
تكن بينهن نساء تفقدن نضارة الصبا وهن 
اطفال . کان عالما مريحا وهادئا وسعبدا . 








وهكذا تزوج الفلاح الازهرى ؛ ابن «إبيانة» , 
من «صفية» ابنة مصطفى فهمى باشا ٠‏ الرجل 
الذى كان محسوبا على الاحتلال ء والذى راس 
لم يكمل دراسته ٠‏ وصحفى مطرود من وظيفته ٠‏ 
الى محام بلا مؤهل » ثم الى قاض يدرس وهو 
فى الاربعين اللغة الفرنسیة , ويحصل على 





چس سأ جس9<1ل,-+سَس>سَس>->سٌٌٍٍَِ. صر 00000000 وددددمدك 














شهادة - لم يطلبها مثه احد ‏ فى القاثون ٠‏ 
ونتمیز احكامه بالدقة والمنطق ٠‏ ويعين وزیرا 
للمعارف ثم وزيرا للحقائیة .. 

فى تلك الایام .. لم يكن قد بفى من الثائر 
العرابى السابق سوى اعتداده بكرافته » 
وحرصه عليها ٠‏ وتمسكه بالحق فيما يقول أو 
يفعل ء وبرغم كل شىء ء نجح فى ان يوقف نفوذ 











فی تلك السئوات كان سعد قد سح وحيدا 
على القمة التى اخذ یصعد الدرج اليها لاهثا ٠.‏ 








نفسه وحيدا فى صالوتات الفئات العليا من 
المجتمع , خفت هتافات الفلاحين عرابی 
الذى عضر الطوابى ٠‏ لتعلق اصوات تتحدث 
بالتركية والانجليزية : لا تعرف الكثير عما فعله 
المستعمرون فى مصر ؛ ولا تهمها رقاب الفلاحين 
التى تارجحت فى حبال مشائق دنشواى ٠‏ 
لا تفكر کٹیرا فى أبواب الامل التی سدت امام 
الموظفين المصريين وهم يرون وظائف حكومتهم 
مؤهلات » بينما تتفشى البطالة بين المتعلمين 
متهم , 

بوما بعد آخر كانت رحابة الحياة تضبق 
امام سعد » ودقعه الملل الى قطع وقت الغراغ 
الطویل بلعب القمار فى ليالى الحرب المظلمة 
الطويلة * : فى صالونات الامراء ؛ وقصور السادة 








الاحتلال , ضاع الثائر القدیم ؛ فقد القدرة على 
التفرقة بين الصديق والعدو .. حتى انه ساعد 
المحتلين على تحقيق بعض اهدافهم .. 
فعندما ارادت سلطات الاحتلال البریطاتی 

ان تكمم الصحافة الوطتية ٠‏ ضغطت غلى 
مجلس النظار انصری لاصدار قائون جديد 
للمطبوعات يتبح لها مصادرة واغلاق الصحف 
الوطنية , وكان سعد آيامها وزير للمعارف ٠‏ 
فايد القاتون ووقف فى صفه وداقع عله . 


أ وهو على ظهر السفيتة ‏ كان سعد يسترجع 
رحلة العمر التى بدات فى إبيائه : ستوات 
الدراسة قى الازهر . الافغاني ء ومحمد عبدہ ٠‏ 
وعرابي. » والبارودی ٠‏ الاميرة نازلي وضفية 
زغلول ٠‏ والوزارة : والجمعية التشريعية ٠‏ 
الشهور الستة التى انقضت منذ قابل هو وزمبلاه 
على شعراوى وعبد العزیز فهمي المندوب السامي 
البريطاني , ليطلبوا السفر الى لندن للدفاع عن 
PS‏ 2 سو لوہ و 
يخطب ویحاضی : ویصدر | ٭ ویرسل 
البرقیات ؛ ویطبع المذكرات ٠‏ انتهت بمقعد على 
اظھر سفينة تقوده الى × مالطة × كما اقتادوا 
عرابى قبل ذلك الى جزيرة سيلان قبل ست 
وثلاثين سنة . 











لايد من قارعة 
انعم لابد من قارعة ++ 
ذلك ما کان سعد يقوله ويحلم به » فالشعوب لا 
تستقل بالبرقيات » ولا تتخرر بالخطب والمقالات ٠‏ 
لكنها بالقارعة تملك مصيرها . 
وليس هنالك من يستطيع ان يصنع القارعة 
سوی الشعب ٠‏ ذلك الزخام الكثيف من البشر , 
العمائم والطرابيش واللبد والطواقى ٠‏ الافندیة 
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سعد زغلوز 





© كيف يقتحم جپش اللخ شلال بیت رجل كبير 
جلہل ويخطفوبته من زوجته إلىحيث لايعحود 


© توخدت الأرصر 


وأصبحت تلك الغابة+ 


© انتهت ستوات ا! 
منالعهر أن یگوت 


والطلاب وعمال الورش ٠‏ وصبيان الحوارى» قراء 
القران ومرتلو الانجیل ٠‏ وفلاحو التفاتيش ٠‏ 
وعمال التراحيل ؛ الایدی الخشنة التى بشققها 
العرق ؛ والاقدام العارية المقيوسة قى الطين کل 
هنيل 

- لاد من فارعھ .. 

ذلك ها كان سعد بقوله ؛ إن لو لم بحدث ٠‏ 
فسوف تنتهى رحلتھ التىبدات فى × إبيانه ٠»‏ 
بقبرفی مالطة : لايجد من يزوره ليضع علية بافة 
ورد > 

وعلى غير ما كان الجميع بتوقعون .. حدثت 
القارعة .. 

فى ضباح اليوم التالي لاعتقاله , غلم طلاب 
مدرسة الحقوق ہما حدث » فتملكهم الغضب : 
كيف يقتحم جيش الاحتلال بيت رجل كبير 
٠‏ ويفتشونه ٠‏ ویخطفونه من زوجته الى 
یٹ لا غود » لمجرد أنه طالب باستقلال مصر ۔ 

تجمع الطلاب فى فناء مدرستهم بنافشون 
الامر ‏ فائقسموا الى فريقين ١‏ بعضهم يطالب 
بالخروج فل مظافرۃ تختج: غلى. اعتقال سعد 
ورفيقيه ء والأخرون يفضلون ان يسنالوا من بقى 
من رفاق سعد + خشية ان تفسد المظاهر عليهم 








:”ا بجا ابااح||#“|١|١]؟<‏ آ آآ ‏ 2 پڪ 





جح مب الدوحسة أغنطس ۱۹۸م 


وتوخيدزلوطن 








کم 





مرا پریدون تدبيره ., 

وحلا للمشكلة » ارسل الطلاب وقدا مثهم الى 
بيت الامة ؛ ليسال : 

هل من المناسب ان نخرج ہی مظاهرة تحتج 
فيها على اعتقال الزعماء؟+ 

وقابلهم : عید العزيرٌ ھھمی باشا : : زميل 
سعد ؛ وثالث الثلاثة الذين قابلوا معه الندوب 
السامی البريظائي ؛ فمنعھم وثار فى وجوفهم 
وصرخ فيهم:: 

س إن المسالة ليست لعب اطفال .. دعوٹا تعمل 
فى هدوء + ولا تزيدوا ثار الخضب عند القوم 
اشتعالا . 

لکن صراخه لم يضل الى طلاب الحقوق + 
کانوا قد قلقوا لثاخر الوفد الذى ارسلوہ الى بيت 
الامة ‏ فخرجوا بالفعل متظاهرين ؛ رفض الاطفال 
حكمة الشیوخ فليفضب. القوم ما شاد لهم 
الغضب ؛ فهى بلادنا تحن الصریین لا بلادھم ٠‏ 
نحن زرعنا زرعها وحصدنا قمحها : ودافعنا عن 
حدودها . نحن شربنا ماءها ہما فيه من طين ومن 
بلهارسيا » ونخن بنينا الطرق ٠‏ اظلقنا بخان 
الصائع ؛ وزینا واجھات البيوت عندما يعود 
الحجاج » نحن سھرنا قى لبالي الحصاد نغئي ٠‏ 











الشجيرات فى ضنوء القمر »تحن غنیناللبرتقال , 
وزرعنا الضقصاف على شواطيء الترع ٠‏ 
سی فی سنوات الحرب ؛ وخطفوا ابناعنا من 
القرى ء ارسلوهم لیحاریوا معهم ولحسابهم ٠‏ 

لیموتوا هناك فى البرد والصقیع ؛ وتطمر جنثهم 





ٹلوج الصحارى -. ونحن الاطفال نحلم بيوم 
يصببح كل هذا ملكنا , لأنه عرقثا ء لا عرق إحد 
سے 

وقد كان ۔۔ 


لعبة غریبة 


خرج : الاطفال » الى الطريق يلعبون مع 
انجلترا ‏ اغظم قوة فى العالم ما بعد الحرب 
العالمية الاولى ‏ لعبة غريبة : لعبة مواجهة 
الرصاص والبارود ہاللحم والدم ‏ والانتصار على 
انجلترا التى اذلت الهيبة الالمائية فى الحرب ٠‏ 
بذلك الاستعداد للموت فى كل لحظة ؛ ني کل 
فرد ذاته » لم تعد له حباة خاصة ؛ لا احد يهتم 
للاب او للام او للزوجة او للاطفال ؛ ولا احد 
یحسب ما يكسب وها يخسر , وما يملك وما لايملك 
٠‏ اضبح |« الواحد » جمعا كثيفا من البشر ٠‏ 
ٹوحدت الارض فى الناس ؛ وتوحد الوطن فيهم ؛ 
اصیحت تلك الغابة الكثيفة من البشر كلا لا يقبل 
التجزئة » تلامذة المدارس » وباعة الحليب » 


/ وعمال الكوميائية ٠‏ والصنايعية الصغار » 


أصهاليك المدن والفتوات ٠‏ ربات البيوت 
الحجیات ( ربات العفاف والصون اللواتى لم 
يكن احد ايامها پری وجوههن اہدا ) ٠‏ طالبات 
« السثية » ؛ كالزهور التى لم تتفتح عنها اكمامها 
عرفن كيف يهتفن بالدستور والاستقلال والحرية. 

- شموت ويحيا الؤوطن. 

نموت حقا لا کلاما . نموت فعلا لاقولاء يسيل 
الدم . وتاتی سيارات الاسعاف , تحمل الجرحى 
الرصاص فى صدورهم ٠‏ والدم بزوئ ارض 
السيلراة : يسيل متها إلى الطريق ٠‏ وليس فيهم 
قوة حتى لكي يناوهوا من الالم » لکن اذانهم 
المرهفة' ‏ رغم الجراح .. تسمع اصوات 
المظاغرات فى الطرق التى تمر بها السيارة »فاا 
ها اقتریت مٹھا ٠‏ فتحوا الستائر ؛ وتسائدوا 
وھتقوا مع الهاتفين ؛ + 

ووسط القضب والثورة والدم والرضاض ٠‏ 

- الاستفلال القام او الموت السزؤام .. 

لعله طالب ازھری فقير : ممن يغيشون غلى 
«جراية, ٠٠‏ الازهر الشريف » او امام تفي یؤم 
الصلین فى مسجد ٠‏ أو قسيس يترتم بايات 
الانجیل , وربما كان مدرس لغة عربية , او محاميا 
شابا معن كانوا يقودون المظاهرات ٠‏ لا احد يعرف 
من هو ء لکن الهتاف مند اللحظة الاولى لاتطلاقه. 














اصبح ملكا للٹاس + رددوه بسرعة مذهلة : انتقل بعدماتواواحد بعد الآخر.كرلايسقطالعلم على شيخوخته صباء وضعفه قوة ؛ وبفيضان الحب 





کالنار من العاصمة الى اقصى جثوب الوادی: ‏ الارض . ختى الموت . تحمل الشيخ الواهن العظم عذاب 
ليقف اعد لخظة ليسا نفسة دی میں ديج الخدت ب متف فى الجزى الموخشة م وقسوة القرية إذ العمر 
الزؤام مج 000 فىخريفه .فتشدد ولم يساوم وقاتل وکان الظن ان 
رددها عل وصنایعیة ن وفلاحون يموت باحد امراض الشيخوخة ٠.‏ 
e‏ اص يل مر قبل شهور من وقاتہ ائنهت سنوات الحيرة .وان ان يكون الفصل 
ila‏ کک وا ب الآخير من العمر سعيد أكالفضل الأول منه . فكيف 
«المئذنة »لم يقراوا یوما اویکتبوا ءلكنهم شعروا 2 اول لی 


بان ؛ الزؤام » کصفة للموت الذى يفضلونه على 


في الحتفى قرا سعد انباء هذا كله , وقال : 


يهرب من هذا الحب الذى يقيده كالاسير ؛ وكيف 


البقاء فی وطن مختل » تعٹی اصرارهم على ما إنهاقازعة شديدة فوق ماکان بقدرالقررون.. يخيب إمال الئاس فيه » هم الذين انشدوا فيه 
9 وی قارعة صتعت من سعد رجلا آخر غیرئ ون( الاغاتی:وٹرنموا بلسمه, وتظم فلاحون اميون ان 

وقد قعلوها .. ملتوا موتا : زؤاما » حتی‌ قبل ان 9 يتكلموا الانجلیزیة من فرط حبهم له : والفوا عفه 
ياتى الاستقلال التام .. . اساطير جميلة برغم سذاجتها.؛ فقالوا آن توار 


ماتوالكيلايسقطعلم مصرفی التراپ قطعةقماش السامی البريظاني فى ١١‏ توفمبر (تشرين الثاني خقول الفول كتب اسسمه ۾ 








طولها ضعف عرضها ؛خضراء اللون يتوسطها عام 1496م ء کان کل ما طلبوه لحصر فيلا وهوبين النلس : فى زحام الشعب ,كان سعد > 
هلال ونجمة ؛ هكذا کان عثم مصر آيامها ء قطعة متواضعاللغاےة ؛:فقدحاول الزعماء الثلائة ان ےی apr‏ 
قماش لاقيمة لھا لکن شیانا فى عمر الزهورماتوا ‏ يتخلصوا من تيعة المعارضة العتبفة للاستعمار» ع سے 
كي لا تسقط على الارض .. التى كان يحمل لواءها قبل الحرب الزعيم محمد اح مت و د 
٠‏ حدثهذافعلاولم يتخيله اويؤلفه احد .تقدمت _ فريد ٠‏ فقال عبد العزيز فهمي 7 فراشه, واکتد اصرغلىحضور,الاحتفل» ووافق 
مظافرۃ الازصر الكبرى ,وف صفها الاولحامل -إن طريقة الطلب التى سار عليها الخزب | پچھود شدي مو فز ان 
سے وتر داع .لوطسا ات وس س بده ميات ولاسم 
جنود الاختلان الذين كنفوا بمنع المظاهرة ایاکان الطبيعة الشبان فى كل جه بيا لزوجته صفية زغلول 
الٹمن . وجوههم حمراء وعددهم كبير ‏ وبنادقهم ووائق اوت الئلائة الى الٹیللہ بحق EE HENG‏ لوغ 
کی کے د o‏ يي يموت هن الطرفق ۔ 
E Î‏ سو پیش یک ب لوست س ر وخرج سعد لفوه بدٹارثقیل ‏ وارتدى معطفا 
الجنؤنايضغطون علىمقتاح الامانفبنادقية ]| ايوا EF‏ لسن SE‏ روئیدامن 
تدفرووص اس را | ین أبيت الامة الى سرادق الاختفال على بعد عش 
ود د I‏ رس او ون عند و 7 خملوات , قطعھا الشیخ الواهن فى عشر دقائق -. 
ع مو واد ےو سی بجحو المح ن ا ودخل سعد الى السرادق ؛ وجلس يستمع الى 
اسیا ی اخوت الزؤام » .- الخطباء . وإذا باصوات هتافات الشعب تعلو 
٠. -‏ الاستقلال التام او اموت الزؤام ‏ لم تكن مجرد قازعة , لكنها كانت معجزة ققد مطقبة بالاستماع الى سعد زغلول فلا یه لق 
فغلوها . فتحوا الخیراق .- صنع الشعب من سعد زغلول بطلا وهب حب رقامته الطويلة ؛ ويترك العصا التی جاء متوکٹا' 
چا کے سے 1 وكم هو دافيء . وقلبه : وکم هو مخلص فاحال عليها ۔ ويمشي الى منبر الخطابة بخطوات شاب 
وفك لومس عن ا سس قوی؛ ويصعد درجاته كما لو کان فى العشرین من 






تتوقف المظاهرة ؛ 

عاشت بصرحرة . 

آصابت رصاصة حامل العلم .غلل متماسكا رغم 
الجراح ‏ رفع العلم بساريقه إلى اغلى يحمية من 
الطلقات السريعة التى أنهالت عمياء لاتعرف لها 
هدفا ۔ ارتبکٹ خطواته ٠‏ تدفق الدم من فده ۔ 

- نموت وتحيامصر. 

فى اللحظة الاخیرۃ .وقبل ان يسقطمتهاويا على 
الارض : اهتدت يد من الصف الذى بليه مباشرة ؛ 
فحمثت العلم وهى تهتف ۔ 

نموت وتحيامصر. 

رصاصة.يد اخری تتقدم لكي تحمل العلمنموت 
اوتحیسا مصر ؛ رصاصة ؛ يذ ثالثة . تموت 


عمره . ويخطب فى الئاس بصوت بدا مچھدا 
وخافتا :ثم بدا يرتفع تدریجیاحتی اصبح كزئير 
الاسود ٠‏ وبدلا من أن يبقى فى السرادق خمس 
دقاشق , ظل بخظب ثلاث ساعات . 

وتلك معجزة الشعب , الذىجعل سعدزغلول۔ 
وهوفى الستين_يقود ثورة بدلامن ان يبنىمقبرة. 


6ه 
وهو على فراش مرضه الاخير .. سالته زوجته 








کا انتھی متلق .. ولكن الشعب كله كان 
يستهد لقارعة اخبرى ٠‏ 





ثلاثة عشر شابا فى عفر الزهور , لم يكملوا 
تعليمهم ولم یٹزوجوا ولم ينجبوا , ولم يعيشوا 





ضلاج عيبي 





سے ا حم 





۰۰۷ھ 

هسهسة الخشب فى المدفاة ۔ 
الغمام يبكي بظطفولة هادئة ... سریری 
الشاسع كالسهل .. والسفوح المعشبة 
الممتدة امامي ترشف بشغف دفقات 
المطر .. الغرفة منقوشة على الطران 
الفکتوری .. هذا البئی العتيق على 
هذه الربوة الساحرة .. وضدى اقدام 
(بيرون) المتسلقة هذا التل منذ قرنين 
هن الزمان تقترب ۔. تقترب .. حتى 
احسها تحت نافذتي .. اطل براسى .. 
المح آثار. اقدامی على الطريق ذاتها 
وعتمة الحيرة نفسها .. تتعثر تحت, 
قدمه العرجاء .. التصق بزجاج النافذة. 
البارد .. نظراتي تحاول اختراق سياق 
الاشجار العملاقة .. یتراءی لي من 
بعيد .. خط ازرق .. ساكنا متعرجا .. 
ساکن حتى التجمد .. تراه نھرا يصب 
خلف هذه التلال أم عساه ما يكون ؟ . 

ہچ دو “عيذ ای إبروبيت + العميقدان 
الملتهبتان حزنا ووجھا مصلوبتان على 
جدار غرفتي وهما تحاولان العثور على 
الزمن الضائع .. اسدل الستارة .. 
والصداع يزحف بلزوجة وصمت كبقعة 
الزيت حتى يفغشى عيني .. يتصلب 
عنقي .. اتهاوى على المقعد الوثير جوار 
المدفاة .. وعلى الحائط تجثم مادبة 
لعشاء لم يتم .. اتلقى راسى المتعب 
براحة يدى. .. وعذابات ( فان كوخ ) 
تطل من اطار اللوحة المذهب .. تنزف 
على الحائط دما .. بضعة سطور تاتينى 
مصلوية قن وراة .النجار. .. وفع الذي 
يلفح وجهي .. اغمض عيني .. إذن هذه 
الغرفة العتيقة المسكونة باشباح 
الماضى واوجاعھم .. منفاى الآخیر !؟ 
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بقام؛ أمأكحصثم 
۷۶۰ھ ء 

منذ يوم وليلة .. كان معنا .. فى 
العاشرة من عمره .. اشقر .. عیناہ 
ارض معشبة .. طيب حئون .. آراه 
دائما يلعب الكرة فی الشارع امام 
منزلئا .. ضباح اليوم جاعنا نبا مصرعة 
.. مذهلا مدمراً كفضية الزلزال .. ( كان 
يطل من نافذة « الیاص » عندما انخصر 
عنقه ہین حد النافذة وجذ ياب المدرسة 
الحديقئ::_انفصل راس عنجسيده!! ) 
مقصلة . !! أختزة ن آزضه المعشبة .. 








دك مک 
التهمة عليها .. فانفصل راس وحيدها ». 

قلت لجدى وهو يتوضا ؛ قالوا انتقام 
الهي !!5 

قال جدی إن الله يمهل ولا يهمل ٠‏ 

قلت لجدى وهو يفرش سجادة 
الصلاة + ويبقى عنق الخاطئة مسلولا 
كسيف !5 

قال جدى : استغفری الله . 

استغفرت الله كثيرا .. وظل الراس 
الاشقر كتلة لهب تتدحرج خلفى .. كان 
الشارخ: وتسع: ...وري يتضوع ١‏ 
۹ء 
هذه ليست غرفة للایجار .. ! 
وایضا ليست غرفة فى فندق .. ! 
و .. ایضا ليست غرفة فى مستشقى ..! 
إذن .. ما عساه يكون منفاى هذا ..؟! 

کان سؤالي معلقا: يوجه الطبيب 
العجوز .. كان طیبا .. يحب الحلوى .. 
تفرحه خصلة شعره المتهدلة على 





جبینه المتغضن .. يعبث بارنية انقه 
كلما استعد للحديث ویزم فمه قليلا .. 
نهض من على المقعد الوثیر .. تطلع الى 
الستارة المسدله .. استدار نحوى .. 

الام کاترین اخبرتنی انك طلبت 
منهم أن تظل الستارة مسدلة دائما .. 
اد 8 

- لان ضوء النهار يضاعف من 
مشكلة الصداع الثى أعائي منها . 
٠‏ بانتصار جذل اقترب مني وهو 
بسبابته», .. 
هه .. اخبريني لماذا .. 4 

- لا ادری .. ولكن هل اخبرتنی غما 
يكون منفاى هذا 5 

- لنقل إنه مكان هادیء وجميل .. 
تتوفر فيه كل الشروط اللازمة لاراحة 
الاعصاب المتعبة . 

- الأعصاب المتعبة 14 

- نعم ( ابتسم نصف ابتسامة ) 

- هل تظنني فى طريقي الى 
الجنون:؟! . 

× انتفض بشدة 
جیب البنطال » 

ابلغت الام كاترين بان تاخذك الى 
المرسم فى الطابق الأول عندما ترغبین 

- لا أزغب فى ذلك . 

«ارتعشت عينام الملونتان ‏ .. 
واصابعه تعبث بزرار الصدار ذی اللون 
الرمادى » 

- واريد ان اتناول طعامي هنا فى 
غرفتي ٠‏ 

- لکن هذا يضاعف من وحدتك ۔! 

- و.. لا ارغبر فى استقبال آية 
محادثة هاتفية .. او زائر 
٠‏ اقترب من باب الغرفة مسرعا ٠‏ . 

سنتحدث فى ذلك فيما بعد .. اراك 
غداء 








.. ادخل يده فی 


۸۲ھ : 

فى طريق العودة من المدرسة الى 
المئزل .. فى السيارة الفارهة .. کانت 
ضحكاتنا المترفه ‏ صديقتى وانا 2 
تمتزج باحاديثنا الملونة عن ليلة هذا 
المساء .. عقدان من اللؤلؤ .. مادبة 











فاخرة .. ساعة مطعمة بالجواهر تضاف 
الثمينة .. وشحوب وجه 
صديقتى المهاجرة .. « هل انت 
مريضة »+ لا اننى اصغی فقط» . لا 
عليك ساعيرك ثوبا وقلادة » تمتزج 
ضحكتها الشاحبة باشعة الشمس 
المحرقة .. توقفت العرية لحادث فى 
الطريق .. عربة الاسعاف من بعيد 
تزعق .. تمزق الصمت عن صدر النهار 
.. عيون زائغة .. مرعوبة .. تتجمهر 
حول المصاب .. في الثلاثين من عمره .. 
وذراعيه وساقيه: العجفاوين عروق 
خضراء تتفرع كقنوات أسنة .. فم جاف 
.. وجسد يطفو فوق مستنقع من الدم 
والاسفلت وجرارۃ الم والوجوٰہ 
البلهاء .. یتمتم بکلمات مبهمة .. اقترب 
منه شرطي وبعض امارة .. صرخ 
احدھم .. « اجمعوا الخبز وحزمة الفجل 
والتفاحات الاربع .. انها لاطفاله » 

الخبز .. حزمة الفجل .. التفاحات 





اليتيمة .. آخر ما كان يشغل بال الرجل 


المحتضر .. الخبز اه 
كانت رائحة خبز يحترق يتصاعد 
من انفاسي .. 


كان الشرخ يتسع .. وراسي يتصدع ۔ 
۷۰ھ : 

« ان الاحزان والهموم خدم مجهولون 
مكروهون .. لا نفتا نخاربهم ونقع تحت 
سیطرتھم یوما اکثر من يوم .. خدم 
شرسون لا يمكن استبدالهم .. ويقودوننا 
بطرق خقية الى الحقيقة والی الموت » 
فسعداء هم الذين يلتقون بالاولى قبل 
الثاني .. وتدق لهم ساعة الحقيقة قبل 
ساعة الموت مهما كان قرب احداهما من 
الآخری » ٠‏ 

تخلق اكناب = التنافل نتحبوب 
المهدئة .. اتجرع الماء .. أغمض عبني 
.. اخاول,آن لا انصت لاطلواك_المعاول 
فی راسي |11 الفظيل. . 
۹۰۷/٤‏ : 


الستارة مسدلة .. الضوء شاحب .. 
احاول ان اعطي انتباهي لحديث 
الطبيب ۔ 


- اختارى النقطة التى بهمك ان 
تبدای بها الحديث . 

- هناك نقاط ارتكاز كثيرة فى حياتي 

ما يتداعى الى ذهتك الآن . 

صور كثيرة تتداعى , 

- الأكثر وضوحا 

- لا ادری ايها اكثر وضوحا .. لکئي 
الآن ارى عينيها الرمادقين . 

من هي ؟ 
٠‏ س فتاة كانت معنا فى المدرسة .. 
جميلة .. مريضة بالقلب .. وايضا كانت 
فقيرة .. تطوعنا لجمع المبلغ المطلوب 
لاجراء عملية جراحية لها فى الخارج .. 
حدثت ابي .. اعطائی مبلغا کبیرا .. 
عندما حضرت لاضعه فى الصندوق 
المخصص لذلك .. حدث امر غريب ! 

اعتدل فى جلسته .. اخرج قطعة 

من حلوى النعناع وضعها قى قمه » . 











هه .. ماذا حدث 18 

وضعت فقط نصف؟ المبلغ .. 
واحتفظت بالنصف الباقي . 

هل كنت بحاجة اليه ؟ 

الا :لم اکن يجاجة انيه .. شا 
اطلبه احصل عليه مضاعفا من والدى . 





كان ارخ يسع : قودني 
یتصدع » 

٠‏ ينهض .. يجلس على حافة القراش 
.. يحتفظ بيدى فى يده بابوة خانية .» 







وظلت عيناها الرماديتان تا 
بالحزن .. وظلت الاشیاء ١‏ 
بذلك المبلغ كطائر الرخ تفصل بيني 
وبين كل ضوء مبهج فى الحياة . 

۔ ما هي تلك الاشیاء ؟ 
«:ويداه تحاولان عبثا بعث الدفء فى 
بدى المحتضرة » 

س اذکر منها .. صقرا محثطا ۔۔ تعم 
صقر محنط !1 

٠‏ عندما يهبظ الليل .. بحظ الصقل 
على صدرى .. يغرز مخالبه .. وعيتادٍ 
الوحشيتين تخترقان جسدى .. عبثا 
احاول الصراخ .. استيقظ من نومی 
وجلة .. فاجده مازال فی مکانه على رف 
المكتبة .. لكنه لم يحلق بعد . ولم يحط 
على ضدزی بعد ١‏ » 

: : م۹۷۹٤‎ 

يتراءى لي من بعید .. خط ازرق .. 
ساکنا متعرجا .. ساکن حتی التجعد .. 
تراه نهرا يصب خلف هذه التلال ؟ ام 
عساه ما يكون ؟1 
۹۷۸۹م : 
عندما قتل « خادمتا » الصغير فى حادث 
غربے .. 
ظل صوته الذى لم اميزه ابد .. یخرج 
لی من كل الحناجر ٠.‏ 

عندما قتل « خادمنا » الصغير الذى 
يستيقظ فى الفجر البارد لينظف العربة 
ء. وفى جوف الصيف الكاوى یمسح فناء 
الدار وعمره الطفل ينزف ضعفا وعرقا 
.. يومها فقط .. تذكرت أنه كان مھاجرا 
.. ضقيرا . 





44 _ مصسسلة الدوصسۃ اض لم 


تذکرت انة کان وحيدآ وصامتا كالظل ۔ 
عندما قتل + خادمنا » الصغير .. 
استمال صوته الذى لم اميزة ابد الى 
رصاصة هشمت كل المرايا .. فلم اعد 
آری وجهي .. 
عندما قتل .. يومها فقط افتقدت نقسي . 
۸۳۲۳ھ : 
( انا الانسان الغريب الذى ینتظر ان 
اعیش والنوافذ مغلقة .. 





حراك كالبومة .. ومثلها لا اری بوضوح 
قلیلا إلا فى الظلام ) . 

انتزعت الام کاترین الكتاب بهدوء 
من يدى .. ابتسمت .. تاخر الوقت ٠.‏ 
اطقات القنديل اغلقت الباب فی صمت 
۰۶۱م : 


الساعة الثائیة ظهرة .. صيف 


الدوحة اللاهب .. توجع شجرة السدر 
العجون ۔۔ عواء العواضتق الرملية ۔۔ 
وصراخ” 7159 مترق لله 5 جسدها 
تناق انتوق اباي وان تعدو ٠١‏ 
عبرا الآيدق تقد الاتكازهر[- تان 





راسها كرة سوداء متفحمة .. ونقطتان 
بيضاوان ما زالتا تتوهجان بالحياة فيه 

قالت أمي : كانت المراة تطلب ماء 
وكان جسدها يتساقط . 

قالت آمي : كانت المراة تطلب شراء 
غلبة الؤان مائية لابنتها !! 

قالوا ‏ : طمع: الروج :فی مرتبھا ... 
اختلفا .. اشعل النار فيها .. قبدت 
الحادثة قضاء وقدر !؛ 

قالت امي : كانت المراة تحاول ان 

قالت آمي : لكنها ماتت فى الطريق ۔ 

و .. النقطتان البيضاوان المتوهجتان 
فی الراس المتفحم .. ضوء فنار يتوهج 
على شاطىء وسفينة تائهة تغرق .. 


۱۲۳م ؛: 

- استلمت اليوم تقريرا من طبيبك 

الذى اشرف على علاجك فی مديئتك . 
لس فرقبنى فى ضمت 

هل يَرَعجك ذلك ؟ 

ل 

- فى اعتقادی الخاص انك لاسباب 

















مجهولة تخافين الحياة او ترقضينها 
ودليلة على ذلك محاولتان للاتتحار . 

. « يتابع اختلاج انقاسي‎ ٠ 

واطلعت ایضا على تقرير طبي 
يؤكد أنك خالية من اى مرض عضوى !. 
لذلك يجب عليك ان تساعدينى للاهتداء 
الى اسباب هذا الصداع المزمن الذى 
دمر صحتك وأسلمك لحالات من القلق 
والكابة أو ريما العكس .. واخشی عليك 
من ذلك .. ٠‏ أزاح النظارة من عينيه » 
هل انا صریح اکثر مما يجب ؟ 
« كانت رائحة خبز يحترق تتصاعد من 
انفاسي » 

۔. افضل ان اعرف ما يدور فى خاطرك 

۔ وانا كذلك .. على ان اعثرف اننی 
امام فتاة حادة الذكاء .. لذلك فانا 
اواجهك ہما افكر به .. وارجو آن نتعامل 
« مد يده نحو ىمصافخا .. اسلمت يدى» 

۔ اتفقتا ؟ 

- نعم ( كان الراس الاشقر كتلة لهب 
تتدحرج خلفي .. وأنا ..) 

لماذا انت ساهمة ؟ 





- اخشی أن لا احافظ على اتفاقنا, 


«احاول أن لا أنضت لاصوات المعاول 
في راسي .. افشل » « اقتزب مني .. 
بيديه الاٹنتین جمع خضلات شعرى 
المتهدلة .. رفع وجھی تحوه » 
مادا 
× صوته .. كان ابي .. حئانه » » 
٠‏ اقاوم البكاء .. اقاوم البكاء .. يتدفق 
٠‏ حزني غزیرا .. ويريحني على كتفه .. 
ودموعي ترتعش ١‏ 
- لا تخجلي من دموعك امامي .. انها 
اه يا وجه ابي البعيد ٠‏ 





عو م : 

انطوت شهور مريرة فى الغرفة 
العتیقة . 

اليوم .. الطمائينة تملا نفسى 

الیوم .. اتنسم رائحة العشب . 
الخضرة الممتدة .. البحيرة .. والوجوه 


الطيبة .. القرميى الاحمر المبلل : 
المقاعد الحجرية .. وعرس الألوان فى 


الزهور .. كل شيء له عطره .. حتى 
السماء .. وجھ (ليز) الطيب .. 

يجب أن نحتفل بهذا اليوم .. من 
كان یصدق أنك ستخرجين من ذلك القبو 
٠٠‏ ياله من طبیب بازع :!! 
ء.. « لأصوات الطيور ایضا رائحة 
تعبق كالعطر فى الهواء الندی » . 

ساذهب لاحضی لك شايا وكعكة .. 
ساطلعك على سر كان بجب ان لا اخبرك 
به سنحتفل بعيد ميلادك العشرین بعد 
أيام « تضحك بسعادة وهى تضع 
اصبعها على فمها » . 
لاتخبری احدا بذلك .. إنه سر .. هذا 
قرار الام كاترين . 
٠‏ تعدو كطفلة .. اتمدد على المقعد 
الحجرى .. أواجه السماء .. والطمانينة 
فى نفسى فيض من نور يغفر كل ما 
حولي ۰ 

- مرجيساء 
١‏ فى الأريعين من عمرة .- طوفل ٠.‏ 
عريض المتكبين .اميل الى الامتلاء .. 
ل روج يجان ...وشعره_من_الففية ي 

















منذ شهور .. كما ترى لقد خرجت اليوم 
فقط للحديقة .. انها جميلة .. 
- انت اجمل .. ( يبدو شاردا ) 


أنصحك يجب أن لا تبقى هنا .. الحياة 
الڈیام شق 0 اس اصابعه 





هذه ليست نصيحة » مازال واققا ء؛ 


بل حقيقة × يصمت ٠‏ هل استطيع أن 
«يزداد اضطرابه » ادعوك لتناول الشاى 
معي هنا فى الخديقة غدة ؟ 

- اقم بكل. سرون .+ 
من مبنى منعزل .. علقت عليه لوخة 
نخاسية كتب عليها « الادارة » خرجت 


| ا / Eg.‏ ا وهما يقتادانه عنوة 


سيدة صارمة الوجه برفقة بعض 
الرجال .. كانوا يتجادلون بعصبیة :۔ ما 
ان توجه نظر السيدة نحوناحتی شحبِ 
وچھھا .بد ات تصرخ بغصبية'تنادى 
«ليز» واسماء آخری .. فجاة .. كان 
الجميع يعدون تجاهنا .. وصراخ 
السيدة شظايا تفجر المكان ٠‏ 

- كيف تتركونه طليقا .. این الممرض 
المسئول عن مراقبة : هاريس » سافصله 
من العمل .. ساعاقبه .. كيف تتركونه 
يتجول وحیدا .. يا إلهي .. ماذا كان 
سيحدث لو لم اخرج فى الوقت المناسب 
ن عاما يتضاعل 





× وهو يتشبث بجذع الشجرة هجم 
عليه اثنان لاقتياده .. استدار اعت 
الفزغ نخوى ٠.‏ 

- لا لا تصدقيهم .. لم اکن انوى 
الاساءة اليك« ينفجر ببكاء حار » 
أرجوك .. صدقيئي يرتمى على الارض 
'ألإلعشب الطرى .. بتلوث وجهه الطفل 
بالطين .. يرتفع صوت بكائه .. تفسل 
الدموع وجهه وصدرہ .. يجرائه بقسوة 
على طول الممر المعشب الرجل العريض 
المنكبين .. ذو الشعر الفضى والصوت 
الطيب يغيب فى دهليز مظلم .. ويداه 
تطبقان على العشب الطرى .. يبتعد 
صدیٰ نحيبه الممزق .. بغیب وجهه 
الطفل .. « ارجوك لا تصدقيهم ؛ كنت 
ملوثة بالطين وانا احفر فى جدول شقة 
جسدہ على الارض المعشبة وهو يقاوم 
صالبية .. كنت احفر ہجنون ودموغی 
تسقي جفاف الجدول .. وصراخ الطبيب 
المذهول وهو يحاول انتشالي بكل قوته 
من جدول الطين «ايها البلهاء .. مان 
صنعتم بها .. أيها الحمقى . 

كان یحاول انتشالي .. يضمني 

بشدة .. وكنت اغوص بجسدى المنهك 
.. انتى انتظره هنا ؛«الموت الذى ياتي 
لمساعدة المصائر الثى تجد مشقة فى 
الاکتمال » . 





رکم 


ہے 8 سے 




















تاربيخغ الشرةق الأوسطالحديتف 


معپدجانوس 


سالِيشا موقت ستتيوربف ءدارالتھارااشنتں ۱۹۸۹ 
عرض ومراجعة : ذ.عبد القادرياسين 


ہادیء ذى بدء لابد من توجيه الشکر 
لدار النهار لنشرها هذا الكتاب القیم 
الذى يكتسب أههميته من عافلین اثنین + 
اولهما الموضوع والثانى المؤلف . 
فالکتاب يتناول تاريخ الشرق الاوسط فی 
حوالى فزن عن الزمان ٠‏ منذ ما بعد 
منتصف القرن التاسع عشر بقليل حتى 
الستینات من القرن الحاضر : من 
اسماعيل الکبیر مرورا باحتلال مصر 
وثورة مصطفي كمال اتاتورك » وقيام 
الكيان الصهيونى فى فلسطين حتى 
جمال عبد الناصر . اما المؤلف » دزموند 
ستیورت › فهو مؤرخ بریطانی مشهور 
عايش بعض حقبات هذا التاريخ . فقد 
جاء الى هذه المنطقة فى الثلاثينات 
ومازال یتردد عليها بانتظام سا اتاج له 
جمع المعلومات من مصادرها الأولية + 
اعتمد على مصادر عديدة محفوظة فى 
ارشيفات بعض الدول التى كان لها 
دورها فى احداث المنطقة خلال المثة عام 
الاخيرة . 

وکان الكتاب قد ضدر فى عام ۱۹۷۱ 
وضدرت الطبعة الثانية باللغة العربية 
فى مطلع العام الحالى . ويتضمن 
الكتاب تسعة ابواب باربعين فصلا 
استغرقت ٠٠١‏ صفحة من القظع 
المتوسط . 


4 مجسلة اندو أغسطس ادام 


بسكو دزميند ,يتؤت آفي 
خمسة فول هن کان نو2 تيودور 
هيرتسيل ,,مؤبيس,إلحركة. الصهيونية ۔ 
ولي الرجم من أن الكداق ال 
للكزكة الصهيونية بصورة نامل 5 
إن يمي اللثام عن الدون .الذي نی 
تيودور هيرتسل فى اقامة الكيان 
الصهيونى فى فلسطین ۔ 

ولد تيودور هيرتسل فى الثانى من 
ايان اغام  187٠‏ فی مديتة 'بودايستت 








اللغة الالمائية واقویَ ب 
المفكرين اليهود کتبوا بالالمانية . 








اليهودية وبين الثقافة الألمانية العصرية 
الاقوی اٹرا ۔ 

فی عام ۱۸۹۱ ذهب هيرتسل الى 
باریس مراسلا لصحيفة (الصحافة الحرة 
)الجديدة) وهى صحيفة تعمل فى اظهار 
النمسا للعالم وتنشر ما ساهم به اليهود 


فی الثقافة الالمائية ‏ وكانت باريس قد 
أصبحت سرحا جدیدا للحركة 
اللاسامية . 


أظهرت حوادث السنوات القليلة 
التى امضاها هيرتسل فى باریس ان 
التحرر لن يحل مشكلات اليهود 
الأوروبين . فحمله ذلك على التفكير فى 
حل للقضية اليهودية . كان هيرتسل 
يرى ان اليهود كانوا اقلية مضطهدة 
بسبب دينها . وبدلا من ان يحض 
اليهود على التمسك بديتهم نصحهم 


و ماذاعن الدور الذي لعيه شیودورھیرتسل فيإقامة 
الكيان الصه ب ويق فلسطیتب ؟ 





ي السنوات القليلة التي أمضاهاهيرتسل قي باریس کشفت له 
أن التحررلن يحل مشکلات اليهود الأأوروسيين 
ممادعاه إلى التفكير في حل القضية 











بان بعتنقوا المسيحية ٠‏ 
فعل هيرتسل ذلك بطريقتين : اولا 
اقترح ان الحل الاقضل هو اندماج 


اليهود التام فى العلم غير اليهودى ‏ ” 


واعتناق المسيحية ونلك بتعميد اطفالهم 
وتحويلهم الى الدين المسيحى «قبل أن 
بعزی تحولهم الى الجبن أو الى 
المصلحة» . وقد رفض اليهود من 
ناحيتهم اقتراحه . والكنيسة 
الكاثوليكية كائت من ناحيتها غير 
اسبتعدة للترجيب بمهتدين غير 
مقتنعين بالعقائد اللاهوتية التی خالت 
۸ قرئا دون اعتناق البهود الدين 
المسيجى . 

وما لبث هيرتسل نفسه أن أهمل هذا 
الحل واخذ يفكر فى حل آخر . اقترح 
مرۃ اخرى ان يصيح البهود شعباء 
كالشعوب الأخرى . ای ان يكون لهم 
«دولتهم الوطنية» . وقد جاء اقتراحه 
هذا بعد عامين من محاکمة «الفرد 
دريفوس» , الضابط اليهودى فى 
الجيش الفرسی ٠‏ وتجريده من رتبته 
العسكرية وسجنه فى الخامس من 
كانون الثانى ۱۸۸۵ء 
لم يذكر هيرتسل في صحيفته 
نيئا عن اللاسامية لان :دريفوش» اين 
غلى اساس أنه خائن لا لأنه يهودى . 


هيدتزل 


بدلا من ادك اليفود 

اماک بین ق ۔ 
ل 2 

لی لأ لمت مقو اش اتا 





اش کلے اليهود يله :عم توالت 
مفكرة سربية اسمن 
فُكتابمهاحق وفاته 
عتدمااقت بح هيرتسل 
أن يصبع الیھودشعگکا 
كالشعوب الأخقيى 


ولكن القضية تطورت حين اخذت 
الصحف المعادية للسامية تهاجم 
ادریفوس» كيهودى ٠‏ فاثر ذلك فى نفس 
«هيرتسل» واصبح ««دريفوس» فى نظره 
ارمز لليهودى الذى يحاكم فى مجتمع 

وفی شهر ايار من السنة نفسها 
اتصل «هيرتسل» بالمليونير اليهودى 
البارون «مورتيز دی هيرش» . وكان 
البازون قبل اربعة آعوام قد اسس 
«جمعية الاستعمار اليهودى» براسمال 





قذرہ مليونا جنيه استرليئى لتوطين 
البهود الروس فى الارجنتین . ولكن 
المشروع فشل . خاول هيرتسل ان يقنع 





/,دی شيرش» بان هنالك حاجة الى حركة 


أساسية لا جمعية خيرية ٠‏ «تشجع 
جماهير اليهود على الرحيل الى ارض 
الميعاد الجديدة على أن تثار فيهم روح 
الاستعمار . ويقووا كانهم يراد إرسالهم 
الى ساحة القتال : ويحبب اليهم العمل» 
وقال انه سيقابل قيصر الانیا ويطلب 
اليه السماح لليهود بالهجرة . فاقتنع 
١‏ دی هيرش » بالفكرة ووافق على 
الحاجة الى الهجرة . 

فی مساء ذلك اليوم وضع «هيرتسل» 
افكاره على الورق ٠‏ وبدا مفكرة سرية 
عنوانها «المشكلة اليهودية» » استمر فى 
كتابتها حتى وفاته . ودون فيها یومیات 
تكونت منها مسودة كتاب «دولة اليهود» 
وكان عبارة عن رسائل وجهها «هيرتسل» 
الى مجلس عائلة روتشيلد اليهودية 
المعروفة . 

قوبلت فكرة هيزتسل بعدم الاکٹراٹ 
أو العداء أو السخرية . 

أهمل بسمارك مذكرته لأنه «لا یری 
فائدة فى رجل لا جند عنده ولا مال» كما 
اهمل البارون روتشيلد رسائله . وشدد 
بعض اليهود على الخطر الذى تنطوى 


مت لس سس .٠ں‏ يبي يبي 0 


سے 1۷ سے 











تاريخ الشرق الأوس ط العديف 


محبه جانوس 





كانت إنجلت راهي الدؤلة الغربية الوحيدة 
القيوج د في هنا هيبرشسل شا دًافورسیگا 





لعب بلفور دوا بارزا قالیرلسان الإملشسري 


فيمقاومةهج 


عليه فكرة المطالبة بقومية يهودية 
دنيوية أقائمة على مبدا العرق . وسخر 
اخرون منه لأنهم لم يصدقوًا «امكان 
زرع ولاية مسكونة من الامبراطورية 
العثمانية وملٹھا ہمستوطنین تنقصهم 
الخبرة الزراعية أو العسكرية» . فاغاظ 
«هيرتسل» عدم الاستجابة لفكرته حت 
أصبح حقودا الى درجة أنه هدد بشن 
حملة صحفية على البارون «هيرش» اذا 
سخر هو الآخر منه وذلك بنشر ثلاث 
رسائل كان قد بعث بها اليه . 

ان الدولة الغربية الوحيدة التى 
وجد فيها «هيرتسل» تاییدا فوریا ھی 
انجلترا التى كان رئيس وزرائها فی ذلك 
الوقت دزرائیلی . ذهب «هبرتسل» الى 
انجلترا . بيد انه وجد بين اليهود 
المقيمين فى انجلترا من لا يعتبرها وطنا 
له ٠‏ زار «هيرتسل» اولا «اسرائيل 
زانجویل» واضع شعار «بلد بلا شعب 

فى انجلترا قابل ٠‏ هيرتسل » السير 
ضمويل مونتاج ( الذی اصبح فيما بعد 
اللورد سویٹلینج ) , کان ١‏ مونتاج » 
اقرب الجميع الى فكرة ٠‏ هیرتسل 
دعاه ١‏ موئتاج » الى الغداء فى منزله . 
وبعد الغداء اخذا يتداولان الحديث 
« فشرح له « هيرتسل » مهمته حتی 
أثاره » فاسر له « مونتاج » أنه يشعر فى 
قرارة نفسه بأنه « اسرائيلي اكثر منه 











ةاليهودإك 








عبد الناصر 


انجليزى » . اتفق « هيرتسل » ومنتاج 
على امرين ؛ اولهما ان مشروع الدولة 
اليهودية سيظل حلماً الى ان ترعاه 
دولة كبرئ ٠‏ وثانيهما تعيين البلد الذى 
ستقام فيه هذه الدولة . لم يحدد 
«هيرتسل» بلدا معينة . فالمهم لديه انما 
کان وجود الدولة لا موقعها الجغرافي 
ولكن موئتاج اضر على فلسطين . 
كان « آرثر بلفور» الذى ينتمى الى 
الطبقة التی اسست الامبراطورية 
وجمعت الثروة ؛ متحررا فکریا ولكنه 


ے 4۸ مجسلة الدوحسة آئسظس ہام 





إئملغسرا 





يسمازك 


دورا ہارزاً فى البرمان الانج 
مقاومة هجرة اليهود الى انجلترا . 
وحاول ان يشرح لمجلس العموم لماذا 
رى ضرورة: وقف تدفق اليهود 

(الهاربين من المذابج القيصرية) بقوله : 
٠‏ یمکننا أن نتصور بسهولة وضعا لا 
يفيد هذا البلد أن يكون فيه عدد كبير 
من الاشخاص الذين ٠‏ مهما كانت 
وطنيتهم وقدرتهم واجتهادهم ٠‏ يظلون 
شعبا منعزلا » ولا یختلف ديئهم عن 
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دين اكثرية مواطنيهم فخسب بل لا 
يتزاوجون إلا فيما بينهم فقط » . 

كان الاختيار الأول لهيرتسل هو 
السلطان العثماني الذى كان سیطر 
على البلد الذى آراده الصهاينة ۔ 





عرض , ھیرتسل + ما اغتبره صفقة" 





ملائمة وهى + أن اليهود سیصبحون 
مقابل فلسطين ٠‏ حلقاءة وكخلقائه 
سیقدمون له العون » . في عام ۱۸۸۱ 
بلغت دیون الامبراطورية. العثمانية 
حوالي 55 ملابین جنيه :: واليهود:هم 
الوحيدون القادرون على تخرير 
السلطان من هذا الوضع المهين . ٹم ان 
الصحافة اليهودية ستحسن سمعة 
العثمانيين التى شوفتها المذابح التى 
قاموا بها ضد الارمن . وإذا استقر 
المستوطنون اليهود الموالون للسلطان 
فى فلسطين امكنهم أن يساعدوه فى حل 
الخلاف المحتمل مع العرب 

سارت الأمور فى القسطنطينية على 
عكس ما یتعنی »۰ میرتسل ۷ : فقد رد 
السلطان عبد الحميد على مشروعه 
قائلا : » ائتی لا استطيع ان ابیع قدما 
واحدة من البلد لأنه ليس ملكي بل ملك 
شغبي. لقد ربح هذة 
الامبراطوريةوغذاها بدمه . وسنغطيها 
مرة اخرى بدمائنا قبل أن. نسمح 
بتمزيقها -.. يستطبع اليهود ان يوفروا 
ملايينهم . خین تقسم الامتراظورية قد 
ياخذون فلسطين مقابل لا شيء » . 


الا مم 0000000 س 





استطاعت الصيونن ة أن 
تشاب الحقائق وأن تت دمها 
للعالم بإلقالب الذي تراه 
مناسبّالتحقيق أغراض ها 


اصبحت الصهيونية قوة بعد نشر 
كتاب ٠‏ دولة اليهود » وقي عام ۱۸۹۷ 
عقد في إيلزل: اول مؤتيو يوي نظم 
الحركة . ثم عقر المؤتفر القانى عام 
۸ أفاشس ١‏ فا "(صندوق 


) ادر ]ليود یلال ریق‎ ٢ 
| لوقن اس ا اة‎ | 





-#عدى؟ يجنا جٹھة ختبتی وع 

اتل 3 قیَرَسلع ۱۰۱۷ الشلمتات' 
الالمائیة . ونشرت فی الصحف مقالات 
تدغو الى اقامة مستعمرة يهودية فى 
الشرق الأوسط تحت الرعاية الأ مانية 
وارسلت نسخ من هذه المقالاتالى 
الحكومة الالمانية وإلى القيصر . 

ساعد هيرتسل اثنان من الحلفاء 
الالمان ء أولهما دوق بادن الکبیر ‏ قال 
له هيرتسل: ۔تحتاج الى حام » والحماية 
الألمانية يرحب بها اکثر من غيرها » ٠‏ 
والثاني هو السفیر بيولتبيرغ» . قال له: 
× إن حركتنا موجودة واننى اتوقع أن 
تؤيدها احدی الدول الکبری ۔ فكرت اولا 
قى انجلترا ء وذلك امر طبيعي + ولكننى 
اكون سرورا لو كانت المانيا » 

كان القيصر حذرا ء فقد كان جزءا من 
خطته الخاصة العظيمة أن يجعل 
الامبراطوریة العثمانية لألمانيا ما يعادل 
الھند لبریطانیا » . فقد زاد عدد سكان 
المانيا يه عَشَرَعَليونا من الحرب قع 
فرنسا » وآلاتها الصناعية التى تثمو 
بسرعة بحاجة الى المواد الخام ولاش 








فى أن المانيا ستحصل على فوائد اخرى 
كصديقة للسلطان لا كعدوة له . 

كانت بريطانيا اکٹر من يربح من 
جنازة الامبراطورية العثمائیة × ان 
تحمي الناحیة الشرقية من 
التى عارضها « ہالرستون » ٹم 
اصبحت. شريان الامبراطوریة (قناة 
السويس) لذلك فان فلسطين يهودية 
معتمدة على بريظائيا تكون قوة موازية 
لاطفاع قرنسا وروسيا فی شرقي 
المتوسط ٠»‏ 

لقد استطاعت الصهيوئية من خلال 
انتصریح والتصميم ان تقلب الحقائق 
وتقدمها للعائم بالقالب الذى اترا 
مناسبا ٠‏ وكان يمكن لقيمة: الكتاب أن 
تغتى لو أن المؤلف القى مزيدأ من 
الضوء وقدم تحليلا للعقلية التى يمثلها 
٠‏ غبرٹسل » واتباعه . 

لقد وقف « هيرتسل 
الديمقراطية وقوفه ضد الاشتراكية » 
فهى » كالاشتراكية نقيض النظام 
الارستقراطي الذى يدعو اليه . قى 
العشرين من حزیران ۱۸۹۵ کتب فى 
مذكراته : « أن الديمقراطية لا تعدو 
كؤنها هراء. سیاسیا یصل اليه ويقرره 
غوغاء الناس فى حماة الثورة » . كما 
لم يشر المؤلف الى الدور الذى لعبته 
القوى. الامبريالبة فى اقامة. الكيان 









اضد 


الصهيوني . 

لیس ثمة شك فى ان كتاب « تاريخ 
الشرق الاوسط الحدیث : معبد 
جانوس» من اکثر الكتب الجادة التى 
صدرت فى الغرب خلال السنوات 
الغشر الماضية والتى تتسم بالصدق 





والامانة العلمية . لذا وجب تقديم 
الشكر للمؤلف (نزموند ستیورت) 
والناشر (دار الثهار) والمترجم (زھدی 
جار الله) الذى بذل چھدا رائعا فى نقله 
الى لغة عربية سلسة أنيقة ومعبرة ۔ 


سے س 





الألأسلحة الجرثومية 
والعدو الصشموی 


محمودشئشيت خطاب 


بالرغم من أن السلاح الجرثومى لم يجرب بعد فى الحرب . وتاثيره 
لايزال موضع حدس وتخمين .. فان خير ضمان لمواجهة احتمال 
استخدام العدو له ء هو الاستعداد له استعدادأ تام هذا الاستعداد 
لا یحبط تاثيره المتوقع من العدو فقط . وإئما سوف يحمله على صرف 
النظر عن استخدامه فى الحرب نهائيا 


نقصد بالاسلحة الجرثومية » بعض 
الكائنات الحية او سمومها التى تستخدم 
لاشاعة. المرض او الموت فى القوى 
البشرية للعدو . بحيث يصاب بالشلل 
فى طاقانه وإرادته على القتال ء فيتوقف) 
عن الحرب ويتجه نحو الاستسلام ٠‏ 


ا 





ا ٥‏ _ مجسلة الدوحسة أقسطس امام 


او تستتخدم تلك الخائئات للحية او 
سمومپا لاتلاف حبوائات العدو 
ومحاصییلەرائزر 
متها ی هوین قواته الحازبة/وغير 
الحازبة بالطغام ©. فلا۔انقویٰ على 
الاستمران فيالجرب » وتنهارامحنوياته ۽ 





لان الجائع لا يصبر على القتال ٠‏ 
وثلك الكائنات الحية قد تكون جراثيم 
مختلفة الانواع ء اوحشرات وطفيليات » 
بوكل هذه موجودة فى محيظنا فى كل 
کاحیة من انحاء العالم بكثرة هائلة » 
ولكن محاولة الاستفادة منها فى انواعها 





























الضارة أو سمومھا ‏ لأحداث المرض أو 
الموت ٠‏ او لاتلاف موارد العيش للانسان 
يجعل منھا سلاحا فتاكآ لاحداث المرض 
والموت تخقيقا لاغراض عسكرية عند 
الحاجة ۔ 


من التاريخح 


لقد استعان الانسان بالاسلحة 
الوبائية فی الحروب. على النطاقين 
الفردی والجماعى ٠‏ وهذه الحرب تحتل 
مكانا فی تاريخ البشر العسكرى . 


وبالامكان ذکر آمثلة لا تعد ولا تحصى 4 


٠‏ ولكن ذلك يخرجنا عن موضوعنا 
الأصلى ٠‏ ويكفى أن ثذكر أن .وباء 
الطاعون الذى اجتاح اوروبا فى العصور 
الوسطى وقضى على خمسة وعشرين 
ملیونا من البشر خلال سنتى ۸٣۱۳م‏ - 
۰ء اوهو ما ايكون تصف سیت 
العالم ٠‏ نتج عن القاء جٹٹ 
المرضي من فوق حوائط سوق الجنويين 
فى ( كفا ) التى تسمى اليوم 
(فیودوزی) على البحر الأسود فى اثناء 
محاضرة المغول لها . وعند عودة 
الجنوبین الى اوروبا وصل الطاعون 
معھم فى تشرين الاول من سنة ۷٣۱۳م‏ . 
وفى النطاق الفردی ٠‏ قالتاریخ حافل 
باستخدام. السم بانواعه للقضاء على 
الاعداء غدرا وكان سم الزرئيخ هو 
الشائع . واستخدمته تلك اليهودية فى 
تسمیم شاه قدمت فىوليمة لهدف تسميم 
الثبى صلی الله عليه وسلم وأبى بكر 
رضي الله عنة واحد الصحابة ء وبالفعل 
مات الصحابى. الجليل مسموما ء كما 
تتحدث عن ذلك كتب السيرة ١‏ 
المطهرة والمصادر التاريخية المعتمدة . 











وقد تعهد الموقعون على اتفاقية 
جنیف سنة 1570م ء بعدم استعمال 
السلاح الجرثومى فى الحرب : وهو لم 
يستعمل فى اية حرب حقى الأن بصورة 
مكشوفة . 

غير أن تاريخ الخروب: يغلمنا آن 
الاعداء فى الحرب قد يلجاون الى 
استخدام ای سلاح : وإن كان محرما : إذا 
وجدوا قيه فائدة لهم فى تحقیق 
اهدافهم ؛ لاسيفا إذا علموا أن خصومهم 
لیسوا على استعداد لمواجهة هذا 
السلاح والرد علية بالٹل ٠‏ 

والعدو الصھیونی ہما عرف عنه من 
خداع وعدم التزام بالغهود والمواثيق 
وبمقررات الهيئات الدولية واتخاذ كل 
وسيلة تؤدى به الى النصر باى واسطة 
وشكل واسلوب ء لا بتورع عن استخدام 
السلاح الجرثومى ٠‏ إذا اعتقد انه 
سيساعده فی فعركة الحياة أو 7 
التى يخوضها فى صراعه المرير على 
الآمة العربية . 

وقد أقوديّت_انباء کنمڑڈ عن التتعانة 
هذا العدو متا اكنزامن قلاقين سنة 
بالعلماء الالمان والقرنسيين 
واليريطانييّن والامريكال وكترمع . فى 
نشاطة المتملاعد | ایعسے) گار 
تالحرب الجرثومية » وَهدا دليل على أن 
كد اعدو ل اجان انبا 
الجرثومية استعدادا اإستعمانھا على 
العرب فی المستقبل إذا احتاج الأمر ء 

وزغم أن السلا الجرکومی لم 











يجرب قى الحرب بعد ء وتاثيره لا يزال 
موضع حدس و » فان خير ضمان 
لمواجهة احتمال استخدام العدو له ء هو 


الاستعداد له استعدادا تاماً ۔ 
إن هذا الاستعداد لا يساعد العرب 
على مواجهة سلاح الغدو الصهيونى 
الجرٹومی فحسب ٠‏ واحباط تاثيره 
المتوقع , بل يحمله على ضرف النظز عن 
استخدامه فى الحرب نهائيا 


أن السلاح الجرثومى هو سلاح 
هجومى كما هو معروف ٠‏ وهو أحد 
اسلحة التدمير الشامل الأربعة المعروفة 
فى الوقت الحاضر : الأسلحة النووية ٠‏ 
والأسلحة الاشعاعیة والأسلحة 
الكيمياؤية : والاسلحة الجرثومية ٠‏ 

ونعود الى تفصيل هذه الاسلحة » 


بعد أن فصلنا الاسلحة النووية ٠‏ فى 
ڪڪ يي يس 


جس ارم 


مجال التوعية العسكرية ء بعد التركيز 
على العدو الصهيوني ہالذات . 


وإذا تدارسٹا طبيعة السلاح 
الجرثومى وخواصه ٠‏ لوجدنا أنه 


يستخدم على المدئيين فى المدن والمناطق 
الماهولة . أكثر من استخدامه غلى 
القوات المسلحة فى الميدان . 

إن الجراثيم کائنات صغيرة وضغيفة 
تتعرض بسهولة الى الموت! بالضوء 
والحرارة والرياح ء فاذا استخدمت على 
القوات المسلحة فى للیدان ؛ قان حرارة 
الجو واشعة ألشمس ( وخاصة 
كما ان الرياح تعمل على تشنيت الغيوم 
الجرثومية ۔ وقد تحملها بعیداعن منطقة 
الهدف . 

وإذا علمنا ایضا ء ان انفجار القنابل 
الكلوية على الجرائيم نقتي على كسم 
كير منها: أدركنا آن ماتبقى منها لايؤئر 
فى القوات المحاربة تاثیرا كبيرآ » خاصة 
وان هذه القوات تكون فی مناطق 
واسعة وليست محتشدة فى مكان ضيق + 
وبزود افرادهاقاذة مإاتفة الوقاية الق 
تحول دون دخول الجراثیم الى داخل 
الجسم عن طريق القم او الائف ۔ وينبقى 
إلا ننسى ایضا ٠‏ أن القوة البدئیة 
والصحة العامة لافراد القوات المسلحة 
ھی نسبیا أفضل من سائر افراد الشعب. 
ونتيجة لذلك تكون مناعتھم من الأعراض 
التى تسیبھا الاسطلحة الجرٹومیة: اکٹز 

7 رهم من افراد الشعب . 











هذه الحقائق تقودنا الى أن نستنتج 
أن العدو الصهيوتى إذا استخدم السلاح 
آلجرتومى ضد العرب ؛ فائه سيهاجم بها 
المدن العربية والمناطق الأهلة بالسكان : 
بالجرائيم 


العربية 

» بالاضافة 
الى انتقال العدوى لهؤلاء. عن طريق 
الجنود المضابين : 


ومن البديهى ان العدو الصھیوئی 
يستخدم السلاح الجرٹومی ضمن خطة 
سوقية (استرتيجية) عامة : تنطوى على 
استخدام اسلحته كافة ذات التدمیر 
الشامل مع قواته البرية والبحرية 
والجوية . ومن المحتمل جدا أن يستخدم 
سلاحه الجرٹومی فى الهجوم على احدى 
الاقطار المجاورة له ؛ ولا بستخدفه ضد 
سكان المناطق التى يستهدف احتلالها , 


المناطق 








الأسلحة الجرثومية 
والعدو الصهيون 


أغراض العدو الضهيوتى 


یتضح مما تقدم + أن الاغراض التى 
يسع العدو الضهيونى الى تحقيقها من 
استخدام السلاح. الجرثومى ؛ هى 
أغراض ( سوقیة ) «ليست اغراضا 
(تعبوية) ۰ 

وتلخص اغراضه ٠‏ بتدمير القوى 
البشرية العربية وراء خطوط القتال ٠‏ 
لجعلها عاجزة عن العمل ؛ الأمر الذى 
يساعده فی القضاء على التفوق العددى 
الغربى بصورة غير مباشرة ٠‏ 

ومن اغراضه ٠‏ اشغال الحكومات 
العربية بالشاکل الناجمة عن كثرة 
المرشى بين اقراد الشعبء وبالتدابير 
المقتضى اتخاذها لمعالجتهم ء ولكافحة 
الامراض والاوبثة لیس فى صفوف آفران 
الشعب وحسب ۰ بل وفى الحيوانااج 
والمزروعات ایضا . 

ومن اغراضه » اضغاف معنویات 
الشعوب العربية ٠‏ وتقليل مقاومتها 
للعدوان الصھیوئی . وحمل الحكومات 
نتیجة لذلك على الاستسلام والخضوع 
مشیئة العدو. 

وسیسعی العدو الصھیونی طبعا » 
الى تحقيق هذه الأهداف. فی البلاد 
المجاورة لها ٠‏ غير انه لا يستبعد أن 
يهاجم. يسلاحه الجرثومى بعض الدول 
الغربية غير المجاوة له أنضا . 


نوع السلاح الحرتومى 
الممكن استخدامه 


يمكن ان يستخدم العدو الصهيونى 
نوعين من الاسلحة الجرثومية . 

آما النوع الأول ٠‏ فهو قليل العدد 
للغایة ؛ وكله من الجراٹیم التى لها 
على الراحة والسبات مدة من 
الزمن :ثم الرجوع بعدئذ الى حالة النمو 
الطبيعية عندما تسمح له الظروف بذلك 

ومن امثلة هذا النوع ء الجراثيم التى 








تسبب أمراض الجمرة والكزاز 

والنوع الثانى » عبارة عن انواع 
الجراثيم الاخرى ؛ التى تموت بسرعة فى 
الظروف غير الملائمة لها . كالضوء 
والحرارة والجفاف ... الخ ... 

ون هذا |النوع ٠:‏ الجزائيم التي 
تسبب الهيضة والطاعون والخناق 
والتهاب الأمعاء ؛ ومنها أيضا الجراٹیم 
التى تسبب امراض داء الكلب والحمى 


الصفراء والزكام الوباٹی بانواعه 
واشكاله المختلفة . 
ويطلق على التوع الأول : العوامل 





الثابتة» وعلى النوع اللاي العوامل 
غبر الثائقة ومن اللحدمل ان اتستخدم 
العدو الصهيونى كلا النوعين عند 
الحاجي. نولك الإوجج- نان ستخدم 
الو عا لول صقف وفى الاب والينإفلق 
انتا لا تطلاحالاسخدام_ إلیکوافل فبا 
الثابجة, ,,وفى وسعه طیعا إن بستخہم 
الحشرات وما بشابهها کناقلات للمرض / 
وذلك لمهاجمة الأغذية والئباثات بصورة 
مباشرة » أولمهاجمة الانسان بصورة غير 
مباشرة . مثال ذلك القمل الذى ینقل كثيرا 
من الامراض والبعوض الناقل للحضى . 

غير أن استخدام الحشرات ؛ بقتصي 
على العمليات التخريبية التى تجرى 
بنطاق محدود ؛ فھی لذلك لا تشکل خطرا 
كبيرا على البلاد العربية . 


ومن الواضح ان اکثر الاسلحة 





الجرثومية تأثيرا من الوجهة العسكرية » 
هى تلك التى تحدث الموت أو العجز 
بوقت قصير ٠‏ 


على أن الجيوش تفيل من جهة اخرى 
الى استخدام الاسلحة الجرثومية التى 
تحدث وفيات قليلة ؛ لكنها تسبب المرض 
والتعب والعجز مدة طويلة ٠‏ وهذه 
الجراتيم يمكن الشفاء منها شفاء ثامآ 
فى اغلب الاحيان , إلا ان ذلك لا يتم إلا 
بعد مرور وقت طويل. , حیث يتسنى 
للعدو خلاله أن بحقق هذفه العسكرى 








الذى استخدم السلاح الجرثومى من 
اجله , 

تلك هى اهم انواع الاسلحة 
الجرثومیة: ٠‏ واهم. عؤاقبها المرتقبة . 


وسائط نقل الأسلحة 
الجرثومية الى أهدافها 


يمكن ايضال الاسلحة الجرثومية الى 
أهدافها ‏ بثلاث طرق رئيسية 
تفجر فى الجو اولا » وبنٹرھا من 
الطائرات کسائل ثائیا » أو بالتخريب 
ٹالٹا ٠‏ 





ومن المحتمل آن يستخدم العدو 
الصهيونى الطريقة الاولى . إذا هوجمت 
البلاد العربية بالأسلحة الجرثومية » 
فهى افضل الوسائل وأسهلها لمهاجمة 
السكان المدنيين . 

آما طريقة النشر من الجو » ؛ فيمكن ان 





خدودھ طب ل 
او تارا إن امكن , تطبر بارتفاع واطىء. 


| وتنشر الجرائيم بعلب او على 


سائلها ؛ تقتح بمجرد «صولها الى 
الأرض ٠‏ 

اما اسلوب التخريب ٠‏ فائه يستعمل 
لنشر الجرائيم بشكل محدود ء وعلی 
اهداف ٠‏ فقد يستفيد العدو 
الصهيونى من وكلائه لتلويث مياه 
الشرب ٠‏ أو المواد الغذائية + او 
الحاصیل الزراعية » او الحيوانات 
الاليفة . 

ولا شك فى ان تلويث مياه الشرب هو 
اخظر عملیات التخريب الجرثومى ؛ إذ 
أن انتشار المرض بهذه الطريقة » يكون 
بصورة اوسع من انتشاره بالطرق 
الأخرى . ولكن عملية تخريب كهذه + 
ليست من السهولة كما تبدو للبعض » 
فان محاولة تلويث خزانات المياه 
بالجراثيم من الصعوبة بمكان فى الحرب 
فهذه الخزانات توضع تحت حراسة 
مشددة عادة ٠‏ وٹرسل نماذج من مياهها 
الى المختبرات یومیا لغرض فحضها . 
وإذا اكتشفت قیھا الجراٹیم آمكن ابادتها 
بزيادة مقدار المواد المعقمة كالكلور الذى 
يستعمل عادة لتعقيم المياة قى الخزانات 

ثم آن نقل الأسلحة الجرثومية من العدو 





ل ل سي لخت ڇڪ 


٥۲‏ فة الدوخسةافكس الەام 








الصهيونى الى بلد عريى» امر علی غاية 
الصعوبة والخطورة ٠‏ ومع هذا يجب 
وضعه فى الحسبان . 


الجدرى كسلا جرثومی 


أعلنت منظمة الصحة العالیة عن 
اجتثاث مرض الجدرى واختفاء جرثومته 
فى العالم فى شر ايارمن ستة ۱۹۸۰م . 
ولكن اختفاء هذا المرض من العالم . 











ی خطيرة آخری » هى امكائية 
امتلاكه وتخزينه ٠‏ إذ يمكن انتاجه 
يسهولة وبكميات:وافرة.؛ بانشام مزارع 





فالتجھیزات اللازمة بسيطة ورخيصة 
وسهلة الاعداد ؛ كما أن نقله سهل للغاية 
لهذا فمن الحكمة اعتبار الجدری 
السلاح الجرثومى المحتمل ٠‏ لان 
تحضيره يسير , واخفاءه مضمون ٠‏ 
والاضابة به يمكن أن تتم عن طريق نشره 
من الجو اثناء عملية خربية , كما يمكن 
نشرہ بالاحتكاك المباشر مع ادوات ملوثة. 
آما تحصین الأشخاص المكلقين بنقلة 
الى أهدافه » فهو سهل ميسور جدا + 
ويتجاوز معدل الوقبات به هي ٤5‏ ا 
وتدوم العدوى عن طريق المرضىحتير 
موتهم ٠‏ وتستمر بعد الموت عن طريق 
الاب واسرة 'الٹوم وغيرها:- 
والحملية الوخيدة مته تتم عن طریق 
التحصين المسبق الذی يعتبر الوسيلة 
الوحيدة ذات الفغالية فى الحرب 
الجرثومية . 
ويما ان الجدرى تبح عبیم انثائیر 
فى حالة الحصانة ضد المرض ہ فائه 
یصبح بدون نقاش السلاح المفضل عند 
اهمال التحصين وزوال مناعته ٠‏ 
وحتی لا يلدغ العرب من هذه الجحر 
مرتين , عليهم الانتباہ الى ذلك والحذر 
واليقظة . 












الدفاع ضد الأسلحة 
الجرتؤمية 

اصعب مشكلة فى الدفاع ضد 
الاسلحة الجرثومية »هى الكشف عنها 
قى حيئه اوبسرعة ودقن ‏ تاخیر . 
فالجراثيم الدقيقة لا يمكن اكتشافها 
بالحواس البشرية المجردة ء فلا يمكن 
رؤیتھا ولا شمها ولا تذوقها ؛ كما انها لا 


© ق وسع المسئولين حن مراقبة 
الأساحة الجرثوسية أن 
یمیزواغیومھاذات الرذاذ 


تتفاعل مع ای من المواد أو العوافل 
الكيمياوية ٠‏ 

وما من طريقة لاكتشاف هجوم العدو 
ہالسلاح الجرٹومی :إلا بفحص نموذج 
من الهواء او الماء أو المادة التى يشتبه 
بوجود الجراثيم فيها بالمجهر ٠‏ وهذه 
العملية تتطلب محللا جرٹومیا مدرہا » 
وتستغرق بضعة ليام ٠‏ وذلك لان 
الجرائيم الموجودة فى النموذج ء يجب 
أن تنمو فى ظروف مناسبة ؛ لكى يصيح 
بالامكان تشخيصها . 

اومما يبساعد على کشف الجراٹیم 
بسرعة وسهولة : اخبار الأهللآنبعن أى 
ميض ae‏ اور یلوا کی 





أعار وض | غبر_امخيادى يعي 5 
يانات اۋا مۋاشى 


وق ولع النستولْح عن مراقية' الاشاحة 


الجرثومية ... أن يميزوا غيومها التی 
تشبه الضباب أو الرذاذ ء ولكن هذه قد 
تكون غازا كيمياويا او جرثوميا » فاذا 
وجدوا بعد الاختبارات الكيفياوية ان 
محتوياتها ليست كيمياويا » شحف أن 
يفترضوا أنها جرثومية : 

اما وسائل الدفاع ضد الأسلحة 
الجرثومية فى الحرب » فهى ليست سرا 
من الأسرار ؛ بل هى معروفة فى جميع 
انحاء العالم منذ أن اكتشفت الجراثيم 
وهى نفس التدابير التى نتخذها عادة 
فی زمن السلم للوقایة من الأمراض 


ولعالجتھا + وکافحة الجرائيم 
والحشرات الضارة بالانسان والحيوان 
والنبات . 


غير ان التدابير التى تتخذ ضد 
السلاح الجرثومى فى الخربٍ ؛ قد تكون 
علی نطاق اوسع كثيرا من التدابیر التی 
تتخذ ضد الامزاض فی السلم » كما 
بقتضی اتخاذها فی وقت عصيب » تكون 


فيه الخدمات الطبية للدولة مرهقة 
بالعمل ١‏ وقد استنزفت قواها الخسائر 
التی يحتمل حدوثها فى القوات المسلحة 
وا ن من جراء اسلحة العدو الاخری 

وهنا ينبغى أن نشدد على واجب 
الحكومات العربية فى التدابير الدفاعية 
ضد الاسلحة الجرثومية . 

ولا -توعِيَة'افراك. الشبعيا. خول 
الحرب الجرثومية ؛ التى قد يلجا اليها 
العدو الصهيونى فى الحرب ٠‏ وتدريبهم 
على وسائل الرقابة الفردية ضد الأسلحة 





الجرثومية ٠.‏ وعلى واجباتهم 
ومسئولياتهم بشان وسائل الرقابة 
الجماعية ٠‏ و کل ما بحتاج اليه 





المواطنون من وسائل الرقابة الفردية 
كالاقنعة والحبوب ومواد التطھیر ... الخ 

ثانیا- اعداد الخدمات الطبية 
وتدريبها على وسائل الوقاية الجماعية 
من الاسلحة الجرثومية التى يمكن أن 
تستخدم فی الحرب ٭وعلی طرق معالجة 
الامراض التى تسببها ء واعداد کل ما 
تحتاج اليه هذه الخدمات من وسائل 
الكشف على الاسلحة الجرثومية 
ووسائل الرقابة والمغالجة متها ٠‏ 
كالمصول الواقية والمضادة ١‏ والمواد 
امبيدة للجرائيم والحشرات ... الخ . 

ثالثل اعداذ منظمة الدفاع الدنی 
لواجب الدفاع خد الأسلحة الجرثومیة 
فى الحرب ؛ وتيسير كل ما تحتاج اليه من 
الوسائل والمعدات والتجهيزات والمواد 
اللازمة: لاغراض الدقاع ٠‏ .ولأغراض 
التطهير والتعقيم . 

رابع اعداد الخدقات البيطرية 
اوالزراعية المدربة على وسائل وقاية 
الحيوانات والنباتات » من الأسلحة 
الجرثومية التى قد يستخدمها العدو 
ضدها . 

انه ليس بعيد] على العدو الصهيوتى 
أن يستعمل ای سلاج يؤثر فی مقاومة 
الغرب ومعنوياتهم ٠‏ 

ولا يجدى العرب غير الحذر والیقظةء 
وانخاذ لكل امر عدته قبل وقت مبكر من 
وقوغة ؛ فذلك وحدۂ يصونهم من الأخطار 

وصدق الله العظيم ( وخذوا حذركم 
ان الله اعد للكافرين عذابا مھیٹا ) . 


محمود شيت خطاب ب بغدادء 


حت لاس 








ولت يتناد 


الصاقة الذزية 
والذلتب الآخکر 


كتب «جون فورسیت » قصة خيالية 
اسمهاءمعادلة الشيطان»تحكي كيف تقوم 
روسيائشين حر قرية عل العام الغرى 
لانه مع عنھا تصدیر الحبوب . وهذه 
القصة تكاد تكون واقعية لاهمية هذه المادة 
في ایامنا هذه والايام المقبلة ء وقد أثبتت 
الاحصائيات والدراسات العلمية ان 
الحبو بهي من احدی القوی التی تحكم 
وستحكم العالم في السنوات المقبلة -٦‏ 

5 اناما تس د ھب ]| 
قوة جبارة في بناء العالم أو تدمیر 
والذهب الاسود هو القوة الثانية ء وآما |1 
الذهب الاخضر «القفح» ٠‏ «الذرة وفول 
الصویاء فهو القوة الثالثة التي ستحكم 
العالم في السنوات المقبلة . 





© القع اکٹر فعالية واهمية من الطاقة الذرية 


4ه مجسلة 





لقد بدات زراعة القمح والصويا منذ 
آلاف السنین في اسیا ء بلاد ما بين 
النهرين وسهول حوران ومرج ابن عامر 
فی فلسطین المحتلة منذ ددء معرفة 
الانسان بالزراعة وانتقلنت إلى العالم 
فلجد سم عا بقار قرون 
واصحق: المتخذة تقصدر دول 


E 


اللؤان الغتااتية 7 وق وّمشابسة زبارة وزير ا 
الزراعة الامريكي لرومانیا قال له الوزير 
الرومائيءان الولايات المتحدة تملك طاقة 
اکٹر فعالية وأهمية من الطاقة الذرية » 











نه الدوحسة أقسطس 5۹۸م 





فنظر اليه الوزير الامريكي مستغربا 
وساله دوما هي ؟, فاجابه الوزیر 
الروماني «انها زیت الصوياء وقد حاولت 
روسيا أن تدخل السباق في زراعة الذهب 
الاخضر ولكن تصلب سياسة الحزب 
الاوحد ورفضه تفهم تفسية الأئسان 
الانائیة اجبرتهم على البقاء فی المؤخرة 
حيث حاول شاب روسي يدعى «ايفان 
ر خودنكو؛ ان يطبق نظريته البسيطة الا 
وص ان تعود ارياح المزارعين. الى 
المزارعين انفسهم وطلب ايامها امن 
بخرتشوف» مجموعة من. الزارعین 
بارض في :کازستان, وتراكتورات ووافق 
خرتشوف . ومع مرور عام نجحت 


التظرية وكانت - النتيجة أن هذه 





© الغاز والتفط قى حالة الاختراق الى أن تزول جنيع الشوائب ويضيح الیثر 
متها وم کت 




















المجموعة من المزارعين انتجت ٠٠٤‏ )ز 
اکثر من مجموعة إخري مكوئة من نفس 
العدد وئفس التركتورات وقطغة آارض 
مشابهة أي أن 0070 ملايين مزارع 
روسي يقومون بنفس عمل ,72 مليون 
مزارع ولذا سيكون هناك ۰۲۸۰۰ مليون 
مزارع عاطل عن العمل وهو عدد هائل من 
العاطلين .. ولذا رقضت النظرية > 
واحتج «ايفان» وكان السجن نتيجة 
احتجاجه وتوفي في السجن سنة 
4 ولايزال حتي اليوم انتاج المزارع 
الروسي يكفي لاشباع خمسة اشخاص 
بينما انتاج مزارع امريكي يكقي لأشباع 
خمسين شخصا . واما الصین وقد 
اعطت الموضوع آھمیة اولية فقد قامت 
بتجنيد )۷٦‏ من طاقتها البشرية للزراعة 
والمتتبع لاخبار الصحف يري كيف آن 
امريكا تهدد بسلاح الذهب الآخضر 
وتمنع التصدیر عن ایة دولة تخرج من 
دائرة تفوذها أو تقوم بعمل بغضب 
الحكومة الأمريكية كما حدث مع روسيا 
وكوبا وايران .حيث أن روسيا تستورد ما 
يقارب ١۳ء‏ مليوز. .طنا هن الحيوتم 
نويا . وبارتفاع سعر الذهب الاسود 





يرتفع معه سعر الذهب الأخضر كبقية 
المواد الأخرى ففى سنة ۱۹۷۸ ارتفع 
سعر الذهب الاخضر بمقدار ۱۸١۰‏ 

دولار للطن الواحد ای بزيادة قدرها ٣٣‏ 
دولارا وقد حدث ذلك فی غضون أيام 





وكادت تلك الزيادة الهائلة والمفاجئة 
لهذة المادة الأساسیة أن تحدث كارثة 
دولية ومجاعات فى أجزاء كثيرة من 
العالم الثالث والعالین الرابع والخامس 
۔: وما أجدر يدولنا العريية آن تنتبه لهذه 
المادة الأساسية حيث أن سياسة بسيطة 
فى عمل السدود ودراسات جيولوجية 
وعلمية للاثربة والئسمدة واستصلاح 
الصحارى التى تمثل القاسم المشترك 
الاعظم لخارظة أمتنا العربية تمكننا من 
امتلاك الطاقة الثالثة وهذا إذا قمنا 
باستغلال عائدات الذهب الأسود وعلى 
الوجه السليم لزراعة الذهب الاخضر لان 
دول العالم المتقدمة علمياً تقوم الآن 
بدراسة جدية كبديل للنقط الا وهو 
ال «ايثانول. وهو کحول الذهب الأاخضر 
«سائل يستخرج من الذرة والصویاء 
وذلك فى حالة ارتفاع سعر الذهب 
الأسود الى ۵۰ دولارا للبرميل فعندھا 
ستكون ,معادلة استخراج وتشيتيع ال 
ایٹانول]]موازیة وستاوية«اقتصاديا 
لمعادلة استخراج وتظتيع التقط عندها 
ياد إلذهِب _الأخضص_مكانة الذهب 
الالمبويا رسلا رق بعل لص ابی“ 
فضلاا عن التنقلیم 

واذا القینا نظرۃ الى خارطة العالم 
البشرية الاستهلاكية وجدنا أن الفلاح 








@ جز من جَهاز حفر [ داثا ] فى الخليج العربي 


الهندى يستهلك ٠٤٤‏ مرة آقل من نظیرہ 
الفلاح الامریکی . ای أن متطلبات مولود 
واحد امريكى أكثر خطرا على التوازن 
الاقتصادى من متطبات ٠٤٠٤‏ مولود 
هندى أو باكستانى ٠‏ الوجودین فى 
الجزء الجنوبى من الكرة الأرضية حيث 
يعيش هناك © الاف مليون فی فقر مدقع 
بيتما يعيش فى التضف الشمالی 5٠١‏ 
مليون برفاهية ونعيم . علما بان انتاج 
الجزء الشمالى يعادل ۷۵ من اجمالى 
انتاج العالم . 

انتاج الحبوب يعتمد «بالاضافة الى 
التنظيم» على حالة الطقس فاذا هطلت 
افطار غزيرة فى موعدها او فى غير 
موعدها على منطقة مزروعة بالذهب 
الأخضر أو اذا انخفضت درجة الحرارة 
الى ماتحت الصفر أوعدم هبوط المطر أو 
العواصف الثلجية كل هذه عوامل تؤدى 
الى حدوث كوارث على بني الانسان ٠‏ 
فان معدل الوقيات هو ٠١٠٠١‏ انسان 
یومیا فی العالم من الجوع وجميعهم فى 
الجزء الجئوبی من الكرة الأرض 
بان ٥٠)ز‏ من سكان الارض يعتمدون على 
الحبوب کغذاء رئيسي ٠‏ 

ومع كل ذلك نری أن العالم آنفق فى 
عام ۱۹۸۰ ما يقارب 5٠ ٠,‏ الف مليون 
دولار على التسليح لذا وبعملية حسابية 
بسيطة نجد أن نصيب كل انسان. على 
وجه الارض ٥٠٥٠ء‏ طنا من المتفجرات 
الفتاكة تقف منتظرة فوق راسه لاشارة 
أو ضغط زر من أحد رؤساء الدول الكبرى 
أو ای عامل فٹی يعمل فى قاعدات 
الصواريخ النووية الموجهة والمنتشرة فى 
الاف القواعد العسكرية فى انحاء الكرة 
الارضية . وما اجدر بعالمنا العربی ان 
يدرك مدى آھمیة الذهب الأخضر فيقوم 
من يحمل زمام المبادزة فيه بوضع خارطة 
زراعية صناعیة «والصناعية هى المكملة 
الزراعة من تركتورات وجرافات 
وماکینات حصادہ الخ ويقومون 
نتنفيذ هذه الخارطة الزراعية الصناعیة 
ومہاشرتھا كي ياكذ عالتا العريي مكانكه 
بين الامم » هذه المكانة التى يستحقها 
وبكل جدارة لأنه قام یوما ما «منذ قرون 
لا بتعدی عددها اصابع اليد الواحدة. 
قام يبحمل الشعلة كاقوى قوة اقتصادية 
وعسكرية وتقافية وعلمية على وجه 
الأرض . 





























د.حمدعاى الحعويق 


الإعلام الإسلامى 
مواج هة 


الإعلام الدولى 


© هناك نقص فى مغرفة الشعؤپ الاسلامية ببعضها 
البعض .. وهناك ايا حصان إعلامئ تفرضه الوسائل 
والاجهزة التابعة للغرب على العالم الاسلامى بالتجاهل 
أو بالتشوی.۔ منپاجل هذا كانت 2 اليداعوة من اجل 

















© يتسم الاعلام الدولى بسوء توزيع 
مصادر الأنباء فى العالم ء إذ انه بفضل 
الامكانيات الاقتصادية والتقدم 
التکنولوجی ٠‏ والسياسات الخارجية 
الاکٹر نضجا من غيرها ٠‏ والهوة بين 
الدول المتقدمة والدول النامية ٠‏ فقد 
تمكنت الدول المتقدمة من التحكم فى 
وسائل الاعلام الدولى » ومنها انشاء 
الوكالات الدولية للانباء : بالاضافة الى 
الاذاعات الدولية ء والصحف والمجلات 
المنتشرة على نطاق عالی ء كما انه 
باستخدام الاقمار الصناعية امكن ارسال 
المعلوفات فى أن واحد مسافات بعيدة . 
وبالتالى اضبحت وسائل الاعلام سلاحا 
خطیرا فى ايدئ القوى الكبرى ۔ 

اى ان وسائل الاعلام مركزة فى الدول 
المتقدمة ء وأغلبية سكان العالم ومنهم 
سكان العالم الاسلامى لديهم اقل من 








إعلام اسلاق 


فی م 


الحد الادتی لامكانية الحصول على 
المعلومات الاساسية . 


جانب غير إسلامى 


وإذا كانت هناك دول متقدمة وآخری 
متخلفة : فان الدول المتقدمة تعد فى هذا 
الصدد المتبوعة اعلامیا ء أما الدول 
المتخلفة ومنها الدول الاسلامية قهى دول 
تابعة اعلاميا . 
وتقوم وسائل الاعلام الدولى وهی 
وسائل تسيطر عليها دول غير اسلامية 
تقوم بدور الوسيط بين الدول الاسلامية 
وبالتالى فهى تخدم فى القام الأول 
سيّاسات الذول غير الاسلامية ولاتخدم 
سياسات الدول الاسلامية ۔ 
وبالتالى فهذه الوسائل تقطی قضایا 
العالم الاسلامى بشكل معين يشوه هذه 


5ه ل مل الدوحسة اقسطس ۹۸٦م‏ 


الدؤل ٠‏ فهى تركز على الاتقلابات 
والامراض والمجاعات والجفاف والقحط 
وانماط الزعامة المميزة فتسخر مثلا من 
عيدى امین الرئيس السابق لاوغندا ء او 
وجود بعض العرب من الدول البترولية 
فی اوربا ٠‏ 

وهكذا يتم التدفق الاعلامی الدولى 
من جانب واحد غير اسلامی ويخدم فى 
المقام الأول سياسات هذا الجانب: 

واذا كانت الدول المتقدمة تتوفر فيها 
الكتب والدوزيات والأفلام واوراق 
الطباعة وتجهزة التصوير والورق ٠‏ 
واجهزة الراديو والتليفزيون ٠‏ واجهزة 
الارسال والاستقبال وأجهزة الطباعة ٠‏ 
واجهزة تسجیل الصوت ٠‏ والأدوات 
العلمية والخرائط واللوحات ووسائل 
التعليم الآخری » فان الدول الاسلامية 


تعتمد اساسا على الاستيراد بالنسبة 














لهذه انواد » ای انها دول تابعة اعلامیا 
بكافة الأشكال المختلفة : 


نقص معرفة الشعوب الاسلامية 


وهذا ساهم أيضا بالاضافة لعوامل 
آخرى فى تقص معرفة الشعوب 
الاسلامية بعضها البعض ١‏ بل ان 
بعضها يعرف احوال الشعوب غير 
الاسلامية اكثر من معرفته للشعوب 





الاسلامية وما یتعلق 
بها اصبحت غير واردة فى وعى الكثير 
من المسلمين . 
وقد انعكست قضية تدفق الاعلام 
الدولى » على مناقشات ومداولات 
المنظمات الدولية ء وذلك بالدعوة الى 
التدفق الحر للاعلام ء وقد ثبت أن هذه 








القرارات فضلا عن انها لاتجد القوة 
الالزامیة لتنفيذها فهى تعٹی ان الحرية 
المتعلقة بالتدفق تؤدى الى زيادة تسلظط 
القوى على حساب الضعیف فى الاعلام ٠‏ 


ودعت الدول النامية بعد ذلك الى ما 
يسمى بالتدفق الحر والمتوازن للاعلام ؛ 
بفعنى ان التوازن الحر لا يخل بالتوازن 
ہین الدول الاقوی اعلاميا والدول 
الضعيفة اغلامیا اى انه حن ومتوازن 

ايا كان الأمر فان هذه القرارات لازالت 
تمتلك القوة المعنوية ؛ ولازالت تنقصها 
القوة الالزامية الفعلية . 

وقد سعت الدول الاسلامية مع غيرها 
من الدول. النامية لمواجهة الهوة بينها 
وبين الدول المتقدمة ء وبالسعى الى ما 
يسمى النظام الاعلامى الجديد ٠‏ وقد 


بخنت هذه القضنية من :قبل الذول غير 
المتحازة ٠‏ وكان لتونس :دور ارز فيها + 

وبلاحظ أن الدول النامية ومنها الدول 
الاسلامية تحاول بالامانى والتجمعات 
أن تقشع الدول المتقدمة بايجاد نظام دولی 
جديد للاعلام ٠‏ يحقق التدفق الحر 
والمتوازن للاعلام بين الدول » ویعکس 
قضايا الدول النامية ٠‏ ولا يركز على 
الجوانب السلبية الخاصة بها » ولكن 
استجابة الدول المتقدمة لازالت ا ما 


تركيز الاعلام الاسلامى 


والخلاصة ان التدفق الاعلامى 
الدولى بعد فظهرا من مظاهر القوة 
والضعف فى السياسة الدولية ؛ ويعكس 
معادلات القویٰ العالیة بمكوناتها 
المختلفة ٠‏ وبالتالى فاذا ارادت الدول 
الاسلامیة ان تغیر من النظام الدولى 
للاعلام ء فعليها اولا ان ترکز على قواها , 
وتعيد النظر فيها , وبالتالى فان اى 
تغیبر فى هذه القوى سيّتعكس. غلى 
النظام الاعلامی الدولى ؛ آما الأمانى 
والنداءات واہداء النوایا الحسنة فلن 
تؤدی الى تخقيق مطالب الدؤل 
الاسلامیة والنامیة وهذا هو التحدى 
العملى الذى يواجه هذه الدول ٠‏ 

أما الصرخات والنداءات وطلب 
الرحمة وتحقيق التوازن وعقد 
الاجتماعات لما يسمى بالخيراء فى الدول 
الثافنة » وغالبا ها يتم اختيارهم 
لاعتبارات اخرى ؛ لتحقیق الخرافة 
الجديدة التى تستی «بالتظام الاعلامی, 
الدولى الجديد» » فلن تنطلى الا على 
اصحاب النوايا الطيبة » أو السذج ء 
فالمطالب لا تنال بالتمنى او الثداءات 
الطيبة أو المخدوعة ٠‏ وانما بمواجهة 
معادلات القوى بما يتمشى مغها .. ولكن 
هل سیعی اصحاب دعوة النظام 
الاعلامی الدولى الجديد ذلك ؟ 





د. محمد على العوينى 
أستاد مساعد - كلية العلوم الاذارية والسياسية 
جامعة الامارات 





ہے بل سن 























... قيخارة أسبانيا 


قامالدکتوں كمال نشأت 





كان مولد فيدريكو لورکا فى قربة تفع قرْيَقا هن غرناطة ٠‏ اکمل تعليمه فى 


جامعة مدريد ید غام 1١3‏ 





آفى]الفلسق والاتفِ ٠‏ وأجمع إلى دراسته 


وقراءاته الادبية ولا بہلوسیقی ؛ فكاق عازفا بارا عب "لبييان» : كما كان 
رساما . کان لورکا صاحب مرج +يقلدٍ بعض أصندقائه ومعبارفه ‏ فاذا فعل ذلك 
شاع جوا من الفكاهة والمرح وكثيرا ما أثار إعجاب هؤلاء الأضدقاء والمغارف 
حينما كان يغني ویعزف على « البيان » 





تعرف لوركا الى نخبة طیبة ام 
الفنانين الذين كان لهم اثر كبير فى 
تطوره الشعرى ؛ منهم الرسام (سلفادور 
دالی) والأستان الجامعى والموسيقى 
(فرناندو دی لوس ریوس) والمخرج 
(لویس بو نيوبل) ٠‏ 

ونشر عام ۱۹۲۱ ديوائه (ديوان 
شعر) ثم دیوان (ماريانا بينيدا) ٠‏ وفی 
عام ۱۹۲۸ اصدر ديوانه المعروف 
(اغائی الغجر) . وفى عامى ۱۹۲۹ 
و ۱۹۳۰ سافر الى الولایات المتحدة ٠‏ 
وكوبا . وفى علم ۱۹۳۱ اعلنت 
الجمهورية فتحول الى المسرج بعد 
عودته الى اسبانيا : وكون فرقة مسرحية 
قدمت عروضها فى أمريكا الجنوبية . 

يصفه شوینرج بقوله (كان فيد ريكو 


ارہ مصسلة الدوخسة امسطس الام 


قبیحا قبحا اجمل بكثير من الجمال 
المبتذل ء كان مظهره فظهر فلاح اندلسی » 
معتدل القامة ؛ ضخماآ . فارها .ذا عينين 
سؤداوين يشعان ذكاء سریعا ء مشرقا .. 
كانت تقاطیع وجهه شاحبة ؛ وتعابیرہ 
متغيرة . الشعر فاحم اسود » والجبين 
مثقل ؛ بشع تعاطفا ومرحا ۔.) ٠‏ 

فی عام 15175 .ترك لوركا مدريد الى 
غرناطة ٠‏ وكانت الأحوال السياسية 
مضطربة » وفى ۱۸ اغسطس من نفس 
السنة القى القيض عليه بعض اتباع 
الجنرال فرائكو (الحرس الدنی) 
واعدموه بالرصاص ودفنوہ آقی قير 
مجھول . واحدث مقتله موجة من السخط 
فقد احبه الئاس وعرف قدره الشعري 
المثقفون والادباء . 





روخ اسبانیا 


إن قيمة شعر لوركا يمكن أن تلخص 
فى الجملة التالية : (إنه كان الشاعر 
الذى عبر فى اقتدار عن روح اسبانيا) ... 
اسبانيا الجمال ٠‏ والغجر + وا 
والدم ؛ والحسية . من هنا كانت هذه 
القسوة فى صوره الشعرية » وهى صور 
تنيع من اللاشعور متخذة طابعا اسبانیا 
ومن هنا ایضا كانت الخناجر والدم 
والموت والشهوة المحاور التی دار عليها 
شعرہ , حتی نثره نری فيه ذلك . يقول 
(اننى الآن بصدد خلق شعر يسيل كالدم 
وانت تقطع رسغك » شعر يكون قد ودع 
الواقع ء وکتب باحسلس يعكس كل حبى 
للأشياء » واستمتاعى بها » حب الموت » 

















والمزاح مع الموت ..) . 

إن فكرة الموت نسغ من الكابة الكامنة 
فى الطبيعة الاسبانية : ولغل الموت يقفا 
وراء الاهتمام بمشاهدة المصارع والثور 
حيث يحوم فوق حلبة المصارعة , وحيث 
الدم .. دم الثور أو دم المصارع .. من هنا 
كانت صوره التى تلعب فيها لفظة الدم 
المحور الرئيسى .. وكذلك الخناجر التى 
يتمنطق بها الغجر وبها يتقاتلون ٠‏ 
بقول لوی بارو (إن الخنجر ليحترق فى 
ید كل غجرى اصيل ءویلعب دور عظیما 
فى آغانی لورکا ومسرحة) ء وهو كما 
يقول لوركا نفسه (الخنجر يضيء 
الأعماق المروعة) . ويقول (إن لك تلك 
العاطفة التى تهبها سماء اسبانیا ء 
عاطفة الخنجر ‏ والائن المصغية واللحن 
الأسي) : 


إن إراقة الدم هي جوهر الموت'ء وهو 
جوھر الحياة. > ولوركا ( يقي غمارة 
غنائية متينة حول رمز الام » يستعمل 
فيها هذا العنصر لا من حيث خصائصه 
الحياتية: فحسب. ء :بل جن حك 





خصائصه الجمالية والميتافيزيقية أيضا | 


واخيانا يكون لاستعمال رمز الدم علاقۃ 


بلونه لاضفاء صبغة انطباعية على“ 


الصورة .,) . 

يقول لورکا فی بعض شعرة 
(السكاكين يزينها دم الخصم) و (الدم 
اللزج ينوح باغنية الاقعی بضمت ٠):‏ 
على ان هذا العنف ليس بعيدا عن الروج 
الغجرية الاسبائية انك تراه حتى فى 
اغائی الاطفال ؛ وهو ظاهرة موجودة فيها 
مطردة باستمرار . 

تقول احدى هذه الاغانى ؛ 

ها هى الشمعة تضيء طريقك 

الى السرير 

وها هو حامل الساطور 

جاه لياطع راسك 

وهذه اغنية اخرىتغنيها الام لطفلها 

الخطر يتهده .. 

علينا آن نكون اضغر واضغر .. 





علینا إ 


بل الافضل قى حبة عنب ٠‏ 
وعندئذ يآتى النوم ٠.‏ 
ooo‏ 
إن الغنف والشبق يتعائقان فى شعر 
لورکا خاصة فى ديوانه (آغانی القجر) 
الذى ترجم فيه خلال صور منحوتة - 
عن باطن هؤلاء الناس » إن الرجل من 
قبائل (الكامبوريو) الغجرية لا يكون 
رجلا إلا بخنجره الذى يدافع له عن 
كرامته وحريته ٠‏ ولذلك اعتبر عدم 
مقاومة «انطونيتو» الكامبوريو رجال 
الحرس المدنى وخنجره فى يده خيانة 
لرجولته كفجرى . إن الوٹنیة البدائية » 
والماضى الأسطوری يكشفان عن الدوافع 
الغريزية بحيث تضعنا أمام الرعب الذى 
عبر عن نفسه من خلال صور لورکا .. إنها 
كلها ترجمة عن الأصول الفطرية فى حياة 
الغجر الذين عاشرهم لوركا ٠‏ وتشرب 











فلسفتھم فى الحياة . من هنا كان اندماج 
الخرافة والفولكلور فى ديوان (اغانى 
الغجر) فى وحدة سحرية متخذة طابعا 
سریالیا ٠‏ وكان الشاعر (دى لاسيرنا) 
والشاعر (هيراردو دييكو) قد نحتا صورا 
عجيبة » وخاصة هيراردو مثل قوله 
«ولدت النوارس من المتاديل الملوحة 
بالتوديع فى الموانيء و «الشوارع فى 
الليل اطول منها فی النهار» و :من هذه 
النجمة كما من نافذة مضاءة » تاتى أنغام 
كمان» و «إنهم بلبسون السجناء اردية 
مخططة بامل أنهم لن.يفروا وهم يرتدون 

آما لورکا فكان يقول : 
بروجي حذاء عتيق» . ولا ضحك 
اصدقاؤہ من هذا التعبير قال : إنها 
محاولة للجمع بين شیئین كانا ينتميان 
فى نظر الئاس الى عل مين مختلفين ٠‏ 





«إن حبی اشبه 








الحياة او الوت فى ریاضة مصارعة الثیران ...۱ 





س 44 اسم 
































عرس الد 


إن الشهوة والمصير الماساؤى الذى 
يتشكل فى الموت الدامى ٠‏ هى المواضيع 
التى تفرض .نقسها على لوركا .. فى 
شعرہ الغنائی وفی مسرحه على السواء 
.۔ انه يقول فى مسرحية (عرس الدم) ؛ 

لیس الاثم علي انا 

إنه على الارض 

وغلى هذا العطر المتضوع 

امن نهديك ويديك 

وقى نفس المسرحية يدور هذا الحوار؛ 


١‏ مجسلة الدوحسة أقسطس ۱۹۸م 








الخطاب الأول : 

كان بعض الناس يخدم بعضا 
واخیرا كان الدم أقوى منهما كليهما 
الحطاب الثالث : 

الدم 

الخطاب الأول : 

علينا ان نتبع سبيل الدم .. 


رب لوركا سخر الاندلس ٠.١‏ 
حياة الغجر والغفوؤض والعنف واللون » 
وهو فى اغلب صوره يعتمد على الالوان 
خاصة الأحمر : والاخضر «وما آنت إلا 
قرنفلة حمراء ممتلئة بالدم» و «ففى كل 
حبة تجمة مضاءة » وفى كل غشاء احمر 








يموت غروب» و :ما طعم فمكهذا الأحمر 
العطشسان» و «نورحاد من الورق يثفذ الى 
ملامح القرسان الخضر القاسية» و «دفقة 
من عروق خضر تنط من حلقها» الخ .. 

ريما كان اهتمامة بالرسة وراء 
الالتفات الى الألوان ويؤكد هذا الاهتمام 
الوان الجئوب التی تعيش بذاكرته ٠‏ 
وحينما يموت صديقه مضارع الثيران 
المشهور «سائشيت ميئجياس» بطعنات 
قرنی ثور » كتب فی رثائه قصيدة من 
أروع الشعر ٠‏ استخدم فيها ادواته 
القصصية : واستعمل ايقاع الندبة عند 
الغجر ء وفى نهاية كل مقطع يردد «فى 
الخامسة بعد الظهر, وهو ميعاد 
مصارعة الثيران فى اسبانیا ء واذا بهذه 
الجملة تتردد بعد كل مقطع من القصيدة 
آشبه :بنا قوس حزين يقرع وفق ترنيمة 
رقيبة القسيس» + 








۰ 
ومن اببات القصيدة : 
اکنائیو يرتقى التجوم 

يحمل الموت على كتفيه 

بحث عن الفجز 

فوجده قد رحل 

إئه يبحث عن صورته الحادة 
فيحول الحلم دونه 

بحث عن جسده الجمیل 

فوجد دمه مفتوحا على سعته 

دع القمر ياتى 

لانى لا اربد أن أرى دم اكناثيو 








إنئى اتغٹی بكلمات حداد 8 
وأتذكر نسمة حزينة سرت 
خلال اشجار الزيتون .. 


ونحن نقول : سبطول الزمن حتى 
يظهر شاغر مثل لورکا , اجاد عرض روح 
قومه الظاهرة الخافية » ستنبطا 
ملامجھا وتقاليدها وتاریخھا المتميز . 


د. كمال نشات ‏ بغداد 




















شعر.م .كجرامي 


اقول لخلة الإحباب لاتاسو 

إذا فارن صوت الحزن بقطر من كتاباتي 
فان الحبزن يوقظني 

بلاحقنى يلون دغسل ماساتي 

آنا من امة سكرى بخمر الصبر » 
تخرس صوت آهاتي 

وتختق لي عبراتي 

يمر العام تلو العام لا الأحلام تصدق ء 
لااركام الهم بسقط من حساباتي 
لح ياه الضمت » 


کی 82 قي جدب المسشاقات 

امسائتگتی افضاہات من الشعراء والفقراء ء 

٦‏ ع شارات انی( سعور فى ساحات لوحاتي 
| [وعان عبق ب نر 

ن قسن على الديجور 

اق یش اف كز اقحات 

وماذا يارفاق الدرب مادامت 

تزلزلتا رياح القهر والأحباط فى عقم البدايات 
وهائذا كمجذوب يسير على هواه 

اكد بطي كي جوع السفر فی كل القطارات 
فياشسا تغيب هناك بين البرزخ 

الممتد فى اقصی المدارات 

أتوه أظل أبحث عنك 

بين مواكب الدهماء , 

خلف مرافيء الظلمساء ء 

فوق مجرة الأسساء 

لا القى سوى صمت يغربل لي عذاباتي 

رايت الليل مسعورا يمزق لي شعاراتي 
يقود مظلة الأعصار ؛ يسخر من معاناتي 
وإما لذت بالاحياء يلقينى على ابواب امواتي 
رفعت على ركام الغيب فوق مدارج المجهول راياتي 
وهائذا أنوء بصخرتى الصماء 

يا « سيزيف » أهدر فى دروب الليل طاقاتي 
فيا وطن الضياع المر يا نصلا 

يمرقتى ويكثر من جزاحاشی 

متى ينسل موچ الضوء يغسل رمل واحاتي ؟؟ 








EE. 






















یحکی انسبعاعجوزااقعدہ: الروماتیزم» 
كان يعيش وحيدا ء معتزلا بقیة 
الحیوائات »فى عمق كهف غاثر » تحبط 
به طرفه وكتبه ٠‏ يقضى وفته متأملا : 
كيف تمضى الحياة ؛ وكيف يجيء الموت » 
هادئ البال ء ولا شيء يزعجه رغم أنه 
مقعد . 


لقد فارق الجانب الاکبر من أصدقائه 
هذا العالم ء ولا تكد الاجیال الجديدة 
تعرف عنه شيئ , وتمضى الأيام اسبوعا 
وراء اسبوع دون ان يتلقى زائرا » 
والرفیق الوخيد الذى أثر أن يبقى معة » 
وآن ناشن فى وحدته ؛ شیع عجوز ٠‏ 
و ہے ی ضا اف وضوم 





لا يعي ما يقول ٠‏ 
والحق أن الرعية فى الغابة ملتة + 
وسئمت احاديثه ء فلم ببق فيها نم 
آرقطء ولا تعبان زاحف ‏ ولاجرو آسد ا 
ولا ٹعلب محتال ‏ ولاحتى ابن آوی .فی 
كل المنطقة التى تحيطبه ء إلا وسمع منها 
للمرة العشرين بعد الألف » تاريخه فى 
الصيد والقنص » والاعداد للحربٍ » 


7 ل مجسلة الدوحسة آئیں‎ ٦ 


ین 


حکایةرمزیةبقام : د.الطاہراحمدمي 


والانتصار على العدو ء ومع ذلك فالذين 
حوله لا سره رايهم فبه ء رغم موافقتهم 
له » وبشاشتهم فى مواجهته » فهم درونه 
اخيث سبع عرفته المنطقة ؛ يراوغ ولا 
يواجه ؛ ويتسرب إلى اهدافه خفية 
كالميكروب» ويكذب على الجميع وهو 
يدعو إلى الصدق ؛ ویعیش فى الوحل 
ويبشر بالطهر ء ويتظاهر بالعفة ويلتهم 
قى السر غذاء الأزامل والایامی 
والضعفاء » برتدی مسوح الزاهد ثم يكنز 
الذهب والفضة ٠‏ يبشر بالقناعة ولا 
يتوقف عن التهام المزيد من الثروات » 
وحوله يلتقى المنافقون والانتهازبون 
والسماسرة .. 

ولكنّالسيع لم يكن خِزة الإلا.حتارا كما 
تقول غنها اتتسع ..وإنفا [صدب بنا 
بصاب به الكهول غلاة ؛ حين بعجن 








متابصبة؛ وحتن دون منايسية م والتذكير. 
بمائرهم وبطولاتهم قیٰ سالف الزمان ٠‏ 
وقائت العصر والأوان » وادرك الأسد 


3 باقعا سی ود یغ ااا 


واعيآ أن رعيته ملت قوله هذا ودعاواه » 
فهو يريحها من حين لآخرء يتخلى عتھاء 
وبذهب الىخلوته .يقرا المؤلفين الکبار . 
ویستمتع بالاغمال الفكرية الخالدة »فاذا 
شردہ فكره ؛ وذهل عما حوله ؛ استسلم 
اخرق 4 ای الحظجه روجیدا 

وفى لحظة وجد سمع طرقا بالباب » 
قامتلا فضولا ٭ وفاض به الأمل ٠‏ واخذ 
طريقه الى الباب مبتهجا ٠‏ فمئذ ایام 
طويلة لم یزرہ آحد ء وآسرع يتوكا على 
عصاہ » يخاول ان يخفى ضعفه ٠‏ وآن 
بكتم عرجه » فلما فتح الباب وجد الحمار 
واقغا فى مواجهته : فاخفى جاهد آمظاهر 
الخيبة والألم ٠‏ تصور الزائر شخصیة 
مهنة فوجدة حمارا ؛ ولاڈ بالضير على 
کرد مہ فعندما يصبح المرء كهلا ء يثقل 
حديثة ء ويمل الآخرون مجلسه » وتمسك 


ر المخلوقات عن زیارته» ولا يبقى له منها 
إلا القليل : وعليه الا دبالغ فيما يتمنى 


وبطلتٍ . واخيرا هو حمار : مثل ای حمار 
آخر . له اذنان كبيران قادران على 
السماع طويلا » وصوت اجش قادر غل 








الاسماع. ابعیدا ٠‏ فهو ایجمع ابزز 
خصائص السفير » وقد رحب به السيع . 





ورجاه بادب أن وقاده الى قاعة 
مزينة ہرءوس الغزلان المختلفة » وقرون 
الجواميس المثبته على قواعد متينة »فى 
براؤیز مزخرفة ٠‏ 

وقال الحمار فى عذوبة وهو يبتسم : 

۔۔ سنيدى . جئت طائعا مواليا ء لا 
عتمردا ولا معاديا + على الزغم من 
شيخوختكم .وضعفكم ؛ وتقدمكم فی 
العمر ؛ وقد جِدّينى إليكم حسن سيرتكم », 
وطهار ذمتكم ١‏ وشدتي الى مجلسكم 
هيافة قوامكم , وأناقة. مظهركم . ومئذ 
كنت چحشا صغيرا وانا أسمع الکٹبر 
عن مقامكم ومواقفكم ٠‏ و بطولاتكم ٠‏ 
وانجازاتكم في عالمي الحرب والسلام ٠‏ 
فاعجبت بكم ؛ واحببتكم . هل استطبع 
ان اصبح تلميذا لكم » ان اكون منكم ما 


كانه افلاطون من سقراط , انتم تتكلمون 4 


وانا اسمع وادون :والحق ان في نيشي ازا 
اهدي اليكم رسالتي للدكتوراة ؛ وسوف 
تكون عن شخصکم ‏ وجهودكم ء وما 








وآثار التصریح الحماسة والاعجاب 
في نفس السبع , فبدا له في الحال أن 
الحمار جميل الوجه : عذب التقاسيم ٠‏ 
لاح المحيا ؛ متدفق النکاء ‏ عالما موهوبا ٠‏ 
پرجی على يديه الخیر الکٹیر + رقم 
ابتسامته البلهاء ء التي تكشف عن 
آسنان ضخمة طويلة » صفراء قاقع لونها 
ایدو وکاٹھا معز بجاو خرس يده 
وردية اللون . 


في هذه اللحظة نشات صدافة فريدة 
لا يغرف لها التاريخ مثيلا . بين حيوانين 
مزاجھما مختلف , وطبيعتهما متناقضة » 
وغرائزكل واحد منهما 7 
وازدادتصلتهما وثوقا شع" الرمن: , ونما 
بينيما كا0 ووم . وإضلال اللستبع امزه 
الى الضشع كان اتعد حجرة الضیوف 
٣‏ الإاخزها لكت تيم )انکر ریت 
| عد صخ ٠‏ وتبا وهي كؤلة 32 ئل 
سن سبد حااعول انشاقة ا عزف کی 








تدارعع ا 0۸ 5 وهفلها! عضن |١‏ امجلافلات 
الاجتماعية محدود ءولم تتعود مئذ رمن 
:فالكثيزون 


ياتون. الى سيدها ٠‏ يحادثونه ٠‏ أو 
يهادنونه ء او يسمرون معه ء أو پسهرون 
الى جانبه طرفا من الليل ثم يمضون ؛ اما 
الاقامة الدائمة » حتي ولو حمار واحد» 
متواصلة ؛ ولم تستطع آن تخفي نظراتها 
الحائقة ؛ تعكس نواياها السيئة ؛ وھی 

تصحب الحمار الى مخدعه » أو حین 
تتردد عليه في التهار تحمل له الطعام . 


ولم يهتم الحمار بها انضرف الى عمله 
جادا » يمضي اغلب وقته الى جوار السبع 
نحادثه ویحاورہ ٠‏ ساعات وساعات » 
تشغل احمانا جل اللیل واطراقا من النهار 
ولا بنفصل عنه الاحين يتناول طعامه أو 
باوي الى فراشه. وخلال ذلك كله لا 
بتوقف السبع عن الكلام » والحمار يسمع 


/ قصصا لا تنتهي عن حملات السبع 


الحربية ؛ ومقامراته العاطفية ٠‏ وعما 
بحب ويكره في انثاہ ء انه يفضل منهن 
ذوات العيون الآسرة الجميلة ء والقوام 
الأهيف الممشوق , والشقنة المرحة 
الفاتنة » وذات الدل الناعمة المثيرة + 
وحدثه كيف احب واخفق : وعاش جريح 
القلب ٠‏ يكتم الامه كبرياء » ويخفي 
احزائه تظاهرا , وقصعليه اخبار 
رحلاته العديدة في أرض الله ء وما رای 
من اقوام وشاهد من خلق ٠٠‏ وعرض 
لفلسفته في الحياة تفصيلا ء وآبان له 
عن ارائه في الأخلاق والحيوان 
والانسان . 


وسعل السبع وتنهد ٠‏ ثم اعتدل 
واستوى ء واستراح على مؤخرته 
واستجمع قواه . کمن یتھیا لامر جلل + 
واخذته الجلالة فاخذ يقص له آخر لقاء 
له مع :الثعلوان, : جاءنی مزهوا » 
عریض القفا ء متورد الخد » بليد الروح + 
في حاشية »من صبيائه ؛ يسمعني آخر 
اشعارہ . هو يتشد ؛ وهم يتمايلون طرباء 
ولم أجد ا قال صدى في نقسي »ومع اني 





ے۳٣‎ 













































لا أعالج الشعر لكي استمفعت الى 
كثيرين هنا ينشدوته بين يدي » وازعم 
لنفسي ء دون مبالغة » أني قادر على 
ادراك طيبه من غٹه ء وتمييز جیدہ من 
اساقطه ء والتفرقة بين رائعه ومرذوله . 
وأشهد أن كل ما قاله لاصلة له بهذا الفن 
اتیل ٥:‏ 





قلت للتعلوان رآيي بصراحة ؛ وهل 
ينافق مثلي ؟؛ : ما تقوله يمكن أن نسميه 
آي شيء الا آن يكون شنعرا + لا شعر بلا 
موسبقىء إنك تغالط نفسك ؛ والذين 
حولك ينافقونك ؛ وقبل أن تھرم وتشيب 
راسك سوف تتساك الدنيا ؛ وٹنسی كل ما 
قلت من اشعار » وانت تعرف أن التاریخ 
لا يداجي ولا يجامل ؛ ولا تخدعه مظاهر 
الاعلان ؛ ولا تجوز عليه آکاذیب الاعلام . 





وكتم صاحبئا غيظه وانصرف ٠‏ واول 
امس جاءتني الضيع تقول ؛ ان 
اصحاب :الثعلوان, يتجمعون في طرف 
الوادي وسوف یبایعونه امیرا للشعراء ؛ 
وضحكت ؛ ولو رايته لاقترحت عليه ان 
ہبایع نفسه امیرا على الخنافس + انها 
اخفض جناحا ٠‏ وأسهل قيادة ٠‏ واشد 
اصراراعلى العمل ٠‏ وبرجى من وراٹھا 
خیر کثیر . وقالت في ذبرة لا 
تخلو من خبث :ا 
واصحابة يصيعة + 








كان الحمار يستمع الىالسبع ثملا یما 
يسبع ٠‏ ونشنوان اجا 1 يشجلا 
ملاحظاته ٠‏ ويدون رايه : وملا بها 
صحائف وصحائف » وبدا له انه تعمق 
في الفلسفة السبعية » والم ہاسرارھا » 
وعایش صاحبها ء وانه معها يمكن ان 
جو فا فی تفيل التجيدا على 
الاقل ۔ 


وتعود السبع أن يقول له : 

يا حميري ! انك احب مخلوق الي في 
هذا العالم .إني احمل لك حتانا عارما 
وودا متصلا , كما لو كنت ابئي ء لم 
يستطع احد أن. يفهمتي بافضل مما 
فهمتني انت : ولقد بلغ بي الکبر عتيا ٠‏ 


٤‏ مج الدوحسة أغسطس مهام 


ایکون اما ردھوتا ..عشکلق | 


ولن يبعد ہي الزمن طویلا » وسوف القی | 





نهايتي قریبا » وعتدما ارحل عن هذه 
الدنيا فكل ما املك لك : الكثبر» 
والمذكرات ٠‏ والائاث والبيت الذي 
يحتويها ء كلها تصبح ملكا لك ۲ . 


وشكره الحمار متائرا ومقدرا ء واجرت 
هذه الكلمات الحنون السخبة دمعه 
غزیرا ء وملات بها عيئيه الواسعتين 
الجامدتين ‏ ولكن وضاعة الإاصل التى 
تجري فی دمه ؛ وتترك أثرها في سلوكه . 
رغم تظاهره بالسبعية؛ وحرصه على 
مراسم السادة ‏ جعلت منه في اللحظة 
المناسية مخلوقا جبانا ء فلم یجرؤ على 
أن بوعز » أو حتی يومىء ؛ لصديقه 
العجور بان يوثق وصبته هذه ؛ وان 
يشهد عليها في الشنهن العقاري ٭ 


وشسهدت الضبع الخادمة ما حدث » 
وكانت تکرہ الحمار من اعماٹھال فانتهزت 
فرصة بتخروجها في حيقه"مناسئون 
سيدها و وین ازيارة ینا . من 
احفاده الین بعيشون بعيذا عنه . 
فرمت ينهد يدا د روث" لوم پور 
اا منيوة اوح فو د لات دقام من ۾ 

اس ساس انقار احق الذي حلب .فی 

كردق ,جارهم تسو الضسیع | وغ ابشة / لن 
يسنولى على ثروة السبع» وان يحرم 
منها اودر الكقيهين؟ 








يدي الحمار ؛ فاعتنى به فى مٹالیة 
رة ٠‏ وإنكار فرید للذات ؛ وتغشاه الم 
عميق , فاخذ يردد جزینا : , لقد فقدت 
فيه استاذا ‏ وابا » وصديقا .. يالشقوتي 











ام من غه ا اجار ١‏ 


جروا ودل مضنت كي کے 





وبؤسي بعد ذهابه ×٠‏ 

اما احفاد السبع الذين تخلوا عنه منذ 
اربع ستوات ٠‏ أو تزيد ٠‏ ولم یجیٹوا 
لزفارة جدهم ولا مرة واجدة و فق 
استجابوا لدسيسة الضبع؛ وظھروا فى 
الدار بعد ريع ساعة من موته , وكان اول 
مااصتعوه انهع:القوا بالحمار إلى عزن 
الطريق » بعد أن أخذ حظه كاملا من 
الركل واللطم والشتم والتهديد . 

- وتضرغ إليهم: الخمار راجيا : 

- اسمحوا لي أن آخذ هذه المدية 
تذکارا .. 

وصرخ فيه احد الاحقاد : 

- يآلك من صفيق ؛ ؛ احمد الله على 





جاء ... على الاقل دعونى أجمع 
آوراقی وارتبها . 

وسال الحفيد ؛ 

۔ ابة اوراق 5 

وعاد الحمار يتوسل ویرجو : 

- اوراق رسالتی للدكتوراة ٠‏ إنها 
نمثل عامين من الجهد المضنى 
والمتواصل » اعملوا في معروفا » هذا 
العروف. فحسب ١‏ إکراما لذكرى جدکم 
الغالى ۔ 

.- بعدك ! ... لن تخرج بشي ء من هنا » 
وعلى أية حال فنحن عازمون على إحراق 
کل ,الأوراق التى تركها جدنا : وتجن على 
ثقة اننا بهذه الطريقة نعبر عن أسمى 
رغائبه ء واغلی غاباته » وحيثماكان : او 
استقر » فسيبارك عطنا . 

فی نشباط جع ., غير مٹوائین ولا 
كسالى ٠‏ انطلقوا من القول إلى العمل , 
وانطوی الحمار على نفسه كسيرا ‏ يتنهد 
آمل 
طافحة : « كيف جرى على أن آكون 
ساذجآ وبسيطآ على هذا التحو , فنحن 
الحمير لم نخلق قطعا لتكتب رسائل 
دكتوراة عن الستباع» إن علينا ان نقف 
بجهدنا عند كتابة الرسائل عن الحمير 








فى عالم البحث الجامعي» وكان حظى أن 
عدت يخفيخنين : الاهانة والضياع !». 


د. الطاهر احمد مکی 









.. وتساءل: من يهبط نحوی؟ فاجاب الضیف : أنا الطيف 





رد الزائر فيم الدهشة ؟ اشتقت اليك ؛ اشتقت إلبك ؟ 
واتيتك في ثوبي الأبيض انل لأنام لديينيك 


وتساقط ريش جناحيه في وت كحفيف 
فاحس بخفة ساقيه واقتحم ATT TY‏ 
لکن القمة صدته .. فتحائی ضربات القه 


e 
وتكلم:استوحى الذكرى واسترسل فى الشرح واسهب‎ 
وتكلم .. قال لصاحبه كلمات آبدا .. لسن تكتب‎ 
والنائم لا ينطق حرفا .. مفترشا فى صمت ارضه‎ 
وانتبه الضيف على وخز فى طرف الاصبع كالعضه‎ 
! واحس الكومة فارغة .. لا صدر هنالك أو منكب‎ 
ری‎ 


وانتفض الزائر مذعورا واستند الى السقف الخائسر 
مفتقدا أدراج السلم ليعود الى البيت الآخر 


قليها فى الكف برفق وعلى خديه العبرات .. 
وتساعل وهو يناجيها .. واها .. اتكون هى الشاعر 












صاح المتسائل مذهولا : اتركت الأخياء؟ وكيف؟ - 


افسح لي ركنا من فض لد .. فالحجےرۃ تتسع لاق : 





عبر الزائر باب الحجرة اا ا 








واندس يجانب كومته .. وتوسد صدر المستلقى 































وتعثر في جسم صلب فاذا على الأرض حصاۃ 

















يالمتها هسل 
صع اترا سے 


بقامالدكتور:أحمدعىش مان 


© أثيرت فى الآونة الأخيرة مسالة 
التعامل مع التراث القديم ا 
نفس المسالة أهمية خاصة بمناسية 

دخولنا القرن الخامس عشر الهجرى . 
واری أنه فى ظل الحماس القائم هذه 


ما فعله الآخرون ممن سبقونا فی هذا 
المضمار بعدة قرون . ولقد وقع اختيارنا 
على شخصية واحدة من عصر النهضة 
الأوروبية إذ راینا فيها مثلا بارزاً بجسد 
فكرة الاحياء كما كان لهذه الشخصية 

























واذا كان الأديب الفيديسوف 
الفرنسى فولتیر  ۱٦۹١(‏ ۱۷۷۸) یتمیڑ 
بائه لس بنفسه تاب 
كتاباته على جيله ‏ وکان تاثیرا عميقاً 
وواسعا ‏ فان ارازموس ينازع فولتیر فى 
ذلك فهو مثله بمثل ثورة فكرية متكاملة » 
يزيد عن ذلك أن إرازموس هو الاسبق 
زمنياً ء كما أن تاریخ الدب والفكر فى 
أوربا القرن السادس عشر والقرن الذى 
يليه هو الى حد بعيد سجل للتاثیرات 
التى احدثتھا جهود آرازموس لاحياء 
التراث الكلاسيكى والاسترشاد به 
لتقویم ما أعوج من المعتقدات الدينية 
المسيحية ء ومن سخرية الاقدار ان اللغة 
اللاتينية التى استخدمها ارازموس فى 
كل كتاباته والتی جغلت منه كاتبا اوربیا 
- لا المانيا فقط ھی التی وقفت عقبة 
کاداء امام انتشار شهرة ارزموس لدى 
الاجیال التالية . والسبب فى ذلك أن 
اللغة اللاتينية نفسها تنازلت روید 
رويد أ عن المساحات الشاسعة التی كانت 
تحتلها فى عالم الأدب لصالح اللغات 
الاوربية الحديثة الناشئة + كان 
ارازموس مشهورا بين ابناء جيله اكثر 
من شهرته فى الاجيال التالية ء لانه من 
محاسن الصدف ان يجيء مولده مع 





الأيام بدا إحياء تراثنا 
الاسلامى القديم 0 ننظر حولنا ونتامل 


العربى 


اختراع قن الطناعة - فعا جعله اول 
کاتب ]فی الكالم تتح کو سیل اتشر 
جاقبرية فاشتغلها احسن اکتفلاں 
يضاف الى ذلك أن لارارموتل غلاوة 
اة ا وتكرة تاط0 مغ // هذا 
الاختراع الوليد ذلك آنه اشتغل عاملا 
باحد محلات الطباعة لفترة من الزمن . 





مجموعة مؤلفاته 
ولد دیزیدیریوس ارازموس عام 
٦‏ بمدينة روتردام . تلقى تربية 
دينية ثم أصبح راھبا فی دبر يتبع 
التعاليم الأوغسطبنية وسمح له قيما 
بعد ان يترك حياة الرهبنة وان يرتحل 
فى انحاء اوربا الواسعة قزار بلدانا 
كثيرة منها انجلترا التی رحبت به احسن 
ترحیب 
تمتد فترة نشاطه الأدبى الى ستة 
وٹلاٹین عاما تقريبا تبدأ ببداية القرن 
السادس عشر نفسه ٠‏ واستطاع 
ارازموس فى هذه الفترة أن ينشر طبعات 
لکتابات آباء الكنيسة الاوائل ٠‏ اما أغمال 
ارازموس الرئيسية فهى كما یلی : 
«الوسيلة الجدیدق وهى عبارة عن 
طبعة للعهد الجديد مع تعليق شارح 





1۴ مصسلة الدوحۂ اقسطس ااام 


الفضل الأكبر فى إرساء دعائم الدراسات 
#الانسانية 0 


ونشرعام ۱٥١١‏ . يلى ذلك فى الآهمية 
كتاب بعنوان «مديح الحماقة» ونشر عام 
۹ وتم تاليفه بناء على اقتراح من 

السير توماس مور ومن الملاحظ أن 
العنوان اللاتينىفيه اشارة الى اسم مور 
تفسه وهى اشارة قصد يها المداعبة 
لان کلم « موريا » باللغة اللاتينية 
تعنی «الحماقة» وبعد ذلك ياتى 
الأهمية كتاب سلاح 
ى المسيحى» ونشر عام 
۴ ولقد ترجم هذا الكتاب الى لغات 
اوربیة عديدة ٠‏ ولارازموس مؤلف باسم 
«تعليم الامبر السیحی, واخر بعنوان 
«المحاورات. . وجمع الامٹال والحكم 
الكلاسيكية فى مؤلف سماه «الأقوال 
الماثورة» . وله مؤلفات آخری كثيرة كما 
ترك العديد من الرسائل الشخصية وغير 
الشخصية شرح فيها مبادئه الفلسفية 
واراءه فی الدين والاخلاق . وسنتناول 
بالحديث بعض هذه الأعمال ولاسيفا 
التی لها دلالة خاصة بالنسبة لعصر 
النهضة وحركة إحياء التراث الكلاسيكى 
القديم . 

خلاصة الثقافة الكلاسيكية 








كانت الطبعة الأولى من كتاب 








«الآقوال الماتؤرة» صغيرة جدا وقليلة 
التكاليف الى اقضى حد فلم تتعد 
الشمانمائة قول ماتور انتخبھا ارازموس 
من صوص الأدب الاغریقی واللات 
لکن ما ان ذهب ارازموس الى البندقیة 
فى ااستضاقة صاحب مطبعة مشهور هو 
الدوس مانوتیوس )۱٥٥١  ۱٤٤۹(‏ 
حتى نشر طبعة جديدة تبلغ آريعة 
اضعاف الطبعة الأصلية وسماها :الاف 
الاقوال الماثورة: ضمت على وجه التحدید 
۰٠‏ قولا ماثورأ . ولم يتوقف ارازموس 
عند هذا الحد فظل يتوسع فى جمع هذه 
الامثال طيلة حياته فنشر فى بازل عام 
٥‏ طبعة جديده تعرف باسم فروين 
وضمت ٠٠١‏ قولا ماثورا إضافيا ٠‏ 
واخذت الطبعات من هذا الكتاب تتوالى 
وفى كل طبعة تتزايد الاقوال الماثورة 
التى يجمعها ارازموس حتى جاعت 
الطبعة الأخيرة والتى نشرت عام وفاته 
٦‏ فضمت 4١5١‏ قولا ماثورا . 





الملاحظات الشخصية 


ويبدو من العنوان الذى اختاره + 
ارازموس لكتابه أن الهدف الاصلى من » 


وضعه هو ان يكون كتيبا اضغیرا هى 
متناول اليد جضم الامثال الكلاسيكية مع 
شرح وتعليق عليها ومقارنتھا بغيرها من 
الحكم والامثال الماثورة فى شىء من 
الايجاز . ولکن ارازموس لم يستطع أن 
يتحكم فی نقسه طويلا فیدا يسهب 
ويطنب فى الشرح والتعليق واستمر فى 
اضافة المزيد من الأمثال كما حدث فى 
طبعة البندقية عام ۱٥۰۸‏ وما تلاها من 
طبعات : والجدين بالذكر أنه فى ترجمة 
ن حديثة لهذا الکتاب نجد مثلين 
شيقين فقط يغطيان حوالى عشرين 
صفحة واحد هذين المثلين قول مشهور له 
دلالة كبيرة وفيه حكمة بليغة عن التانى 
ونقع فى كلمتين اثنتين «اسرع بيظء» 
ومن الأمثال اللاتیئیة ذائٌعة الصيت فا 
جاء فى كتاب ارازموس :آيضا ذلك الڈی 
يقول «الحرب لذيذة لمن لم یذقھا. ولقد 
غطى هذا المثل وحده خمسا واربعين 
صفحة لأنه ياخذ شكل مقال فى الحرب 
والسلام . 

والجدیر بالذكر ان هذا المثل الطريف 












نتلمس تاتير هذه الحكمة فى كتابات 
مونتائی (17557 ۱۵۹۲) ۔ وهكذا لم 
يقتصر عمل ارازموس على جمع 
الطرائف الکلاسیکیة بل امتد لیشمل 
الملاحظات والآراء الشخضية . ومن 
الملاحظ أيضاً فى هذا الكتاب أن تمكن 
آرازموس من اللغة الا كان ينمو 
ويتزايد یوما بعد يوم . كما أن الاشارات 
الى آلانجیل كاتت فى الطبعات الاولی 
قليلة فزادت فى الطبعات التالية فما أن 
تان اكه عام 015 وان وقح 
ارازموس الکنسی قد استقر حتی نجد 
اربعة ي اشارة الى العهد القديم 
وتسعا وخمسين اشارة الى العهد 
الجديد ۔ 








غقلية الباحث 


ويكمن سر النجاح المذهل والانتشار 
القورى لطبعات كتاب ارازموس «الاقوال 
المأثورة, فى الخلفية الثقافية الغائة 
نعضي المؤلف إذ كان الٹ لے انذاك 
یقن ھی الاد انج لٹعظکرة 
ويلهئون جرا وراه الحضول علي متاح 
WA |‏ ا 
بيرج اخؤى افانناا نريد ١‏ 
را رما كلل متم بعتیتا 
الجا وجابية لاف ا ادج کے 
عضرم بطموحاقة وتاملاته ویلبی 
احتباجاته بكتاباته وافگاره . وبالرغم 
مَن ان کتابا: آخرین ولا سيا فی ايظاليا 
کانوا قد مهدوا الطريق ‏ بفضل مطابع 
الدوس وقروين ‏ إلا ان انتشار كتاب 
ارازقوس بهذة الصورة التی لم يسنبق 
لها مثيل يعود فى الاساس الى أن 
اسلوبه اللاتیٹی كان أرقى وافضل من 
اسلوب ای مؤلف معاصر له . نعم فلم 
بتمكن أخد من هذه اللغة مثلما تمكن 
ارازموس ولم ينازعه منازع فى حسن 





پ/فاریستوفائیس (48؟ ‏ ۳۸۱ ق.م) 













































التعبير بواسطتها فی سلاسة ویسر . 
اضف الى ذلك تعليقاته الشيقة على 
موضوعات هامة مثل الحروب العدوانية 
والنزعات الطغيانية ومحاولات التعتيم 
القكرى فى المؤسسات العلمية وهجومه 
على النفاق الدينى والزياء الاجتماعى ٠‏ 
وكل ذلك یاتی داخل اطار الاسلوب 
السلس الذى يناسب سرد الطرائف 
والقصص وشرح الامثال والحكم : 
وللتدليل على ثقافة أرازموس 
الشاسعة فی الأدب الاغريقى اللاتینی 
نشير الى أن السيدة «مارجريت مان 


فيليس» وهى واحدة من اشهر 
دارسى ارازموس. ومؤلفاتة عكفت" على 
اعداد قائمة بللقتطفات الكلاسيكية 
الواردة فی كل طبعات برقوال الماثورة» 





٠١(‏ ع4 قنم) خطيب روما المفوه قد 
احتل المكائة الاولی فى عدد المقتطفات 
فله ۹۰۰ مقتطف ویاتی بعده ھومیروس 
آول الشعراء الاغريق وأعظمهم (القرن 
التاسع أو الٹامن ق.م) وله ٦٦٦‏ مقتطف 
الم بلوتارخوس ١7١ - ٦٤(‏ م) كاتب 
السير والاخلاقيات المشهور وله ٦٦۸‏ 


الشاعر الكوميدى الاثينى وله 095 , 
وتساوى عدد مقتطفات كل من بلاوتوس 
۲٥٢۹‏ - 144 قم) شاعر الكوميديا 
الرومانی وھوراتیوس (509 = ۸ قم) 
الشاعر الغنائی فلکل منهما ٤١۷١‏ 
مقتطف : اما افلاطون (4119 ۔۔۔ ۳٣۸‏ فى.م) 
فله ٦٢٤‏ مقتطف ۔ ولا يعنى هذا أن 
ارازموس لم يعرف غير هؤلاء المؤلفين 
ولكنهم فقط كانوا آهم من أعجب بهم فى 
التراث الكلاسيكى , 

ووضمع ارازموسن كتاب «سلاح 
الجتدئ المسيحتيء عام ۱٦٥١‏ اونشرہ 
عام ۱٥١١‏ فنال شهرة تضارع شهرة 
الكتاب السابق وإن اختلقت الأسباب 
فحتى عام ١310‏ کان ارازموس حریصا 
علی ان یفصل بين ثقافته الكلاسيكية 
وديانته المسيحية وظهر ذلك جلیا فى 
«الاقوال ااكقثورت. .. ونه ٹم سنام 
الاستمرار طويلا لان الکتیب الذى 
تتحدث عنه الآن بصفحاته المائة 
والخفسین قد صار افضل مرجع لما سمي 
فيما بعد «فلسفة المسيح» 2٥‏ اڌل على 





الو سے 












درس حضاري 
يالستعاممل 
مح الستسراستف 


وتعبيره الساحر وراء هذا الانتشار 
الواسع حتى أنه صار كتاب الآلاف من 
الناس . واذا كان الإهتمام بالاخلاقیات 
إبان العصور الوسطى یذخل ضمن 
الحديث الدينى »فان ارازموس قد تجی 
نحوا جدیدا عندما استنبط المبادىء 
الاخلاقیة من كتابات المفكرين الوٹنیین 
ای الاغریق والرومان . ولقد مكنه ذلك من 
معالجة موضوعغ الاخلاقيات: ععلجة 
طريفة وشيقة بل وشاملة ایضا . فجاء 
کتابه «السلاج» أو «قلسقة المسيح» 
جامعا بين الثقافة الكلاسيكية الواسعة 
والنظرة الانسانية الاخلاقية . واستطاع 
ارازموس فى هذا الكتاب أن يرسم صورة 
لحياة الرسول المعلم او المعلم ذی 
الرسالة وقدمها فى إطار آدمی بحت آى 
بعيدا عن التزمت الدينى المغلق 
والترديد الاجوف للمقولات المسيحية ۔ 
وهكذا جاء کتابه دعوة هادثة للديانتي 
المسيحية السليمة او قل هى دعوة دیثیة 
وارشاد بلا اتفعال, 

والجدير بالذكر أن عنوان الكتاب هو 
لفظة اغريقية لها معتبان الأول هو 
«الكثيب الصغير فى متناول الیدہ 
والمعتى الثاثى مو سلا يدوى صقن 
ولعل المؤلف اختار هذا 
پر الى المغنيين السابقین 
لأنه فى الجزہ الثالث يتناول الاسلحة 
الخاضة بالسيد المستخ ويركز الحديث 
على سلاحین رئيسيين هما الصلاة 
والمعرفة والصلاة هى بالطبع السلاح 
الاقوى ولكن المعرفة لا تقل أهمية عٹھا . 
وفى نفنس هذا الجزء من الكتاب يحث 
ارازموس الناس على الاھتمام بالادب 
والفلسفة الوثنية ويعتبرهما المدخل 
الرئيسى والتمهيد الاساسى والضرورى 
لدراسة الكتاب المقدس ۔ حقا انه يحذر 
من الاكتفاء بقراءة ودراسة الؤثنيات 
ولكنه فی نفس الوقت يعقد مقارنة ات 
دلالة بین قوم يقعون فجاۃ على كتب 
اللاهوت وآخرین قبل ذلك يستعدون 
ويتزودون بالثقافة الانسانية غائرة 
الجذور فى التاریخ - ومن البديهى أن 
ارازموس لا يعتمد على نفسه فقط فى 















٦۸‏ فجسلة الدوحسة آضطس ۱۸م 


ارساء معالم هذه الدعوة الفكرية 
الجديدة ولكنه ليدعها يسترشد 
ويستشبهد بكتابات آباء الکنیسة الأوائل 
ولاسیما القديس جيروم فهو افضلهم 
جمیعا بالنسبة له . ففی هذه الکتابات 
القديمة ظهرت اول بوادر التزاوج 
الحضاری بين الديائة المسيحية الناشئة 
والتراث الكلاسيكى القديم 
واذا تأملنا تعاليم ارازموس 
الاخلاقية وجدناها افلاطونية أو رواقية 
فى طابغها . وقد وضع حوالى اٹ 
وعشرین قاعدة اخلاقیة للسلوك ومنها 
بتضح أن الفضائل التى ينصح باتباعها 
هى فضائل مسيحية أصيلة لا ريب فى 
ذلك ولكن الثقافة الكلاسيكية ھی التى 
أبعدته.عن الحماس الفاظقى؛وجنئيته 

الاندفاع والاتفعر 
حركة الاصلاح 








اکن حا للحمفه ألو اعم 


٠٦‏ فهوا/الوقيد مق بين كنب الآآزمقسا 
الى لابزال محتفظا مشهرته الجماهيرية 
الى يومنا :هذا فهو من اناحية : القيمة 
الادبية آروع وابدع أعمال ارازموس 
جمیعا وهو كتيب صغیر فى حجم الكتاب 
السابق تقریبا شرع ارازموس فی تاليفه 
من باب التسلية لو تضییع الوقت» إن 
صحت العبارة ‏ أثناء رحلة العودة من 





تاليفه تقریبا بعیدا عن المجلدات 
والمراجع التى تملا رفوف ارازموس وفى 
غازوف برجلة هن بالنسبة الزجل مثله 
بمثابة وقت فراغ اجبارى : ولعل هذه 
الظروف نفسها هى التى جغلت هذا 
الكتاب يخرج قطعة اذبية اصيلة 
وائتاجا ابداعيا رائعا تظله الثقافة 
الواسعة بظلها الظليل دون ان تثقل عليه 
باشاراتھا التوثيقية المفلة او حواشيها 
التفضيلية ذات الطابع البحثى 
الاكاديمى . 

ومن الناحية الشكلية بعد هذا الكتاب 
تمرينا عمتازاً فى قن الخطلبة باسلوب 


لوكياتوس (119--غ) وفيه تلق 
ربة الحماقة بنفسها الوعظ من فوق 
منبرها . آما جمهورها ‏ وهم من عبادها 
المخلصين ‏ فنجده یبالغ فى تركيز 
الانتباه والحرص على التقاط كل ما تقول 
وبالطبع. فان كل ما تقوله الحماقة 
مرفوض شکلا ومضمونا وکل ما تثنى 
عليه ينبغى على العقلاء أن يدحضوه 
وؤيدينوه بكل وسيلة ممكتة . ولكن 
ارازموس وكانه يسخر من قرائه ينسى أو 
بتنانی إحيانا ويخالف هذا النسق 
المتسق ويهاجم على لسان الحماقة ما قد 
يدينه هو شخصیا ويريد من قرائه ان 
يرفضوه . إذ كان المتوقع فى هذه الحالة 
أن بجعل الحماقة كالعادة تمدحه بصوت 
عال . وفى بداية الكتاب لا تبدو آية 
ذات قيمة فىحديث الحماقة فهى 
فقط تتعرض بالسخرية والتهكم للفلسفة 
ونظام الزواج: والشباب والشيخوخة 
والسلام وما الى ذلك . ولكنها فی 
أمنتصف. الطريق تقريبا تشرع فى 
الضرب على نغمة اكثر حدة وعنفاً وذلك 
عندما تتناول السذج من الناس 
والمؤمنين بالمعجزات والوائقين ثقة 
عمباء في خماية القفيسين لهم + 

وفع انه لا يمكن التحدث عن 
البروتستائتية قبل ثمان سئوات من 
فلهونمارتن لوٹر )۱٥٥١- ۱٢۸١(‏ ومع 
انه توجد فوارق عميقة بین عقائد کل من 
الرجلين ٠‏ إلا انه لا يمكن القول بان 
ارازموس ولو بطريقة سلبية قد مهد 
الطريق امام حركة الاصلاح الدينى 
اللوثرية وذلك من خلال هجومه الهجائى 
الساخر وتاثيره التدميرى على العقيدة 

















الدينية التقليدية مما ادى فى النهاية 
الى حدوث الانشقاق . اکثر من ذلك أن 
ارازموس قد جمع فى شخصه بين 
متطلبات العلوم الاكاديمية الجديدة 
ومتطلبات الاصلاح الديتى . وجاعت 
الطبعة التى آصدرها للعهد الجديد عام 
٦‏ للتظهر كيف أن الدراسات 
الكلاسيكية التى یقوم عليها الغلم 
الجديد فبلولوجيايمكن ان بضع الاسس 
السليمة للنهضة الاوربية الشاملة ‏ 


محاورات الفلاسفة 


وقد ظهر كتاب «المحاورات” عا 
٦‏ ولكن ازازموس توسع فيه بعد 
ذلك كما فعل فی الكثير من كتبه . وكان 
الهدف الأصلى من وضع هذا الكتاب هو 
أن بكون مرشد1 فىتعليم اللغة ا 
ولكنه ‏ ككل كتابات ارازموس ‏ اتطلق 
الی ما وراء الهدف الاصضلى المحدود 
وتطور الى أن اصبح مقالات ممتازة عن 
موضنوعات متبايتة فى شکل حوار : ومع 
ان ارازموس يوحى لتا بان آراء 
المتحاورين فى كابه ليست بالضرورة 
آراءہ الشخصية إلا أنه يحق لنا ان 
نتساعل عن ذلك الايحاء ونشكك فيه , 
على اية حال فان محاورات ارازموس 
تتناول موضوعات كثيرة مثل الآلعاب 
الرياضية وصلات القربى. والحياة 
الاجتماعية والشئون الدينية ومشاكل 
التعلیم ووسائل التربية . وفى محاورة 
بعنوان «تدين الطفل, أو «الورع 
الصبیائی, يضع ارازموس اساسا متينا 
من اسس العقيدة المسبحية السليمة 
عندما يقول ««اؤمن ہما اقرا فى الكتاب 
المقدس وفى اعمال الرسل ولا أذهب الى 
ما وراء ذلك فاترك للاهوتيين امر الجدل 
وتعريف بقية الامور إن هم ارادوا» ٠‏ 

وتاتی اشهر عبارة قالها ارازموس فى 
كل اعماله فى محلورة «المادية الالهية» 
فلقد قاده الحوار الى التحدث عن النبل 
الذى یظھرہ الوٹنیون ولاسیما رجال مٹل 
شیشرون وکاتو الاوٹیکی (۹4 -- ٣٤‏ ف نم) 
وسقراط ٦٦٤(‏ - ۳۹۹ ق۔م) فیوافق 
الحاضرون من الضیوف على حقيقة ان 
المسيحيين لا يمكن أن. يتفوقوا على 
فضائل هؤلاء الرجال ويقول احدهم 
مشیرا الى حديث سقراط وهو على وشك 
ان يشرب السم انصياعا لقوانين المدينة 
۔۔ الدولة وتتفیڈ ا لاحكامها رغم احساسه 











بالظلم. .ای سقراط المقدس صل من 
اجلناء ولا نبالغ اذا قلنا ان هذه العبارة 
وحدها تكثف كل معائی عصر النهضة 
الأوربية ففيها تتيلور روح ذلك العضر 
لأنها تضنع أهله عند مفترق الطرق بين 
الفضيلة الوثنية والفضيلة السیحیة , 
وتبشر هذ بالجدل الطويل الذى 
استمر قرنین من الزمان . 

وفی یحاورۃ بعنوان «تاليولإويشلين, 
يثير اراڑاوسں مسالۃ الفديسين وك عن 
طريق معالجة موضوع محلى صرف . 
فق عا بارزد ی 








]ساد ١العثرية‏ !لمك العداؤه | 
العطوارون 2 ولا سيقا الدويلنيكان قى 


کولیتیا قتبی قض نتة ‏ کل ۔علماع 
الذراسات الانساتبة وتخمسوا لة 
تحمسا شدیدا ٠‏ ومات رویشلین عام 
٣٢‏ فتتب ارازموس هذه المحاورة 
التى تحکی كيف أن احد الفرنسيسكان 
رای فى المتام حلما يصور رويشلين 
صاعد ا ظافرا الى السماء ويختتم الحوار 
بابراز الفجوة العميقة بين فكرة القدسية 
الحقيقية والمعتقد السائد عنها بعد ان 
دخلته الكثير من الخزعبلات . 


الريادة الفكرية 


وهناك محاورة لارازموس يعنوان 
حطام السفينة» وهى التى اوحت الى 
رابليه بفكرة العاصفة فى كتابه الرايع ۔ 
وتصف هذه المحلورة رد فعل الناس 
عندما تتحطم بهم سفينة قرب ساحل 
القنال الانجلیزی فنجد بعضهم يحيطون 
بالقساوسة فى هلع وفزع معترفين يكل 
خطاياهم. وياذلين كل الوعود والنذور 
للقديسين وهم بالطبع سينسون أو 
بتناسون هذه النذور لو تحققت لهم 
النجاة . على أية حال فهم لا يفعلون 





اشيئا الآن سوى ترديد الصلوات 
والتضرعات . وهناك آخرون بين ركاب 
السفینة يعترفون بذنوبهم فى هدوء 
وسكيئة لربھم مباشرة ثم يسلمون 
انفسهم لرحمته ويسبحون ویصلون 
بالفعل الى بر النجاة بفضل ايمانهم 
السليم وعقيدتهم الصحيحة . ومثل 
الحياة الدنيا كمثل تلك السفينة إذ تضم 
كل تلك الانماط من الہشی . 

وعندما توفى ارازموس عام ۱٥٥١‏ 
كان قد رفض توأ القبعة الكاردينالية 
وكان قد اکتسب اخترام الباباوات 
والاباطرۃ والملوك لأنه كان قد تربع على 
عرش الادب وانتصر على غرمائه 
المنافسين . وبلغ من علو شاته فى اورہا 
كلها أن مدنا كثيرة مثل لوفان وفرايبورج 
وبازل وغيرها قد تنافست فيما بينها على 
نيل شرف مجرد ان يقيم بها ارازموس 

بعض الوقت . لقد شعرت الأوساط 

الأوربية المثقفة كلها بالحزن البالغ 
والخسارة الجسيمة لفقدان ارأزموس ٠‏ 

واذا كانت الدراسات الكلاسيكية قد 
خسرت بوفاته اكثر المدافعين عنها قوة 
وتائیرڈ فائها ایض تدین له بالكثير 
كباحث وعلامة خلف دراسات اکادیمیة 
أدفعت بالكلاسيكيات دفعة قوية الى 
الأمام. . ولاتزال مترجماته ومؤلفاته فى 
هذا المضمار منارا هادي ومرشدا وافیة 
لدارسى التراث الاغریقی الرومانى . 
ولکننا يتبغى ان لاندهش عندما نعلم ان 
بعض الاوربيين قد شعر بشىء من 
الارتياح لموت ارازفوس ۔ حقا انه رجل 
قكر وانسانية لا یمیل بطبعه الى العنقف 
ولكنه بطريقة غير مباشرة «حدث ثورة 
فكرية بفضل لغته القوية وتهجمه 
الساخر على كل النقائض الاجتماعية 
والثقافية بل والدينية ٠‏ 

لقد ولد ارازموس بذلك موجة من 
العنف اجتاحت المانيا وكل اوربا وكان 
هدفها الطغيان السياسى والفكرى 
والخزعبلات الدينية والجهل والاسراف 
والنفاق وكلها أمراض اجتماعية ٠‏ 

وبغض النظر عن الشخصيات 
الكبرى فى النهضة الايطالية لا توجد 
شحصية واحدة يمكن أن تنازع 
ارازموس حقه فى التربع على عرش 
القيادة ومركز الريادة للنهضة الاوربية 
فى شمال القارة : 








د. إحمد عثمان 


ے۹5۹ 











فى كتابه : قصص سباستوبول » 
قال تولستوى : 
« بطلي الوحيد الذى احببته دائما 
بكل روحي ء والذىحاولت تصويره 
بكل ماله من جمال وروعة .. هو 
الحق »٠‏ 

كان الحق الدنيوىوالحق الأدبي 
هومايسعى تولستوىوراءه ‏ وهذا 


هو الذى يضفي على واقعبة, 


تولستوى تلك الخاصية القره 
التى تميزه عن غيره من كبار)لكتاب 
الواقعيين فی عصره . 











لم تبخل الاقدار على تولستوى بای 
شی ء مما قد يشتهيه ای انسان عاقل فقد 
عمر طويلا ونعم بصحة جسمية متينة » 
وشهية: قوية التمتع بالخياة اليومية. ٠‏ 
وعقل جبار مبتكر ء واحاسيس وعواطف 


.۷ مجسسلة الدوحصسة اس ااام 


من 
سسیے_ وہ 
جسمسصمالڈہخناف 
عميقة مرهفة ؛ وفهم غريزى للطبيعة ونال فی حیاته شهرة ادبية واسعة ؛ وائر 
البشرية وسيكولوجيتها وكان فى ثرائه على الناحية الاخلاقية فى العالم اثرأ 
لا ییحی , 





على ان تولستوى لم يقف من الحياة 
موقف الحكيم المشاهد من عزلته :بل إئه 














كان یعب الحياة عبا .. ذاق حلوها ومرها 
ولس ما فيها من خيبة امل وكفاح وفشل 
وهو يسعى وراء حل نھائی لمشکلات 
الوجود ... قال تولستوى فى كتابه 
«قصص سباستوبول «بطلى الوحید » 
الذى احببته دائما بكل روحى » والذى 
حاولت تصويره بكل ما له من جمال 
وروعة ء فهو الذى كان ومازال وسيظل 
اہدا اجمل ما هناك هو الحق» ... كان 
الحق الدنيوى والحق الادبى هو ما 
يسعى تولستوى وراءہ فلم يتردد فى 
تثویر الشرائع الاجتماعية والاخلاقیة 
والديئية فى عصره ؛ ومعها حياته 
الشخصية ... وهذا هو الذى يضفى على 
واقعية تولستوی تلك الخاصية الفريدة 
التى تميزه عن غيره من كبار الكتاب 
الوا 8 
ولد ليو نکولایفتش تولستوى فى يوم 
8 اغسطس (حسب النظام القديم) عام 
۸ء على ضيعة ياسنايا بوليانا فى 
اواسط روسیا :وفيها قضى معظم ايام 
حیاته ... كان ليو هو الولد الرابع لاسرة 
قديمة ارستقراطية » احاطته با معلمين 
الاجانب ... وقضى ‏ على حد قوله - 
«طفولة رقيقة وادعة شاعرية غامضت 
مليئة بالحب» , احب لعبة الى قلبه فيها 





ھی البحث عن «الصولجان السحری 


الاخضی, الذى يحمل نقوشا فيها سر 
السعادة الكوثية ... عاش قريبا هن 
الطبيعة والغابات والقرية الروسية » 
فتاصل فى اعفاق نفسه فھم كامل وحب 
للفلاح يكاد يكون ابويا ٠‏ 


من القائون الى الادب 


التحق تولستوى ؛ فى الوقت المناسب 
بجامعة كازان ليدرس اللغات الشرقية ٠‏ 
ولكن سرعان ما استعاض عنها بدراسة 
القانون ٠‏ ٹم هجر القانون ليقرا كتب 
الأدب .. قرا فى نهم كنب جان جاك روسو 
كلها فاحبه وحمل صورته فى سلسلة 
حول عنقه «بدلا من الصليب» كما قال ٠‏ 
وتاه تولستوى طويلافى احلام يقظته إلا 
أن هذه الأخلام اخذت تتبلؤر حول 
تحقيق ثقافة ذاتية والوصول بذاته الى 
الکمال والعمل على اسعاد الفلاحین على 
نحو ما فعل بطل قصته «ضباح صاحب 
أرض» ... على انه لم یکن حالما طول وقته 
بل كان يزور العاصمة - موسکو - 


ليتدمج فى مباهج حياتها الاجتماعية ... 
حتی أنه اشار الى تلك الأعوام ۱۸۲۸ - 
۱ بانها «الأعوام التى ضاعت دون 
هدف» ... 

فی عام 1401 التحق ليو تولستوى 
بسلاح المدفعية كتلميذ ضابط ؛ وخدم فى 
القوقاز ٠‏ ثم رقي الى رتبة ضابط اثناء 
خرب القرم ؛ إذ اثبت ذكاء وشجاعة ...ثم 
بدا الكتابة .... 


اعترف النقاد بتولستوى اديبا بعد 
نج تایه شواک ومو اہ رة 
ذاتیة » في شهر سجتمير ۱۸۵۲ . ثم 
رسخت أقدامه فى عام الادب بعد نشر 
لابه کس سبياساويول»: الا :مزه 
وصف بالغ الوضوح ؛ لاھوال الحرب وما 
فيها من وحشية . ولم بغیر تولستوى 
مد حنياتة عتما اضاب من تجاح بل 
واصل العيش » بعد ان تقاعد من 
الجندية فى عام ١۱۸۶ء‏ كسيد وقول 





تترك فى نفس تولسٹوی انطباعا طبيا ۔ 

فی عام ۱۸٥۹‏ فتح تولستوى مدرسة 
فى قريته بعلم فيها اولان الفلاحين 
واتجه كذلك الى تحزير عمال السخرة .. 





وظهر كتابه «القوزاق؛ فى عام ۱۸٦۳‏ 
رغم أنه كان قد فرغ من كتابة مسودته 
قبل ذلك بعشر سنوات .. وهو فى هذه 
القصة يعالج حكاية :رجل متمدين» فشل 
فى محاولة العودة الى الحياة الطبيعية 
البدائية » وانتهى تولستوى فى قصته 
هذه الى أن «السعادة لا تزيد عن ذلك ... 
لا تزید عن ان يعيش الانسان لغيرة» ٠...‏ 

قضى تولستوى الفترة بين عام 14574 
.- 1855 ء يعمل فى كتابه «الحرب 
والسلم» وهى رواية تعتبر إلياذة الادب 
الروسى. واوديسيته ... ولا غرابة انها 
اكسبته شهرة عالمية ووضعته فى 
الطليعة ... ويذكر صاحب القصة ان 
زوجته نسخت سبع مسودات مختلفة 
لهذه الرائعة قبل ان يرضى تولستوى عن 
محاولته الاخيرة التى صور فيها حياته 
المنزلية السعيدة ولتخذها مثلا اعلی 
«لحياة الاسرة, . 

ورواية «الحرب والسلم» اشبه ما 
تكون بلوحة جدارية هائلة رسم فيها 
تولستوى المجتمع الروسى اثناء فترة 
الحرب النابليونية من ۱۸۰۵١‏ ۱۸۱۵ء 
آو لعلھا خشبة مسرح ضخم يظهر عليها 





م العديد. من الأباطرة ووزراثھم وقادة 


جیوشهم ... وتتغير مناظرها من موسكو 
الى الريف. الرومی + ثم یصل المخرج 
- وهو تولستوى نفسه ‏ بين کل هذه 
المناظر بواسطة هدف مسيطر ويضقى 
عليها التجانس دون ان يفقد ای منظر ما 
فيه من جمال وحبویة نابضة - 

وعلى الرغم من تعدد. الشخصيات 
وکٹرتھا ؛ نجد ان البطل الحقيقى 
«للحرب والسلم» هو روسيا نفسها اثناء 
كفاحها المرير ضد الأجنبى » وتحتل 
الشخصيات الحقيقية مثل الاسكندر 
ونابليون مثل ما للشخصیات المبتكرة من 
مكانة . اما اهم شخصيتين يبرزهما 
تولستوى فى هذه الرواية فهما ماريا 
بولكنسكى شقيقة «اندرو» ؛ وهی الفتاة 
المتدينة التی تكرس نفسها لتجعل آخر 
ایام ابيها سعيدة ؛ وتختلف عن هذه 
تماما شخصية نتاشا روستو وهى صبية 
تفيض حيوية وجاذبية وسحرا وتتحرك 
فى طول القصة وعرضها مخلفة وراءها 
خطا متصلا من عبير الحب ... يصورها 
تولستوى فتاة طيبة مستقيمة صارمة 
ولكنها تعيش اسيرة لرقة شعورها .. 
فعلى الرغم من انها مخطوبة للامیر 





سے سے 





تولستويه 
لت 





اندرو » وهو الرجل الوحید الذى تعشقه 
حقا ء تقع نتاشا فريسة لعاطفة قاتلة 
تشدها نحو مخلوق تافه هوكوراجوين .. 
فاذا ما تبينت خطاها وجدت نفسها امام 
اندرو وهو يحتضر بسبب جراح أصابته 
.. وهنا يبدع تولستوى إذ يعرض علينا 
دراسة ملهمة ؛ ما تفيض به الحياة من 
فاس ومصنائب . 


اجواء مختلفة 


ويلذ لتولستوى ان يحيط شخصياتهة 
الواحدة تلو الاخرى » باجواء مختلفة ١‏ 
فنرى الرجل فى الجيش تارة وفى الريفا” 
تارة » ثم ينتقل من اعماق الريف الى 
رقائق المجتمع الراقی اومباهجه وبذا 
يعرض الشخصية لتباديل التواحى 
الاخلاقية وتوافيقها .. خذ مثلا نكولا 
روستوف عند عودته من الجيش الى 
ملاذ بيت أبيه ؛ وانظر اليه عند اتضمامه 
الى فرقة من فرق الجيش ؛ تجد أنه 
لس این ٭ له وجود خاض بكل 








إن 00 يحلل النظرة المتبادلة 
بين شخصيتين يتحاوران ء فيرى فيها 
صداقة او خوفا ٠‏ او شعورا باستعلاء 
ينتخله احدهما لنقسة ... ویری كل 
آطیاف العلاقة بين هذين الشخصین 
دون أن يستسلم هؤ للعاطفة . 
تولستوى يعمل عمل الطبيب ٠‏ يقيس 
نبض كل مریَشن وجرازته ؛ويسجل حالة 
صحته الأخلاقية ... وقلما يقول 
تولستوى لقارئه هذا رجل طفوح او انه 
رجل مقامر ... ولكنه يرسم الشخصية 
ويوحى اليها بان نتصرف بطريقة توحى 
الى القارىء بحقيقة امرها . 





ے ۷۷ مجسسلة الدوهسةاقنطس ۱۹۸۱م( 





فی عام ۱۸۷۳ بدا تولستوی فی کتابة 
«أنا کاریئینا: بعد ان فشل فى كتابة قصة 
تاریخیة عن الامبراطور بطرس الاكبر ٠..‏ 
فاتم كتابة :اناء فى عام ۱۸۷۷ وكانت 
آخر ما كتب من الادب القصصى قبل أن 
يمر ہما اسماہ «الازمة الروحية» الٹی 
وصفها فى کتابه «اعترافات» ۱۸۷۹ ب 
۱ ... ولم تكن تلك الأزشةظارئة غير 
متوقعة فتولشينوى كان تکس هت اواخر 
ازبعيناث القرن 5 بالقارق الكبير بين 
تفکبر ونمطحياة الطيقة الإرستقراطية ء 
وتقكدرا وتفط چیا الطبقة الفقيرة ' 
وملك فكرة الجودة الى الحياة السيطة. 
على تولستوى ‏ عقله فی خميبينات 
القرن 15 - وتُلاحظ فنا اثر روسو علي 
وظھرت هذه النزعة جلية واضحة فى 
«الحرب والسلم» حيث صور تولستوی 
الفلاح بلاتون كاراتاييف رمزا للحكمة 
المغروزة فى طبائع الناس ؛ وعبر عنها 
بطریقة اخرى فى :اناکارینیناء إذ وصف 
ما بين لفين وعمال ارضه من علاقات . 
وقام تولستوى فى نفس الوقت باعادة 
فحص الاسس الاخلافیة التی تقوم 
عليها حياته هو ء ویقوم عليها المجتمع 
فشجب حياة المذن والاحزاب السياسية 
والدولة والكئيسة .. وفنه هو كذلك .٠‏ 
وطالب باعادة النظر فى التقاليد الدينية 
مع التاكيد على ناحية الأخلاق وحب 
الجار الذى تنادى به المسيحية » وفكرة 
عدم مقاومة الشر بالقوة . 

ووجد تولستوى نفسه فريسة للهجوم 
من كل صوب .. هاجمته الدولة » 
وهاجمته الكنيسة الارثوذكسية التى 
حرمته عضويتها فى عام ۱۹۰۱ . 

وهاجمه الاشتراكيون واللبرالیون ٠.‏ 
ولكنه فى الوقت نفسه جمع عددا من 

















تمثال ٹولسٹوی فى روسیا 


الاتباع والمريدين ممن حاولوا وضع 
نظرباته وازائه موضنع :التنفیذ... انا مو 
فقد واصل الكتابة والف العديد من 
الكتب : نذكر منها «قوى الظلام» :. 
وكانت قصصه الفولكلورية التى الفها قى 
هذه القترة من حياته ء رائعة الاسلوب 
شديدة الوضوح .. كتب بين ۱۸۹۸ - 
۶۹ رواية طويلة قویة أسماها 
«البعث» عمد فيها الى اتخاذ نزعة معينة 
وكتب «الخاج مراد, بين ۱۸۹۹۔١۱۹۰‏ 
فكانت اعظم اعماله الفنیة وازوعها .. 
فهى تقوم شاهدآ على حيوية تولستوى 
العنيدة واخترامه الشديد للقوة 
الجسمية المجردة ولقوة الطبيعة كذّلك . 
كان للتطور العاطفى الحاد الذى 
اعتور معتقدات تولستوى نتائج مؤلة 
بالنسبة للرجل نقسه إذ انه كان يتعذب 
لما فى طبيعته من ميل الى عدم الحسم .. 
وکائت زوجته تدافع فى هذه الفترة عن 
مصالح اولادها لما اخذت تقاوم رغبة 
زوجها فى التنازل عن حقوق تاليف كتبه 
. كما انها اخذت تقاوم نزعة التقشف 
التى هددت صحته وحياته ... ونزل 
الستار على هذه الدراما العائلية لما هجر 
تولستوى بيته سراف صحبة صديق له» 
وكان عمره إذ ذاك 47 سنة ... ودهمه 
مرض قاتل وهو فى القطار فمات فى بيت 
ناظر محطة السكة الحديدية فی ۷ 
توفمير ۱۹۱۰ء 
متناقضات متطرفة 
کان تولستوئ مزيجا عجيبا من 
متناقضات متناهية فى التطرف .. كان 
يجمع مثلا بين العقلانية والعاطفية , 
مشر با مساواة وعاش ارستقراطيا يخبيق 














صدرا بل ویستحقر كل الطبقات إلا 
الطبقة التی ينتمى اليها وطبقة 
الفلاحين .. كان عقلائيا يحب ممارسة 
الحرف اليدوية + وبحب الالعاب 





لغة مختلفة . كانت له عبقرية عنيدة 
تنفذ الى قرار ما فى البشر من غرور وله 


مع ذلك قلب وديع ... وهو الذى وصفه 
برناردشو بائه «دون كيشوط فى زی 
قلاح, . 


ومهما بلغت آراء تولستوى الجدلية 
من طرافة وصواب ؛ فان عظمته لاشك 
ترنكز على اقروت وتف .يخي 
شخصياته من الداخل بتقديم شرح 
تدريجى مفصل لنفسية كل منها واعماله 
.. لا يصف فى المرة الواحدة إلا ناحية 
مفردة من اخلاق هذه الشخصية او تلك 
فلا تكتمل معالم الشخصية فى ذهن 
القاریء إلا بعد عدة فصول من الكتاب ٭۔ 
شخصية :انا كارينينا» نفسها لا تتضح 
لنا إلا بعد حين » فندرك اولا ان لها 
عینین رماديتين » وحاجبین كثيفين ١‏ 
وشفتين ورديتين ء وشعرا أسود فيه 
حلقات طبيعية تنساب وتتهدل الى 
ظهرها على مسار عنقھا وفوق صدغها .. 
ثم نرى بعد حين كتفيها الممتلئتين 
وصدرها الناهد كانما قده مثال من رخام 
أو مرمر ... نراها جميلة .. فى جاذبيتها 





شىء قاس مخیف» 
ويدفعنا السياق الى ذكران «انا 
كارينيتا ظهرت فى اؤل محاولة 


لتولستوی امراة سمينة مجردة من 
السحر والجمال . ولم يصل تولستوى 


«باناء الى ما وصلت اليه حتى وقع بصره 
على ماریا هارتئج : بنت بوشكن الشاعر» 
فكانت القالب الذى صب فيه شخصية 
؛ناء + 

وتتميز روایة «اناكارينيناء بتوازن 
بنائها وفى ذلك قال تولستوى «كل عقد 
فيها مبنى بحيث لا يرى مرتكزه » وهذا 
ما اردت تحقيقه ٠‏ فلبناء كله لا يرتكز 
على عقدة الرواية اوفكرتها ء ولا على ما 
ہین شخصياتها من علاقات ولكن غلى ما 
فيها من تناسق داخلی ٠‏ 

وتساعل الناس عن الفكرة او المدرك 
الاسناسى الذى يوفر لرواية تولستوى 
هذه » ما فيها من وحدة داخلية ... وذهب 
النقاد مذاهب اربعة ... البعض يقول 
إنها روایة عائلية فتولستوى يرى ان 
الاسرة هى اساس المجتمع فيرسم عالما 
فيه جميع العائلات السعيدة » وتشسقى 
العائلات الشقیة كل بطريقتها الخاصة ۔ 

ويرى فريق آخر ان تولستوى ؛ الذى 
يكره الرياء ويفضحه ويشهرية ٠‏ اراد ان 
بنقض الوضع الاجتماعق لذ حطم 
,انا التى تكد ,يشتجاعتها مجتمع 





انا الا 





سنقراط ٠:‏ يتحدى 


آما المدرسة الثالثة فتذهب الى أن نب 
فكرة الرواية هو التناقض بين حياة المدن 
- وهىحياة خمول _وحياة الریف وهى 
قريبة من الطبيعة ۔۔ 

وتؤكد الفئة الرابعة أن المشكلة تقوم 
على مستوى مختلف وهو معتقدات 
تولستوى الاخلاقیة والدينية .. فالروایة 
كتبت وتولستوى على عتبة الازمة 
الروحانية التى مر بها ۔ 

عایش تولستوى هذه الازمة حتی 
بلغت آشدھا فی عام ۱۸۷۹ حين قکر فى 
الانتحار ... كان يفكر فى الغرض من 
الحياة وقانى طويلا وهو يبحث: عن 
جواب لهذا السؤال ؛ واقتنع اخیرا بان 
فى تعاليم السيد المسيح كما وردت فى 
العقد الجديد جوابا على سؤاله عن 
معنى الحياة والغرض منها ٠‏ 

عاش تولستوى وهو يعلم أن نقاد 
الدب فى العالم يجمعون على أنه أعظم 
كتاب الادب الروائی بغير منازع ... 
وعرف كذلك أنهم اختلفوا على مكانته 
كمفكر ... ومهما يكن من امر هؤلاء فان 
تولستوی قضى عمره فى بحڈ متواصل 
عن المطلقات فى عالم تنقصه المعرفة 
وبين ناس يعوزهم الكمال ... وكان هناك 
تمة علاقة بين افكاره والافكار اللبرالية 
التى سادت فى القرن التاسع عشي ... 
كان من رايه أن نجاح الحركة التقدمية 
نحو عالم خال من الطبقات والدول » 
يتوقف على نمو الكمال الأخلاقى لكل فرد 
يراعى القانون الأعلى للحب ويشجب كل 
الوان العنف .. وهو فی ذلك يناقض 
الماركسية التى تعتمد على الجبر 
الاقتصادى والكفاح العنيف بين 


جمال الكنانى ‏ لندن 


ایھا الأثينيون : إنى امجدکم واحبكم ولكن لائی أطبع الله اکٹر مما أطيعكم : فلن ادع الفلسفة مادمت جیا ٠‏ 
ساواصل آداء رسالتى . سادنو من کل من يصادفنى فى الطريق وآهيب به قائلا : الا تخجل یا صاح من انكبابك على 
طلبِ الجاه والثروة ٠‏ وانصرافك عن الحق والحكمة ء وعن کل ما يسمو بروحك . إن من يحارب مخلصآ فى سبيل 
الحق ؛ لن يمتد به الآجل إلى حين ٠‏ ومن أجل هذا » قأنا لا أخاف الموت ؛ اجل إنى لا أخافة ء ولا آعرف طعمه ء ولعله 
ٹی ء جميل . غير آتی على یقین من أن هجران واجبى شی ء قبيح .. ولذا ء فحين اكير بين الموت الذى يحتمل أن 
يكون جمیلا ؛ وترك الواجب الذى هو من غير شك قبيح . فانى لا أتردد فى اختیار الأول فورا . 





ای 




















شاهدت مصر احداثا انتقالية هامة عام ۱۸١١‏ وذلك عندما وقعت الدول 
الاوربیة بالاشتراك مع السلطان عبد الحميد اتفاقة فى « لندرة » يقضى 
بتثبيت محمد على باشا والیا على مصر مدة حياته وعلى الاصقاع السودائية 
التى فتحها » وتوليه ؛ سواكن :و« مصوع » لقاء جزية يؤديها عنهما للدولة . 
ونص ذلك الفرمان أيضا على الا يتجاوز عدد الجيش المصرى ٠ ٠‏ ٠ر4١‏ جندى 
وان يدفع محمد على ربع ايرادات الجمارك والضرائب لخمس سنوات جزية 
للدولة ٠‏ وان يضرب التقود باسم السلطان 

فى ذلك العام الهام فى تاریخ مصر » ولد عبده الحامولى فى مدينة 
طنطا » وتنشا فى اسرة تمتعت بقدر من الثراء حيث کان ابوه تاجرا ٠‏ 





۵۵۳۵ ااتعاتموك 


رادا لغنا«العرفي 


4 


«حامول» من اعمال مركز تلا مديرية 
المنوفية . ودرس فى الكتاب شان معظم 
ابناء الریف إلا أنه لم يصب قدرآ من 
النجاج في دراسته خیٹ يدات. موهبته 
الموسيقية تدفعه الى قضاء معظم 
ساعات النهار والليل فى الاستماع الى 
المنشدين فى حلقات الذكر والمقرئين 
المجيدين فى المساجد . لاحظ الوالد 
انصراف ابنه الى الموسيقى والغناء 
فاغلظ له القول عساه يعود الى حظيرة 
الهداية بحفظ القرآن وترتيله ٠‏ إلا أن 
موهبة الطفل كانت اقوی من قسوة الاب ٠‏ 
واستمر الحال على هذا المنوال ء حتى 
اضطر الصبى الصغير الى الهرب من 
نيت ابيه مصاحبا اخاه الاکبر وسارا 
على الأقدام على غير هدى الى ان القت 
بهما المقادير عند رجل اسمه شعبان الذى 
أوى الهاربين تلبية واستجابة لنداء 
القدر الذى أملى أن بهيءَ رجلا ليضع 
اضنول الخثاء العربى فى قصر . كان 
شعبان هذا يشتغل بالغئاء ویجید 
العف على آلة العود . وخلال الایام 
الاولی من اقامة الاخوين الحامولی فى 
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3پ 








۷١‏ ممسسثۃ الدوصسة افسطس ۱۹۸م 


(منزله ٠‏ استطاع أن يكتشف ان الاخ 


الصغير صاحب صوت جميل واذن 
مرهقة حساسة . آخذ «المعلم» شعبان 
يعطى دروسا فى الغناء للصبي الصغير 
عبده. الحامولي وقدمه فی بعض 
الحفلات فى مدينة طنطا قاصاب قد رآ من 
النجاج ء الأمر الذى شجع المعلم 
والصبی ان يرحلا الى القاهزة بحثا عن 
فرصة اکٹر رحابة للعمل والفن والشهرة. 
بدا الحامولى يغنى فى قهوة عثمان اغا 
التی كانت تتؤسط حديقة الأزبكية ونجج 
فى اول حياته الفتیة فى جذب المستمع 
المصرى الذواق . سعى «المعلم» شعبان 
الى أن یوٹق صلته بهذا النجم الصاعد » 
فزوجه ابنته طامعا فى أن تتوطد 
الصلات الفنية بیٹھما . كان محمد المقدم 
مغنیا يمارس صناعة الغئاء قبل حضور 
عبده الحامولى الى القاهرة » ولا شعر 
بالمغنى الشاب يحقق النجاح تلو النجاح 
اغراه لان یلتحق بالتخت الذى يعمل 
معه ؛ وتجحت مساعيه خصوصا عثدما 
طلق الحامولى ابتة المعلم شعبان 
لبلتحق بعد ذلك ہتخت محمد المقدم . 

وحانت له الفرصة بعد ذلك لیغتی قى 











عيام الخابولی 


سرادقات الافراح والاختقالات الخاصة ' 
والرسمية . وهكذا انصرف الناس عن 


قدامى المغنين الذين سبقوا او عاصروا 
الحامولى امٹال محمد المقدم ومحند 
سالم وعبد الحى خلمى وغیرھم : وما ان 
اطمان صاحبنا على امتلاكه لناضية 
الغناء العربى بعد أن بدأ حياته 
الموسيقية مقلدآ ثم تطور واصبح مبتکرا 
مجددا » حتی انصرف بعد ذلك الى أن 
يغنى من اعماله بحذق ونبوغ ومهارة 
فائقة ٠‏ فاجاد وامتاز اكثر مما كان يغد 
أعمال الآخرين امثال محمد عثمان وغيره 
من اللحنین . 

رسخت فى موهبة الحامولى عقيدة 
التجديد فى كل ما يبتكر من جمل 
موسيقية زائغة وخالدة خمنوصا فی 
ادوارہ الغنائیة . وفى هذا الخصوص 
كتب المؤرخ الموسيقى المصرى قسطندى 
ززق منذ اکٹرمن ستين عاما فى كتليه ... 
«الموسيقى الشرقية والغناء العربی 
تقول :«اخذ المرحوم عبده الحامولى يما 
حباه الله من مواهب فذة فى صقلها 
وتهذيبها مضيفا اليهاما عن من النغمات 
تفشيا مع نواميس الرقى والاصلاح 











عرہے وو بح و بے 


افزماہ''' لذلك ‏ المخترفون ١‏ الرجعيون 
بالزتدقة. ؤقاطعوه ‏ بشدة لشروده عن 
الليالى من غنائهم وتبدیل نيرة الحلبی 
بالانغام الصریة فافرغها فی قالب على 
اسلوب رشيق ضاربا عرض الحائط بكل 
الڑغانی التی تعتورها الركاكة ويتجاذبها 
التنافر مما تتقيض له الصدور وتسامه 
التفوس ؛ قائتهى به الامر أن انتصر 
عليهم جمیعا واضطروا الى الجرى على 
منهاجه بعد ان باءوا بالذل والخسران» ٠‏ 


الله يصون 
دولة حسنك 


عاش الحامولي فى غصر رای فيه 
الخديو اسماعيل يجعل من مصر قطعة 
من أورنا . وغندما اطمان الى هذه 
الرغبة تطلع الى الآستانة حیث كانت 
الخلافة الاسلامية معقودة بها » فسافر 
الى هناك فى معية الخديوى اسماعيل.٠‏ 
واغرق نفسه فى جج الموسيقى التركية 


4 لاریب رائد الغناء العربی - 
/الفن ویسخر الغلم ليضع قالبا موسيقيا 


قديمها وحديثها وتخیر منها ما یوائم 
المزاج المصرى . فلما حضر الى مصر 
استخدم مقامات موسيقية لم يكن 
للمصريين سابقة عهد بها مثل مقام 
«الحجاز كار» الذى لحن منه ادوارہ 
الخالدة ‏ كنت فين والحب فين »« مليك 
الحسن فى دولة جماله ×× و الله يصون 
دولة خسنك » وهو الدور الغتائی الذى 
قدمته الفرقة الاستعراضية الغنائية فى 
الکومیدیا الموسيقية الخالدة » الليلة 
العظيمة » واستمر پؤدی على المسرح 
المدة عامين متثالين لما فيه من قيم جمالية 
آسرة اخذت: بالباب المضريين والعرب 
على حد سواء . 

تربع الحامولى على عرش الغناء فى 
مصر بعد ان توفرٹ لديه عبقریة الخلق 
واعجاز الاداء ولم تجتمع هاتان 
النعمتان لرجل واحد فى مصر الا وبلغ 
اوج الشهرة واوج الثراء واول هؤلاء 
عیدہ الحامولى واخرهم محمد عبد 
الوعاب. :وقد استطاع الأول اوهو 
أن يجند 


أكديدا هو الدور الغنائى المصرى الذى 
جعل له تقليدا فى التلحين والاداء لازال 
متبعاحتی الیوم ء لیس فى مصر فحسب 
وإنما فی البلاد العربية جمعاء . ولاقى 
هذا القالب قبولا لدی کل مستمع عربى 
ذواق حیث استهلة بالذهب لیستمرض 
المقام الموسيقى للدور ثم الجزء الرٹیسی 
(وهو جسم الدور) الذى أبرز مقدرته فى 
أن یصول ويجول بين المقامات الموسيقية 
القريبة التى تنتمى الى اسرة المقام 
الاصلي ٠‏ ثم يتصيد جملة موسيقية 
موائیة لتقديم الحوار الغنائی بين 
المغنى الاصلى ومجموعة الکورس ‏ هذه 
الفرصة التى انتهزها معاصره محمد 
عثمان لتقديم الترديد الجماعى الذى 
اطلق عليه كلمة «الهتك» . وهكذا 
استطاع عبده الحامولى بالمامه بالروج 
المضرية من ناخية ثم درايته العريضة 
باصول استخدام المقامات المصرية 
والعربية » استطاع بكل ذلك ان يوفر 
الرصانة والوقار والشمول والتنوع 
والسمو والتاثر الروحى العميق للدور 
الغثاثى المصرى ء علاوة على تفرده 





Ve —‏ سے 





هيدة االعامواع 


زا شد القساء العسيقا 





ونبوغه فى الخلق للجملة الموسيقية 
تنضح ہالصریة وتتضوع باريج 
العرویة . لذا كتب لاعماله الخلود , 
واصبح فى عصره نجما ساطعا تزدان 
بصوته السماوى الساحر مجالس الملوك 
والامراء والائریاء وعلية القوم علاوة 
على عامة الشعب الذى خص لهم جائبا 
من غنائه دون مقايل لاسعادهم . 


الأدوار الغنائية 


وإذا فخصنا انتاج عبده الحامولى. 
نجد أنه اقتصر على تلحين الادوار 
الغنائية التى وضع اصولها استجاية 
للذوق المصرى العام الذى جس نيضه 
فعرف قصدہ وادرك مكامن فزاجه 
واحاسیسه . 

ومن ادوار الحامولی المقعمة بالنيض 
الجمالى دور «فؤادى جد به حالات» مقام 
راست ومن كلمات الشیخ الدرویش . 
ودور «مالك الجمال لك السعادة» مقام 
سوزناك ومن كلمات الشیخ علي اللیٹی : 


لسماعيل صبری باشا 





اودور «يا اعذية الازواح جد لي بوصلك 
یوم مقام ٹھاوند ٠‏ ثم دور: اتا من هجرك 
أحكى خصرك, مقام عشاق . ثم دور :کان 
مالى فى حبك كان مالي» مقام صبا . ثم 
دور«ياللى خليت م الحب, كلمات الشيخ 
محمد الدرويش ومقام عراق . ثم دور 
«قلبى فى حبك» مقام راست . ثم دور 
عق الجمال لی جميل» مقام عراق : ثم 
دور «يحاول عزولی سلو الجمال» مقام 
نهاوند . ثم دور «مليك الحسن فى دولة 
جماله: كلمات الشيخ محمد الدرویش » 
مقام حجاز كار . ثم دور «فؤادى اسالك 
اقول لي من لمات الشیخ غلبن ابو 
النصر مقام عراق : ثم دور «انت فريد فى 
الحسن» كلمات اسماعیل باشا صبرى 
مغام حجان . تم دور ,كنت فين والحب 
فين» كلمات الشيخ محمد الدرويش مقام 
حجاز كار . ثم دور «الصبر محمود لمثلى, 
کلمات مصطفى نجيب ٠‏ ثم دور «شريت 
الضبر من بعد التصافى ركلهات الشيخ 
علي الليئ مقام عشاق :لم ووز ة الحلو 
لما انعطق» ہما اسعاعبل صيرى باشا 
مقام بياتى : واخبرا ڈور سماتی سهام 
اللجين) مقاغ عاق !! 

اذا اقلم عنده. الجافويلا متها 
عو ورا غنائیا تعدكلها ذخيرة لجنية 
كتب لها الخلود من جهة وأصبحت بعد 
ذلك نبعا فياضا يستقى من ورده كافة 
التعطشین الى صياغة الالحان العربية 
الشيقة والمثيرة والمعبرة عن كافة 
خلجات النفس المصرية والعربية . لذا 
فان الدارس لالحان عبده الحامولى بعد 
الاستماع اليها سوف يلحظ انها تحمل 
بين طياتها كل ملمح من ملامح الحياة 
المصرية بما فيها من نشاط واسترخاء 





أحمد شوقی 





وخلاوة ومرارة وحتاء وجراة وفقروٹراءء 
فى الحان الحامولى نلمس طیبة قلوبنا ء 
وتواكلنا وسرعة فرحنا وافراط حزننا وکل 
نوازع الخير ٠‏ فی الحائه تزاحمت 
عاداتنا خيرها وشرها . وتقالیدنا 
بسموها وضحالتها . وهكذا فان 
الحامولى استطاع ان يعكس الروح 
المصرية فى كل الحانه دون استثناء ومن 
ثم توفرت اصالتها وكتب لها الخلود ۔ 
وعندما توفي الحامولى أنشد امير 
الشعراء احمد شوقى قصيدةعصماءفى 
رٹائه جاء فيها : 
ساجع الشرق طار عن اوكاره 
وتوثير قفن ي افسارة 
لا تفر النس4سور من اظفاره 
سلب الفن الحن الطير فيه 
والمتين المكين من اوتارة 
كان مزمارة فاضبيج داود .. 
كثيبا ييكى على مز ساره 
(عبده) بيد ان کل مغنى 
عبده فى افتنائه وابتكاره 
يخرج المالكين من حشمه الملك 
وينسي الوقورذكر وقاره 
بصبا يذكر الرياض صياه 
وحجساز ارق من اس خارة 
وانين لو انه من مشلوق 
عرف السامعون موضع تارہ 
زفرت كانها بث قيس 
فى معاتى الهوى وفی اخباره 
يسمع الليل مئه فى الفجريا ليل 
فیصفی مستمهلا فی فراره 
يحبس اللحن عن غنى مدل 
ويذيق الفقير من مختاره 
با مغيشا بصوته فى الرزايا 
ومعينا بماله فى المكسارة 
ومجل الفقير بين ذويه 
ومعزاليتيمبين صفاره 
وعماد الصديق ان مال دهر 
وشفاء المحزون من آکدارہ 
زی 
رحم الله الحامولى الذئ ازدانت 
بعبقريته وفنه السماء المصرية والعربية 
على حد سواء فكتب له الخلود 


احمد شفيق أبو عوف 











سر ات مدان کان 
دو ابارت ار 


ومازلة” أبحث” دون انقطاع" 

ومازال يخم دربى الضياع" 

أطوف فى كل صقع وارض | | 

ایت سی المشارق اطویٰ لسغ / 
وحینا لإقصى المغارب امضى حة 

وخا اَل جنوبا فالقى الرحال 

وتحت اسنة شمیں الزوال" 

تموت جيالي الزفال" 

وحينا على العشب تحت اشعة شمس الشمالٌ 

وحينا بغاب الصنوبر اسرح فوق التلال؟' 

اعب الهواءً العلیل* 

واسند ظهرى لبعض الجذوع' 

وافرح بالشمس تلقى الدنانيرٌ بين الظلالٌ 

وترسم لوحاتٍ زیچ 

حو الف لون نِ ولون من الاخضرار" 

فاذكر ما فيك من بهجة واشتعال .. 

وحینا بشط البحيرات اجٹوء 

والقی على صفحة الماء بغض الحصی 

وامضى اناجی الدوائر تنداح لا تلتقی 

كذلك تكبرٌ .. 

والعمر” يعض ولا نلتقى 

ویوا فیونا ستكين حتى التلائى 

فيا جلوة الروحر.. 

يا عانا آقی فؤادی رقف الحواشی 

ویا وردة فى بهاءٍ وعطر 


ال اروع ما قال شعرى 
م دقله .. 


لاني انجمال؟ 


| وياب امعان 
فح ل اليو 5 


هيا جمةً فذة فی البريق وراء غيوم الدجى تختفى 
حنائيك ٭ رحماك , :- لا قترفی 3 
متى ینتهی البحث ؟ .. إنى سئمت الطريق 
تعبت .. فمالك لم تتعبى 
مدي پا حياتي؟ 
.. وأنى يكون الؤصال ؟ 
ee‏ 


قعدت بظل الخميلة بالأمس وحدى 
أفكر فيك 
وارخى عنان الخيال 5 
فيطرق ٠‏ يطرق فكرى السؤال' 
افكر فيك .. فاجزم انك انتِ مدى امنیاتی 
وانك انت القريبٌ البعيرة 
ولكنى إذ اطلت التامل” 
.. حين توغلت في عمق أعماق ذاتى » 
هنالك ادركت أنى اردتٌ المحال" 
ومنك طلبت الذى لا ينال" 
لانك وهم عدي الوجود !! 
.. شظايا مثال*ء 





ے پاپ ے۔ 













وزراء للنفط منذ القرن الثالث الهجري 


يقام :عبد التواب يوسف 





سس یس 00 


يتصور البعض ان علاقة العرب ازول بدات مع الثلث الثاني من القرن العشرين 
۹ اک یک رب العکلیة الثاتية پاکتشافه قي اراضيهم 


و هه التب لصفراء يلون الذه 
"A‏ ا یں هذه الكتب الثمينة. سو 


RCT‏ ال ویش ہی - بسطور تاريخية 
عن «النفطء ؛ يُخلو لتا ان ٹستخرجھا من بطون هتاه الكتب ؛ ذهبا فكريا ء بعد ان 
طالت حفاوة اوربا ہما بتضمته ترائناء اذ خرجت منه بروائع اسهمت اسهاما خطيرا 
في حضارتها الحديثة .. وغفلنا نحن عما احتوته هذه الكتب من ثروات تضاهي 
النقط ء وقد تتفوق عليه . 

تعالوا نبحث عما قالته هذه الكتب عن النفط 








فى القرن الثاني للهجرة ‏ ونحن قد 
خطونا الى القرن الخامس عشي اشتهر 
ہین العرب شاعران كبيران ٠‏ تناقل 
الناس قصائدھما » وحفظوها عن ظھر 
قلب ٠‏ ورددوها فى البوادی والحضر .. 


احدهما هو : ابن دريد ء وكان لغویا 
مرموقا معروفا فى عصره ٠‏ اما الثاني 
فکان عالم نحو ؛ واسمه « ابن نفطويه » .. 
وقد قامت بين الشاعرين مساجلات 
طويلة وهجا كل منهما الآخر بمرارة ٭ 
وتتبع الئاس ٠‏ المعركة » الدائرة بينهما 






لاا 


صتسسں. ...سے 


فى اهتمام وشغف ٠‏ وصار لكل منهما 
مريدون ء مرددون لما يقوله کل مٹھما في 
الآخر ء يذيعونه ويشيعونه بين الناس .. 

وقد استطاع ابن دريد أن يقذف زميله 
ببيتين من الشعر ؛ ثارا في ذلك الحين 
عاصفة من الضحك والمرح , وحفظهما لنا 
التاريخ » كي يؤكد أن العرب قد عرفوا 
النفط معرفة جيدة : حتى لقد تسلل الى 
قصائدهم .. قال اين دريد + 


اف لذا التحو واصحابےے 


قد صارمن اصحابه : نفطويه ,, 
احرقے الله بنصف اسه 


ے ۷۸ مجسسلة الدوحصسة اقسطس ااام 


وصیر الباقي صراخا عليه!! 


لقد تلاعب ابن دريد باسم « نفطويه » 
قائلا : احرقه الله بنصف اسمه » ای 
بالحروف الثلاثة الاولی ء وهى « تفط ٠ء‏ 
آما نصف اسم الباقي : وهو ویه ء فهو 
صراخ المراة عند الفاجعة .. 

إذن ٠‏ فقد عرف العرب « النفط » قبل 
مایزید على الف عام : وعرفوا أنه يحرق » 
وانه مادة مشتعلة . 


بیان بن سمعان 
وقي عهد هشنام بن عبد الملك ‏ 








الخليفة الأموى ‏ اشتهر رجل اسفه 
«بيان بن سمعان » وقوجیء به الناس 
الالوهية ٠‏ واعلن لاصحابه انه 
يستحق مٹھم الجبدة -. هما كان من 
الخلیفة إلا ان امر رجاله ان باتوا إلبه, 
بهذا : المدعي » » وحلكه محاكمة علنیة 





وكان واضحا ان الرجل ‏ كما قال عنم 


قضاته ‏ « ملتاث » عقليا ء ومع ذلك فقد 
اصدروا الحكم عليه بالاعدام حرقا ! 

وكان یوما مشھودا ذلك اليوم الڈی 
تجمع فيه الناس فى دمشق وقدموا اليها 
من كل صوب وحدب ۰ واحتشدوا فی 
الساحة الكبيرة يرقبون ذلك الحدث 
الكبير خرق سمعان ». اوٹق 
الرجل ٻالحبال ‏ وامسك الناس انفاسھم 
وهم يرون الجند يحملون مادة سوداء 
غريبة » لا يعرفونها ؛ وتساعل الناس 
عنها وهي تسكب فوق راس « الرجل » ٠‏ 
وما کان الكثيرون فى ذلك الحین على علم 
بها او باستخد امها وعرفوا ساعتئذ انها 
٠‏ النفط » ٠‏ واوقدت النار فى هذه المادة 
فاذا بها تندلع عالیة اللهب متوهجة - 
وذکرت الناس بتلك النار التى اوقدت 
لسيدنا ابراهيم عليه السلام » لکن نار 
هشام بن عبد اللك لم تكن برد 
وسلاما على « بیان بن سمعان » ٠‏ بل 
امتدت السنتها عالية ء محرقة ء مهلكة ء 
ختی أتت على هذا « المدعي » فى لخظات 
قصيرة ؛ وصيرت هذا الاله المزعوم رمادأ 








eA 


.. وتناقل الئاس الحديث طویلا عن 
«النفط كاعجوية ۔ 





ان اانتوقفنا اعقد م مويلا فهو واج من 
الكتب التراثية الرائعة ٠‏ بل لقد اعتبر 
الاتحاد السوفييتى : عجائب المخلوقات» 
من تراثه ؛ لان مؤلفه ولد عند بحر قزوين» 
لذلك ترجم الكتاب الى عشرين لغة من 
لغات جمهورياته » وطبع منه ما يزيد على 
خمسين مليون نسخة ! .. والكتاب 
يعرض لكل المخلوقات الانسان والحيوان 
والنبات ٠‏ البر والبحر والفضاء + وهو 
يطوف بقارئه فى سباحة حول هذا كله 
ويكشف عن كل غریب وعجيب فی 
مخلوقات الله .. وقد اخذ البترول أو 
النقط الكثير من اهتعام القزويني ٠‏ 
باعتبار النفط من × مخلوقات » الله عز 
وجل .. وتحدث الرجل طويلا عن معرفة 
العرب للنفط ؛ وقال إنه كان لديهم للنفط 
وزراء وولاة يتصرفون فى امره منذ القرن 
الثالث الهجرى .. الامر الذى قد يدهش 
البعض ٠‏ لأنهم يتصورون ان منصب 
«وزير النفطہ قد استحدث فى بلدان 
الوطن العربي كثمرة للاكتشافات 
الاخيرة . 





وتحدث القزوينى فى كتابه « عجائب 
المخلوقات » عن النقط ء مؤکدا أنه علاج 
ناجح ء ودواء يشقي الكثير من الامراض 
وعلى راسھا الم المفاصل » والامراض 


الجلدية كالجرب .. 


حرب البترول 


وتناقلت كتب التاريخ احاديث مطولة . 


حول استخدام العرب للثفط کسلاح 
يحاربون به ويقاتلون الاعداء ء وتحفل 
صفحات عدة بالکلام عن المعارك 
العسكرية التى استخدم فيها العرب 
«كرات الناره » وقذفوا بها اعداءھم .. 
كانت تلك الكرات عبارة عن خرق من 
القماش «يكورونها ؛ ثم یغمسوٹھا فى 
النفط ء ويشعلون فيها النار قبل انطلاقها 
من المنجئيق لتسقط وسط معسكرات 
الاعداء ء فتحرق خيامهم وتفزع خيلهم 
وترعب جنودهم .. ان كرات النار هذه 
كانت واحدة من وسائل النصر 
والفتوحات والغزوات التى قاموا بها 
شرقا حتى وصلوا الصين ؛ وغربا حتی 
الاندلس .. وعلى ذلك فليس غريبا ولا 
عجيبا ‏ وقد عرف العرب النفط منذ اكثر 
من الف عام أن يكتشف » أو يعاد 
اكتشافه فى ارضنا » الزاخرة به منذ فجر 
التاریخ 5 
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ھ”و٭ییی--صسصم-سسسصحعب' 











حاولت عدت مرات ‏ ان أدقق النظر 
لاكتشف *كل. صغيرة » ولكنى فی 
النهاية - اقتنعت بفشلي . قلت : لابد أن 
أبدا من جديد ء وقلت ؛ قد يكون السبب 
هو اننی لست شديد الملاحظة » او انٹی 
لم انظر بالائتياة اللازم ء وقلت آخیرا : 
ار ریما يكون بصرى قد اضمخل ۔ ولم يكن 











نل ے مسسلۃ الدوحسسةاقتطس ۱۹۸م 





کے 
توب " 
عام اللون الاسود 


بقام: مصطق آبوالنصز 
فی وسعى ‏ فی هذه اللحظة ‏ ان أجزم 
باى من هذه: الأسباب هو الخقيقى.. 

ساہدا من .جديد: ٠‏ 

الخلفية سوداء تماما . لاشي ء يشوب 
هذا الامتداد الاسود . لا توجد نقطة 
واخدة بيضاء . هذا لا يكفى . لابد ان 
أتاكد . من الافضل أن 'اقترب » واتامل 


الخلفیة جزءا جزءآ ء وبدقة : ريما توجد 
نقطة صغيرة » بالغة فى الصغر ؛ لايمكن 
للعین المجردة ان تكتشفها . إذن ء من 
الضرورى ان يكون لدى عدسة مكبرة . 
لیس لدى عدسة مکبرۃ . كيف آحصل 
الآن على غدسة مكبرة ؟'من الواضح 
أننى اختلق العقبات . إذا كانت العدسة 














غير موجودة الآن ء فمعنى ذلك اننى 
يجب أن اتوقف ‏ واترك العمل ء وارتدى 
ملابسى ٠‏ واغادر البیت ‏ واذهب لشراء 
عدسة مكبرة . 

اننی احاول ان اعوق كل شيء . احاول 
ان اجعل من يء صغیر تافه ؛ ضرورة 
ملحة يتوقف عليها تقدم العمل كله . 
إننى اضغ تضی عقبة كاداة ٠‏ لا سبیل 
للتغلب عليها إلا بالتوقف _ نهائيا - عن 
العمل . هل اتوقف والقی بالريشة ٠‏ 
واترك اللوحة ؟ 

إن الشك الذی بدا يسيطر علي - 
الآن - هو من قبيل الوهم ۔ من الذى 
اوحى الي بان نظرى قد بدا يضمحل ؟ 
ائئی لا أشكو من مرض فى عينى » ولم 
يحدث ان احتجت فى يوم ما - الى 
نظارة طبية أو شمسية » فضوء الشمس 
لا يؤذى عينى حتى قى ایام الصيف 
القائظ والشمس فى السمت تقذف لھبا 
حارقا . هذه ھی الحقيقة المجردة . إذن » 
لا ضرورة اطلاقا للتوقف ء او للشك فى ان 
الخلفية السوداء القاتمة ٠‏ رہما تكون 
فيها نقطة صغيرة بیضاء . 

اننى ادقق النظر من جدید . لم لا 
اقترب واعيد النظر؟ إن ذلك ادعى للتاک 
فضلا عن الاطمئنان ومواصلة العمل فى" 
ثقة . 

آه .. من الأفضل أن أوجه ضوء 
المصباح على الخلقية السوداء . سيكون 
الضوء مضاعفا ء ولامجال ‏ بعد ذلك _ 
للشك . لقد استحالت الخلفية السوداء ء 
الى بقعة منيرة من الضوء الاسود ..إننى 
الآن انظرء اتملی ء احملق . هذا الجانب 
اسود فعلا . ولكن ماذا ؟ يبدو اشد سواد 
من الجائب الآخر . سابتعد قلیاڈ وانظر . 
المساحة كلها سوداء . مامعنى هذا ؟ 
اقترب من الجائب الآخر . ماذا ؟ إنه 
سواد مشوب . ماالذىجعل هذا الجائب 
آقل عمقا فی سواده من الجانب الآخر ؟ 
قد يكون السبب هو الزاوية التى وجهت 
منها ضوء المصباح على الخلفية 
السوداء . علي إذن ان أغير من وضع 
المصباح + ان اجعله مباشرا » حتى بكون 
الضوء المسلط على سطحها بلا ظل ٠‏ إن 
وجود الظل يضاعف من عمق السواد 
وحدته ء فتزداد قتامته . بالتاكيد هذا هو 
السيب . 

امسكت بالمصباح ۔ہدات أوجه ضوءه 
والبقعة السوداء تتضح تماما . مجرد 





بقعة سوداء ء ولكن مابالها لاتقول معنى 
معینا ؟ لابد للون أن قول معئی ما . لا 
يكقى أن تكون الخلفية سوداء » ليعتقد 
المرء آنھا سوداء» إن ذلك لا یعنی شیٹا . 
إن اللون الأسود هو فى واقع الامر اسود۔ 
لا يمكن » ولا اظن ان انسانا يجرؤ على 
القول بان اللون الاسود هومن وجهة نظر 
معينة احمر او اخضر او اضفر . ريما 
أمكن تحليل اللؤن الى عناصره التى 
يتركب متها »غيز.آن:هذا شيء خي 

حینما نعلم الطفل » تاتى له بلوحة 
عليها دوائر ملونة : هذه دائرة حمراء » 
هذه دائرة خضراء ء هذه دائرة صفراء » 
هذه دائرة زرقاء » آما هذه فدائرة بيضاء. 
انظر ء وهذه ‏ بالطبع ‏ دائرة سوداء . 
بهذه الطريقة يعرف الطفل الألوان . 
ولكن هذا بطبيعة الحال ‏ لاشيء . 
مجرد الوان لا معنى لها » اللون فيها 
محايد لا بقول شيئا ,ولا يستطيع النطق 
لون اخرس . على اننا نقبل هذه الآلوان 
الخرساغ » حينما نكون إطقالاً ٠‏ وبشرط 
آلا تخرج عن الدوائر »فان ھی خرجت 
عن محبطها ٠‏ لتلون الأشياء » فلايد ان 

أتيظب مع الى الى بائع|البرااجات 
نیشتری لی واحدة ۔ قف وآتامل » عينای 
تدوران' .'اختفال راقع من لوان“ هذه 
دراجة حمراء » وهذه صفراء ٠‏ وتلك 
خضراء , اما هذه فزرقاء . يطلب اہی منی 
ان أختار . انا فى حيرة . ارید كل الالوان 
فى دراجة واحدة . الحمراء ظريفة » 
الصفراء مدهشة ؛ الخضراء رقيقة . 
ساختار . اشير الى الزرقاء . یسحب 
البائع الزرقاء : لا .. لا.. أريد الحمراء . 
اد الي ء تطلب متی ان إخذهاء إنها 
ة التى تكلمنى . ولكن الخضراء 
8 ل خضراء .. والنار 
.. لا .. أريد الخضراء ۔ بترك 
البائع ا ٠‏ ويمسك بالخضراء 
فیسحبھا ؛ يخرجها من بين الدراجات. 
تقف وحيدة بعيدة عن زميلاتها . مجرد 
دراجة خضراء ؛ تبدولی منكسة الراس » 
ثم ان لونها » ماذا ؟ يتحول بصرى بسرعة 
فلا بقع إلا على الحمراء . الحمراء 
تنادينى ء انها شجاعة » تفرض نفسها 
علي » تقول لي : انا الحمراء ء الدراجة 
الحمراء ء آلا ترى أن دراجة صاحبك 
«عادل» زرقاء » ولكن انا حمراء . اتعجبك 
حقا الخضراء ؟ يسحب البائع الدراجة 















الخضراء الى باب الدكان . صارت 
دراجسی هی الخضراء . ابی فى الداخل . 
الدراجة الخضراء تنتظرنی عند الباب ٠‏ 
ولکن .. التفت ورائی ء بقع بصرى على 
الحمراء . إنها تضحك وتسالنى : 
اتعجبك الخضراء حقا ؟ إننى حمراء » 
سيرائى « عادل » وسيقول : اركب انت 
الزرقاء مرة ٠‏ واركب انا الحمراء مرة . 
«بابا .. بابا .. اريد الحمراء . » آبى 
یبتسم البائع يبتسم ويسحب 
الخضراء ويعود بها ليضعها بين 
الدراجات ٠‏ وياتى بالحمراء . الدراجة 
الحمراء تقترب منى .. دراجتى إذن 
حمراء ء ودراجة عادل زرقاء . دراجتى انا 
هى الحمراء .. الحمراء .. الحمراء . 

ماذا تعنى إذن هذه الخلفية 
السوداء ؟ ولكن هل ھی حقا سوداء ؟ 
آرید أن اسمع صوتھا وهى تقول لي : 
إننى خلفية سوداء تماما . ولكن ماذا 
تعتی ہاٹھا سوداء ؟ يجب أن اسمعها 
وهى تشرح لي سبب كونها سوداء . هل 
ھی سوداء لمجرد أنها سوداء ؟ إن هذا لا 
يختلف كثيرا لو انها كانت بيضاء أو 
رمادية أو زرقاء . هل هي سوداء مجرد 
تھا مظلمة ؟ ام انهاحزينة ؟ ام لأنها لا 
ريد آن تكشف عن نفسها ؟ ام لاٹھا 
تتظاھر بالوقار والقتامة والجدية ؟ ولكن» 
لم لا یکون سوادها هذا دليل انغلاقها 
وانطوائها وكابتها ؟ لم لا تکون كتوما 
قليلة الكلام لا تقول لكثر من انها خلفية 
سوداء ؟ من الضرورى ان يكون سوادها 
ناطق ء لا يعنينى ماالذی يقوله ء ولکن 
لابد ان ينطق ويقول شیئا ٠‏ 

حینما ترتدى امراة ثوبا اسود » فان 
ذلك يعنى اشياء كثيرة : ربما كانت 
حزينة . سيقول لي اللون ذلك . لون انسود 
قاتم , خال من ای شيء . مجرد ثوب أسود 
ترتديه امراة ٠‏ هناك عوامل مساعدة » 
کان يكون الوجه عاطلا من المساحيق » 
وشعرها ممشط فى بساطة وعفوية وريما 
فی اهمال ایضا : فرق فی الوسط > 
والشعر مرسل على ن . الحذاء 
اسود ‏ والجورب ‏ إن 
اسود ایضا . عندما ارى هذه اگراۃ 
ساقول : × هذه المرأة حزينة ؛ لأنها ترتدى 
ثياب الحداد . » هنا يقول اللون الأسود 
انه لون حزين باك ء لون تقطر منه دموع 
الاسی والفراق . ومع ذلك فان اللون 
الاسود نقسه » يستطيع أن يقول شيئا 











جد کد 















يعات عاى 
اللونالأسود 


ټک ۰ 

(حفل مسائى . الحفل مقام فى فندق 
كبير . القاعة الكبرى نتلالا بالانوار 
الموسيقى الحالمة تنبعث من قوق منصة 
فى ركن من الارکان ‏ الموائد مصفوفة على 
شکل دائرى » يجلس حولها المدعوون 
اللون الغالب هو اللون الأسود . الرجال 
يرتدون ملابس السهرة السوداء : الصدر 
ابيض » ربطة العنق ٠‏ فراشنة سوداء . 
ثمة امرأة مفشوقة القوام » بيضاء . 
جيدها اتلع ؛ تجلس كملكة + ترتدى 
اسود سنابغا > يلمع لعة خفيفة ء تضع 
ساقا على ساق فيبدو طرف حذائها 
اللامع . فی الصدر ١‏ وفى المنتصف 








يمرفقها على سطح المائدة المستديرة 
التی تجلس بجانبها ء فيظهر سواد من 
الماس حول معصمها . شعرها آسود) 
ضفف بطريقة جعلت فنه تاجا فوة؛ 


راسها . حاجباها : قوسان رقيقان 
سوداوان » سواد قاتم محدد » غير آنه 
يلقى يال واهن لا یک یری علي 





يحيلهما الى حلم : هنا نطق اللون 


الأسود . قال انه لون الليالى الرائعة ء 
لون الاستعلاء لون الخلهور : لون يفرض 
نقسه . يحدد قيمة لابسه فيضعه فى 
مکانه الصحیح) . 

يجب ان بصرح لی هذا السطح 
الأسود ہما فی داخله . لا يكقيشى طفس 
اللوحة به بحيث: لا يبدو قیھا راس 
دبوس ابیض . شتان بين آسود واسود . 

سیقول رجل عابر : وبطريقة مبتذلة ٠‏ 
کانھا بديهية لا تحتاج الى اث ماذا؟! 
إن هذه الخلفية سوداء ء ألا تری ؟! إنها 
سوداء ٠‏ هذا كل مافى الامر . لن بحاول 
بعد ذلك ان يقف أمامها لبتاملها جيدا ٠‏ 
وليتحقق ‏ فعلا ‏ من كونها سوداء ٠‏ أو 
لماذا ھی شوداء ؟ 

اہتعدت الى الخلف قليلا . إننى أقف 


الأ ٹوعا ما . لماذا لا اجعلها 
۱ رفا الاون الرمادى لون متغير 











كثير الدرجات . كلها رمادية ٠‏ ولكن 
ينما اجعلها زمادية بدرجة معينة قان 
ذلك سيدعو ‏ حتما ‏ المشاهد الى 
التفكير .اذا لم تكن رمادية داكنة ؟ اذا 
لم تكن رمادية مثنوبة ببياضن خفيف ؟ أو 
لماذا لم تكن رمادية مشوبة بسواد ؛ أو 
اذا هى رمادية اصلا ؟ كان الاحری ان 
يجعلها سوداء . تلك هى المشكلة التى 
بجب ان اتوقف عندها ۔ ان اللون الاسود 
لون صامت : لون قلیل الكلام ء لون كتوم 
متحفظء انه هنا اسود فقط . الالوان 
الأخرى الوان متكلفة + ثرثارة ء تتحدث 
الى من ينظر اليها فتكشف عن نسھا ۔ 
ولكن الا بكون ذلك اهدارأ للون حقيقى » 
وتجاهلا لتلك القدرة الخارقة التى 
يستطيع اللون الاسود أن يمئحها ؟ 
( هذه امراة ترتدى السواد . المراة 
تجلس فی الاتوبیس :متشحة بطرحة 
سوداء . المراة جاوزت الستين . على 
جانبها إمراة فى حوالی الثلاثين . ترتدى 
ٹویا زاغی اللون . اراتا شان ۔ ام 
وابنتها. الحدیث باب9 9 موم : ای 
اشجان + لآ استطبع أن آقؤل ان 
لجرا مب » ولكن دمكنتى ان 6 
ذزت فلم + مكار ذلك 













نةا خو قلاق اتعميقا ءاير انها 
تماسكت , واستطاعت أن تعيش وتربی 
ابناءھا . ضار الحزن بعیدآ . والذكرى 


شاحبة ؛ وفى لحظات ريما تتخايل امامها 
ملامح زوجها ء ولكن ما بال الصورة غير 
واضحة : والملامج حائلة ! لقد اتى الزمن 
على الضورة كلها » ومع ذلك فھی لا 
ترتدی إلا الملابس السوداء . ضار اللون 
الأسود لونا مالوفا كبقية الائوان ولم يعد 














یعنی شیئا بالنسبة لھا ۔ ريما فكرت ذات 
يوم فی أن تستبدله حينما الح علبھا 
أبناؤها ان ترتدى ولوٹوبا کحلیا اوبنياء 
إلا أنها رفضت . لم تقل انها مازالت 
حزینة ١‏ لم تقل ان ارتداءها السواد مازال 
حزنا على ابيهم » لم تقل شيئا من هذا » 
انما قالت ١:‏ لايليق وانافی هذه السن ؛ 
فاللون الأسود ھٹا ليس علما على 
الحزن » ولیس احتراما لذكرى رجل 
مضی ٠‏ ولكئه ‏ فقط - لا يليق بامرأة فى 
سنها ان تخلعه , وقد ارتدته فى شيابها) 

لقد ہدات امل النظر الى الخلفية 
السوداء . بدات اشعر بشيء ما , داكن 
کیب يتسلل الى نقسى . هل هذا من فعل 
إطالة النظر الى اللون الأسود ؟ أم لان 
الغرفة مغلقة وقد عبق هواؤها برائحة 
الدخان ؟ 

سافتح النافذة ء ليتجدد هواء الغرفة 
واستنشق هواء نقيا . 

هبط الليل ٠‏ ولكن الشارع مثير بثلك 
الانوار الشمسية التى تقتخم العين 
وتقرض الرؤیة . هائذا اعتمد بذراعى 





الى شفائی عشيت عناق فن اضواء 
ا السيارات القادمة ؛ فاحولھا بسرعة الى 
'الیمین لأعجب بتلك الاضواء الحمراء 


المتئائرة كحبات الرمان . انئی اتئشم 
قواء ہاردا ء هواءً خریفبا ببشر بقدوم 
الشتاء . أرفع بصری الى السماء . المنظر 
متكرر . رقعة سوداء قاتمة . نجوم 
متئائرة تومض من بعید . النظر الى 
السماء لا يقبض النفس ولا يثير الكدر . 
ربما تكون التجوم هى السبب » ولكن لو 
كانت السماء بغير نجوم » بل انها كثيرا 
ها تكون خالية من النجوم ؛ ومع ذلك فان 
سوادها لا يوحي بکابة » كما آنه ليس 
سوادا آخرس لا ينطق ٠‏ إن سنوادها 
يناجينى ٠‏ يقول لي اشياء كثيرة ؛ انه 
سواد يخجب ما وراءه من اسرار واسرار 

دخلت واغلقت النافذة . عدت اتامل 
الخلفية السوداء.. ماالذى تحجبه ؟ اريد 
ان اعرف السر . سرها. اقترب من اللوحة » 
ابتعد عنها , آعود فاقترب منها : لا البث 
وابتعد . 

( رجل اعمى دخل غرفة مظلمة + 
للبحث عن قطة سوداء ؛ لا وجود لها ) 

غدا ٠‏ ساغير لون الخلفية . 


مضطفى ابو النصر 




















لا اعتقد أن ثمة مدينة فى التاریخ نال من اسمها التحريف 
والتحوير واختلاف اللغات التى جاءت على ذكرها ٠‏ مانال من اسم 
«بغداد» حتى كاد أن يكون لها ما ينيف على عشرين اسما . فهى بغداد 
وبغذاد » ويغداذ ٠‏ ويغدان ء وبغدين ء ومغذان . ومغدان ء وبغدام »> 
ومقدام ء وبهداد ٠‏ والزوراء » ومدينة السلام ء ودار السلام ٠‏ وقبة 
الاسلام » وحاضرة العباسيين ء ودار الخلافة ء ودار الامارة » وام 
العراق الى غير ذلك من التسميات ء إلا ان ما صح لها واشتهرت به 
هو ما أجازه أبو الحسن الكسائي ‏ توقى عام 5 4م لها بتسميتها 
٠‏ مقداد » على الأضل ٠‏ فاحكم بناء لفظها بدالين مهملتين ۔ 








وتبعا لذلك اتسعت لها مظان فى كتب الثاريخ 
والسير والجغرافية ؛ تثهب مذاهب شتى فی 
تعليل اسم » بغداد + واستصدار الروايات 


انطلاقا من استقراءات لغوية ساذجة تقوم 
غالبيتها على الراى القائل بائها مركبة من 
جزئین , ولكل جزء منها معنی فى هذا التفسير 
او ذاك كالقول ہاتھا مركبة من كلمتين × باغ ٠‏ و 
داد ٠‏ اللتین تشيران الى ہسٹان ٠‏ لدادويه ٠:‏ 
وھی عند أخز» ہغ داد ×وتعئی عطية الصفم ٠‏ 
وهي لدى اخرين ۔ بغ داذ , اى هدية الشيطان + 
ويحملها غير هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء : بعیدا إلى 
أن تكون مشتقة عن اللغة الصينية , حيث كانت 
بغداد فی تلك الایام مشهورة بكونها سوقا بؤهه 





4# 








فی الیل وا! 


الكثيرون من تجار الصین ٠‏ وكان اسم ملك 
الصين يومذاك « بغ » , فاذا ها انتهوا من بيع 
تجارتھم ؛ وقفلوا عائدين الى بلادهم قالوا : بغ 
داد ء اشارۃ الى ما حققوا من ارباح واموال فى 
رحلتھم هذه واٹھا من فضل الملك × بغ 

وبرى المسكين جرجس: اللقب ياين العمید 


ے ۱۴۰١‏ ۱۲۷۳ -_ ان اسم بغداد مشتق من 


اسم كاهن معروف کان يقطن في ذات المنطقة ٠‏ 
وانه السؤول عن ادا 
هناك. ... وهي ١‏ الزوراء » لانها شيدت عند 
متعطف من متعطفات نهر دجلة ؛ بینما لا يزى 
اخرون هذا الراى ٠‏ فالتسمية عندھم وردت باثر 
من إزورار القبلة فی جامع المنصور ؛ الذى قام 
بتشييد المدينة التى توسطها جامعه وقصرہ .. 
وهي مدیثة السلام لأئها اقيمت على نهر دجلة 
الذى كان يكنى بوادى السلام . 

وتكانا الحجة ان تتهض بر 
الیاحتین العراقیین کللطرانإغنا 


4 مجسسلۃ الدوصسۃ اس ۹۸۸٦م‏ 


كتابه ١‏ رحلة الى الھٹد: ومثله المؤرخ يعقوب 
سرکیس ومثله بوسف غنيمة الذين اجمعوا 
على القول الذى حمله عنهما بوسف غئيمة , 
ومفاده ۰ أن اسم بغداد ارمي » مبتى ومعثي 
وهو مؤلف من لمتین ب . المقتضبة من كلمة 
بيت عندهم ؛ وکٹیرا ما تقع في‌اوائل اسماء 
المدن مثل بعقوبه وباطنایا وباعشيقا وباغدرا 
وباجرمي وغيرها ٠‏ واللفظة الثائیة هى لدادا 
ہمعنی غتم او ضبان ۰ء 


اقول : نكاد ء لكثرة مانجد من التصاق حرف 
الباء أسماء المدن فى غر قطز مز 
الاقطار العربية ۰ لولا ماوقع الينا من التنقيبات 
ثریة التى قام السير فتري روننسون فى 
منتصف القرن التاسع عشر , وتا 














اسمها قريب من اسم بغداد . وان قطع الاجر 
التی عثر عليها فيها كانت مخثومة باسم + نبو 
خد تصر + وبیعض القايه ؛ وهو ما يؤكده 
البحاثة رزوق عیسی فى مقال نشرته له مجلة 
۔مسان العرب للاب اتستاس الكرطني - ٠۸١١‏ 
1941 بقول فى الصفحة ۳۸۷ من تجميعها 
الجديد ٠:‏ ان اسم بقداد قدیم إذ ورد فى تاریخ 
الأشوربين قبل المسيح بالف وتسعين سئة ۔ فقد 
جاء فى التواریخ المسمارية الخط ؛ المكتوبة على 
الآجر : أن الملك اشور بلكلا رتق ما فثقه آبوة » 
فاخذ بقداد واكتسح بابل واضطر الملك مردوك 
الى أن يطلب الصلح ؛ وقد وجد الغلماء فى 
فس مدینة بقداد آجرا کثیرا ؛ مکتوبا عليه 
بغداد وبعض الوقائع التی جرت فيها , وعليه 
فان القول إن اللفظة فارسية او ارمية او غير 
تلك هو من باب التكلم على اساس غير ثابت 
واما معناها فى اللغة الاشورية فلم يهتد اليه 
العلماء 





تشٹھر بقذلن الحدیثة بتماثيل الیائین: الغائة 


والصورة لتمقال على بايا والازیعین حزامي . 





البحر والبر والجيل 


وما كانت بغداد الخليفة ابي جعفر > عبد 
الله ين محمد المتصور ‏ الخليفة العبامی 
الثاتي ولد عام ۷۱١‏ وتوفى عام ۷۷۵ء وحكم 
عابين ۷٥٢‏ و ۷۷۵م والیہ یسب بثاہ يقداك ت 
بمنجاة من مثل ثلك التاویلات والشائعات التی 
اتعاورتها العامة والتى وضلت فلنتها الساجھ 
حتى الى الطبری۔ محمد بن جرير تؤقى فى 
بغداد غام ۱۹۰۳م = إذزعم ان تشبید المنضتور 
ديه بغداد فد-جاء ظبیة لنيومة شاعت 
وداعت عن بعض کتب الرهبان القديمة تتحدث 
فيها عن قيام مدينة عظيمة فى يوم ما على تهر 
الصراة .ودجلة ويقوم ہانشاٹھا رجل ندع 
,فقلاض» ٠‏ وان الخليفة ابا جعفر المنضور ماكاد 
يسمع بتلك الثبوءة حتى عقد العزم على 
نشييدها لان , آمى كانت تلقبئى فى صغرى 
عقلاصنا «اكسية اتی اسع لس اشثين يسرفلثه 





سے ۸۵ سے 








إلوان من الزخرفة الاسلامية التى تنتشر فى مسابد 


وقزواتة. ٠‏ واه الى اللتصون:- ہوم ان 
كانصيية سولت لها نفسه ان يسرق غرلا باعه 
التسديد تكاليف وليمة اعدها لبعض معارفه 
واصدقائه : 
وتتراخي الزمن ٠‏ وهسمة اللؤرخين کٹبرا + 
فلم يختلف الینا إلا التزر الیسبر عن اخبار 
بغداد ما بين توغل خاد بن الوليد فيها عام 
1م (۱۳ھ) ؛ وبين قیام اہی جعفر المتصور 
بتشيبدها عام ۷۹۲م ؛ وان تلك النتف هن 
الاخبار المتفرقة. تشبر الى انها كانت موقعا 
لبعض الاديرة التی اقامها رهبان نساطرة ٠‏ وان 
الملفين بشؤون تلك المنلقة هم الذين اشاروا 
على المتصور باقامة مدينثه فيها , على ما بروى 
الجغرافي العربي شمس الدين المقدسى ‏ توفي 
عام ۹۹۰م - ؛ وانهم برروا ذلك له مقولهم : انك 
إذ ٠‏ تل فى بقداد تصبیں بين أربتعة طساسيج » 
جسم سورد اهز بے دوج فم 


الجائب الغزين وطسوجان فى الجاتب الشرقي» 
فاللڈان فى الغربي قظريل و بادوریا ؛ واللذان 
فى الشرقی تهر بوق وكلواذى ٠‏ فانت تكون بين 
تخل وقرب ماء ؛ فان اجدب. طسوج وتاخرت 





عمارته كان الأخر غامرا , وائت يا امبر المؤمئين 
على الضرا: 
الغرات تجينك طرائف الشام ومصسر وتنك 
البلدان ٠‏ وتجیئك المبرة فى السفن من الصین 
والھند والبصرة وواسط في دجلة ٠‏ وتجيئك 
الميرة من ارمبنية وما اتصل بها حتى تصل 
الزاب ٠‏ وتجيئك الميرة من الروم وامد والجزبرة 
والموصل فى دجلة ؛ وانت بين الاٹھار لا پصل 
اليك عدوك إلا على جسر او قنطرة ؛ فاذا قطعت 
الجسر واخربت القناطر لم بصل عدوك ؛ وأنت 
بين دجلة والفرات لا بجیئك احد من المشرق 
والمغرب إلا واحتاج الى العبور ؛ وائت متوسط 
للبصرة وواسط والكوفة والموصل والسواد كله ٠‏ 
وائٹ قريب من البحر والبر والجبل 

وما ان اقتنع ما اشاروا به عليه حتی انتب 








ادینته بقعة من الأرض تفتد ما بين الكاظمية 
والكرخ - متطفتان من مناطق بغداد: المتجاوزة ن 
على مساحة اختلف فى تحدیدھا بدقة . فاق 
نحن اعتمدنا الارقام ؤالقیلنات التى اوزدها 
بعضهم لطولها وعرضها وقعنا الى شكل محرف 
للذائرة وإن تحن إخذنا انقسنا بمقاسات غير 








هؤلاء لمدينة بغداد وقعنا الى خارطة لها , كافلة 
الاستدارة ولکن نسب دون ما يفترض ان تكون 
عليها ‏ وتنناقض مع التقديرات المسافية التى 
اوردت لجدران الاسوار الثلاثة وعرض الشوارع 
الداخلية والخارجية حيث امر المتصور ء .. بان 
ايكون عرض الشارع خسبين ذراعا ؛ والدرب 
ستة عشر ذراعا , ولكل سكة ودرب اسم لقائد 
مشهور بسكن فيه : أو رجل تبیه ۰ او اهل البلد 
الذى ينزلونه ١‏ كما يقول الدكتور عبد الجبار 
اللجورد فی كتابه ١‏ المنصور :داهبة العرب 
ولو اضفنا الى ذلك المسافات ما بين الاسوار 
الثلاثة .وما بين الأبواب ١‏ ٹم سماکة السور 
الکیبر وعلوه وحجم الأجرات المستخدمة للبناء 
القطعنا جازمين بان المديتة كانت اكبر مما زعموا 
وأوردوا من تقديرات 

ولعلنا إن اعتمرنا ما ئضت عليه غالنية 
المصادر التاريخية عن أن ابا جعفر المنصور قد 
اثر أن يتلمس عبانا سعة المساحة لمدبئته وهى 
تة بوش على الاق قامن بتحدينها بخ 
دائرى من الرماد ٠‏ وان ینٹر عليه حب القطن 
المبلل بالتفظ وتؤقد فيه النار لیکون له أن بتنين 











من فوق رتفيها .حدود مديئته . ولعلنا 
لو قدرنا قدرة العین المجردة على الاخاطة 
بالمثظر . وارثقاع الهضية ولابد أن يكون قليلا 
نسبة الطبيعة المنطقة ؛ مضافا الى ذلك المدة 
التى تم تشييد المديتة فبھا وهى اربع سئوات 
وثيف ٠‏ وعدد الصناع الثين انتدبوا للقیام 
بالعفل وهم قرابة الف عامل وصائع + ٹم توعية 
المواد المستخدمة للبناء.. لكان لنا أن تفترض أن 
ما جا في کتاب ۽ چې : لسترائج > من 
استقصاءات وتقدیرات للسافات اقرب للدقة 
بعد أن اقش ما اوردہ الآخرون فی كتابه 
.يغداد فى عهد الخلاقة العباسبة , حيث بقول 
. فتبین نا من ذلك .ان مقدار طول فظر الدائرة 
الخارجية حول الختدق من ہاب الى پاپ : تحو 
قلاثة الاف ومائتی ياردة ء وکانت قى وسط 
المدينة رحبة مدورة واسعة لم یشید فى بفض 
جنباتها ٠‏ بادی ذى بدء غير القصور والجامع + 
إلا تھا على توالی الأبام اخذت تزدحم بالابئية 
نظير بقبة اقسام بقداد : فكانت مساحتها نحو 
الفي باردة طولا فى مثلها عرض 

وقد قام بوضع اللبنة الأولى + الخليقة 








ابنوا على بركة الله واقر لها اسما تعرف به 
وهو + مدینة السلام > اقذى اعتمد رسمبا في 
الراسلات الحكومية ء تھا سكت به النقود ٠.‏ 
غیر ان اسم بغداد بقى هو الاسم الشائع على 


الالستة:. 





توسطا المدبنة ٠‏ فتالقت من مجموخ تلك الاسوار 
الثلاتة دوائر تحيط يمركز المدينة حيث الجادع 
والقضر الذى عرف باسم قضر باب الذهب لان 


بابة بالقعل كان مرصعة بالذهب : وقد اقيمت 
فى السور الكبير اربعة ابواب ترتفع على كل 
فنها قبة عالیة وبين الواحدة والآخرى من تلك 
القباب : ثمانية وعشرون برجا ٠‏ ببنما اعتلت 
القصر قبة فى غاية الفخامة هى القبة الخضراء 
التى انتصب على روتها تمثال من البرونز 
الاصفر لفارس ہکامل غدته . يدور على نقسه 








جد الخلف ‏ من اهم المساجد التازيخية 





باكر من مجرى الریاج وقد امسك برمحه الذى 
يشير به الى اتجاهاتها 
تخطيط المديئة 
ويستخلض »جي لسٹرائج » في كتابه الائف: 
الذكر ٭ فى اراء من ارخوا لمديتة يغداد فى هذه 
الفترة بان الخليفة ٠‏ المنصور أول من ابتكر فى 
تخطیط المديتة الاسلامية هذا النوع من 
الأسوار المحيطة بالرحية المركزية ٠‏ وكان من 
راه أن المدور من حيث قسم كان مستويا » لا 
يزيد على هذا ولا هذا على هذا + فيكون 
السلطان على بعد واحد من الجميع » وذلك 
رغابة فى ابراز وتاكيد روح العدل والمساواة بين 
الرعية کا توحي بها خطوط الدائرة 
واستداراتها وحسب خصوصية كل فئة من 
الفنات التى يتعامل معها 
ذلك , انتدب , أو اجبر الامام ابا حئيفة النعمان 
ابنتابت على أن يكون واحدا من اربعة مراقبین 
آخرین عهدت اليهم مهمة مراقبة سير العمل فى 
اتشاء مديتة بغداد والتكفل بشؤون: واقور 
البتانين والمساحين والحرفيين الذين استقدموا 
من كل حدب وصوب لیتفاضلوا بابراز مهاراتهم 


ولعله بسبب من 


ب 0 سے 











فى هذه المديئة المتميزة بكوئها احد الائجازات 
الرائعة فی تاریخ المعمار الاسلامي ؛ رغم فصر 
الفترۃ الزمنية التى شیدت بها » ورغم انه كان 
بالامكان أن ينجز العمل فيها باقل من تلك لولم 
تشفل الخليفة ابا جعفر المشاكل الجائبية 
والفتن الداخلية التى اضطرته الى أن يرجىء 
بسببها مواصلة العمل فى بناٹھا غير مرڈ + 

ويوم أن استوت على قدميها , امر بشق 
قناتین لها تتكفلان . بايصال الميأه اليها ٠‏ عبر 
مجار من الخشب الساج , يرفد الاولى منهما نهر 
نجله ويرفد الثائية نهر الفرات وكان ان اوصل 
بين القناتین غدد| من القنوات المعقودة بالأجر 
تقوم بتوزيع الماء على جهات المديئة المختلفة . 

اما ابواب الاسوار فقد ثم اعدادھا واقامتها 
بحيث يكون لاحداها ان تنفتح على مٹیلتھا فى 
السور المقابل لتؤدى بالتالى الى شبكة من 
الطرق الرئيسية ٠‏ توصل ما بين مركز المدينة 
والخارج ٠‏ وقد اطلق على كل ہاب من تلك 
الاہواب اسم يعرف به ویحدد توجهه والسبل 
المؤدية اليها » وهي 

أولا + باب البسرة 

ويقع فى القسم الجنوبي الشرقی ٠‏ ومرماه 
الى حيث الازباض المنتشرة غلى شاطىء دجلة 
ومسب فروع هن خیسی ٠‏ 


ے / مجسسلة الدوحسسة اقسطس ۹۸٦م‏ 


الك گڑائتہ انٹرکز فی البصرة ‏ وشط العرب والمنطلقة الوسطی 


وموقعه فى الجهة الجنوبية الغربية ٠‏ ویسبر 
بنا الطريق المتصل به جنوبا تحو الحج » وان 
كلا من بابى البضرة والكوفة يشرفان على نهر 
دجلة ويتصلان بالجسر الکیبر » ومنه الى حیث 
هاثان المذيئتان اللتان طالا تقاسمتا ابرز 
النشاطات الحضاریة العربية ٠‏ 


ٹانٹا : باب الشنام 


ویقع فى الشمال الغربي ومنه يتفرع فرعان ٠‏ 
يتجه أحدهما بسارا فى الطريق الى الانبار 
والثاثي يتجه يمينا الى حيث المدن القائمة على 
ضفة دجلة الغرببة شمال مديئة بغداد 


ابعا : باب خراساز 


ودعي امقر للشبيوو غلبي بن 'الحسين 
المسعودى ‏ توفى عام ۹۵١‏ م بانه کان بطلق 
عليه قديما ٠‏ ای يوم تشییده + اسم :ہاب 
الدولة» أو »باب الاقبال, وانه یؤدی الى نهر 
دجلة ٠‏ ولعل سيب تسميته يباب الدولة او باب 
الاقبال يعود الى ان الخليفة المنصور كان يقضى 
فی الغرفة المقامه عليه اكثر ساعات ثهاره ٠‏ 





مترصدا المقبلين عليه والوافدين لعرض 
شؤونھم وشتی قضاباهم وشکاواهم ۔ 
ویصنف المؤركون مصادر تلك الابواب التی 
اقيمت فى الاسوار بمصدرين رئيسيين ٠‏ فمنها 
ها آمر يصنعها انخلیفة نفسه طبقا لما 
تستوجبه طبيعة الاسوار ؛ ومثها ما يعود بها 
الزمن الى ایام ولاية الحجاج بن يوسف الثقفى 
اسنة ۷۰۴ م ؛ وائها کانت من بعض ابواب 
مديئة واسط » وهى تتمايز بشدة ضخامتها وثقل 
اوزائها بحيث لا يمكن ان تفتح او تغلق إلا 
بتعاون رهط من الرجال الاشداء : وان الواحد 
منها : كما يصفة احمد.بن واضح الیعقوبی 
- توفى عام ۸۹۷ م يتسع لدخول فارس مته 
وقد رفع رانته عاليا ٠‏ اوراصح وقد شهر رمحه 
الطويل ٠‏ دون أن يكون اى منهما بحاجة الى 
امالة علمه او احناء رمحه » وهو قول يتجائس 
ويئاسب ما وصل الينا من علم بمتانة الأسوار ٠‏ 
التى يقفا بينها السور:الكبير کالتراس : مڑھوا 
بشموخه الذى يبلغ تسعين قدما » وان سماكة 
عرضه فى القسم العلوى مته تحد الى مسافة 
ائنتى عشيرة ياردة ونصف الباردة ٠‏ وان تلك 
الاسوار كانت تخيط برخاب المديئة من كل 
جوانبھا » ويطرقها الجانبية والفرعية : التى 
أظلتها عن الشمس. ٠‏ صفوف من الطوق ذات 
الاشكال المتناظرة , تتوزع بينها اسواق المديئة 

















التی سرعان ما امر الخليفة باجلائها عن مكانها 
داخل الاسوار وإقامتھا فى بعض مناطق الكرخ 
حفظا على نظافة المديثة ودفعا لضوضاء 
الأسواق + 

وقد اسهبت كتب التاریخ لتلك الفترة فى 
وصف قصر الخليقة » وجامعه , باعتبارهما ابرڑ 
معالم مديئة بغداد النصور , من حیث جمائها 
وضخامتھا وما افرد لها من فسحة تحيط بهما 
وقد اخليت من الابئية باستثناء مرکزین للحرس 
والشرطة ٠‏ ثم ليها وتدور معها كما بقول 
اليعقوبي + منازل اولاد النصور الاصاغر : ومن 
یقرب من خدمته من عبيده » وبيت الال وخزانة 
السلاح وديوان الرسائل ٠‏ ودیوان الخراج 
ودبوان الخاتم ‏ وديوان. الجند » وديوان 
الجوائج ٠‏ وديوان الاحشام ومطبخ العاتھ 
ودیوان النفقات ؛ + وكان المسجد الذى شید على 
يد القاضى الحجاج بن اورطه د توفی عام 
۲ء ۔ ملاصقا للقصى , ويرى بعض الدارسين. 
بان سبب اتحراف المنبجد عن القبلة :قد جاء 
تيجة لهذا الالتصاق: بالقصں وتمشيا مع 
اتشييده على موازاتھ ٠‏ 

وتقدر مساحة المسجد دما یساوی ريع 
فساحة القصر .ثم ازدانت اتساعا تبعا لتزائيه 
عدد المصلين فيه » وقد جدد بشکل جذرى على 
عهد الخليفة المعتضد ولد عام ۷٥۸م‏ وتوقئ 








٭ فی شمال ياب محلة الحوييا 





عام ۹۰۲م - وزین سقفه بالأهلة المذفية 


وتوزعت. جدرائه اقات 'فرضعة: بقطع 
الفسيفساء الخضر المحاطة بالواح من الخشب 
الساج ٠‏ ويقدر انطبری فى كتابه ٠.‏ تاريخ الامم 
والملوك » ما اتفق , ...على مديئة السلام 
وجامعها وقصر الذهب بها والأسواق والفصلان 
والختادق وقبابها وابوابها ٠‏ بحوالي ثمائية 
عشِر مليون دينار من الذهب ای ما بعادل تسعة 
لابين ديثار من العملة العراقية الحالية ٠‏ 





وعلی مستوى ما کان لحكم الخليفة المنصور 
أن يستتب ويتوطد كانت مدينة بغداد تشسع 
خارج اسوارها الثلاثة : فتعمر الارباض الرحية 
المصاقية لها بالابنیة والأسواق ٠‏ وكان الربض 
العظیم الممتد من باب الكوفة الذى يعرف ہاسم 
«الكرخ» حيث خص له بان يكون ملتقى للتجار 
يثبادلون فيه بضائعهم ويتجرون ويساومون 
عليها يعد أن اصدر الخلیقة المنصور اوامرہ 
بمنع البيع .والشراء داخل آسوار الدیثة + 
ویزعم بعض الدارسين بان اسم «الكرخ» قد 
كذ من اسم احدى القرى التی كانت مقافة فى 
ذات الموقع قبل الاسلام ٠‏ 


وقام غرب المديئة ريض :باب المحول» ٠‏ وكان 
: واق اس هذه 





افحلة ينتسبٍ الى اسم قاد من قواد ابی جغفر 
المتصور . عرف ہاسم حرب۔ ٠‏ كانت قولتة 
تعسکر فى تلك المنطقة .. وتقع خلفها مقابر 
اقريش من الجهة الشمالية ؛ وعلی مقریة منها 
محلة :ہاب التبن» وفيها يقوم مشهد الامام 
موسي بن جعفر الذى احاطت به فدينة الكاظمية 
الشاخصة الى يومنا هذا ٠‏ 

ويروي الیعقوبی فی کتاب البلدان ؛ ما صار 
المدينة بغداد من مکائة مرموقة وجمال اخاد 
قائلا : “إن ابا جعقر وزع عند الانتھاء من بتاء 
المديئة القطائع خارج آسوارھا ٠‏ وفى الجائب 
الشرقی من نهر دجلة » على خاصته ورجال 
دولته وكبار القادة ٠‏ فعمرت بالاشجار 
والبساتين واجريت امیا فيها ؛ وبنيت القصور 
ثم اصبحت فيما بعد رقعة خضراء ذات جمال 
وبهاء واخذت البائی تنتتر فيها حتى بدت 
بقصورها وضواحيها من اعظم مدن العالم فى 
ذلك الغهد. 

وقد امتدت. حركة. الغمران والبتاۃ ,الى 
الجانب الشرقي فعرف بسک الهدى ئسبة الى 
الخلیفة المهدى بن منسور ۷٢٢‏ - ۷۸۵م الذى 
شید فيه قصرہ وانشا على مقربة منه السجد 
الجامع ۔ 

مكل أن اتسع أكثر فاكثر الجائب الشرقى 
من بغداد حبث قامت فيه ثلاثة محلات هى : 

© محلة الرصافة المطلة على نهر دجلة ٠‏ 
وفيها مشهد الامام اہی حثيفة ,355 ۷۱۷ م, 
الذى احاطت به منطقة الأغظمية العامرة الى 
بومثا هذا ٠‏ 

© محلة الشاسية وتقع فوق محلة الرصافة 
على ثهر دجلة . 

© نحلة المحزم وتقع تحت فحلة الرصافة . 

ويحيط بمجموع تلك المحلات سور نصف 
دائزى ؛ مبتدثا من الجهة الشالیة .احلة 
الشماسية , ومنتهيا بالجهة السفلى مَن محلة 
الحزم وعلى محاذاة للنهر ؛ ولم ببق فى هذا 
السور ما يدل عليه عيانا ‏ ففى الفترة الزمئية 
التى امتدت طوال خمسة قرون للخلافة 
العباسية . شهدت بغداد تغيرات كثيرة اصابت 
خططها وارياضها بسبب من اتساعها من ناحیة 
وبسبب ما اضاب بعض اقسامها الاخری من 
خراب ننيجة الحروب الداخلية التى اتقدت اثر 
وفاة الخليفة هارون الرشید من ناحية ثائية + 
ومن ناحية ثالثة ما كان من اثر عليها يسبب 











انتقال مركز خلافة المغتصم ,141/48 م من 
يقداد الى سنامراء م ودقعها الى ا مركن اكائ 

إلا ان عودة مركز الخلافة اليها ثائية بعد 
قزابة خمسین غاما اغاد اليها الشيء الكثير من 
رونقھا السابق 


بلند الحیدری 








الموضوع القادم 


دمشغق 


مدينة السحروالج مال 


~A — 











ماج ديوسق 






» يكاد يجزم المؤرخون للقن يان فن التاريخ ئ ربا من القرن التاسع 
الرسوم المصاحبة للكتب الادبية هو فقن الميلادى على الأقل ‏ ما يشير الى 
عربي اسلامی خالص ء وبرغم انه لم معرقة العرب لهذا القن ٠‏ وإن كان ما 
يصل البنا شيء من هذا القن قبل هذا وہلنا:منه فحلا يعود الى القرن الثالث 


ےآ مجسسلة الدوحسة اغسطس ۹۸م 


7 الدع الما 


ن مامات ال حر ری جن 


عشر الیلادی .. ولعل اشهر هذا الذى 
وصلنا أن يكون المخظوطات العديدة 
المقامات الحريرئ المصورةء واقدمها 
والمحفوظة بمكتبة باریس الاهلية ۔ 




















والجدير بالملاحظة أن هذه المخطوطة 
ھی اول عمل فی التصویر الاسلامي 
يعرف منشؤه على وجه التحديد .. كما 
وانها تعد من أهم المخطوطات افصاحا 





عن الخصائص الفنية لمدرسة بغداد فى حول الفن الاسلامی وكنف اثه غير 
التصوير الاسلامي .. ولعل وجود هذه انسائي ولا يفصح عن شخصية مبدعه 
المخطوطة قد دحض ہما لا یدع مجالا .. فنحن مع مخطوطة الواسطى بازاء 
لنشك تلك المقولة الخاطئة والشائعة ‏ شخصية فنية متبلورة » ولها سماتها 


۹۱ 











المتميزة ورؤیتھا الواضحة والخاصه 
لواقع مجتمعها وعضرها . 

ومع ان الواسطي جمع فى منمئماته 
بين التائيرات المسبحية الشرقية 
والتاثيرات الايرائية., إلا أنه خلق من 
كل ذلك اسلويا اسلامیا: خاصاابه من 
ناحية » وخاصا بالتصویر الاسبلامي من 
اناحية ثانية » فلقد تجلت فى هذه 
الاعمال خصائضن مدرسة ‏ متقدفة 
واصيلة من مدارس التصوير الاسلامي 
هي « مدرسة بغداد » حتى اعتبرت 
مخطوطة الواسطى ‏ بحق - اكمل مثال 
لهذه المدرسة فی التصوير ٠‏ واوضح 
نموذج وصل اليا لمنهجها فى"الرؤية 
والاداء » ولقد كان لتنوغ موضوعاتها ما 
بين مشاهد الطبيعة والحياة اليومية 
والدينية والقضائية وما عبرت عبه من ١‏ 
اشكال العمارة والبناء .. أثره فى کوٹھا 
اضحت خير شاهد على هذه الفترة 
الهامة من تاریخ الحضنارة الاسلامية 

متمنتمات الواسطي 

وکما كانت المقامات نفسها مراة 
صادقة للمششاكل العصر وصراعاته 
وطبيعة علاقاته وتركيباته الاجتماعية 
.. كائت متمنمات الواسطي تنویعة 
تشكيلية وبصرية على اللحن 
الاجتماعي الثاقد الذى عزفه الحريزى 
بمقاماته ء وإن لم تكن بحال مجرد تابع 
للعمل الادہي .. وإنما تحدد فضل العمل 
الادبي فى أنه كان مصدر وحي والهام 
فجرا الطاقة الابداعية لدى الفنان 
الكبير 2 فكانت المقامات المكتوبة 
بالنسبة موهبته محض متكامبدثى 
انطلق منه الفنان لیحلق فى آفاق عالية. 
ولذلك كان من الطبیعی أن یتجاوز 
الواسطي عن الكثير من آحذاث المقامات 
المكتوبة ويقف عند بعضها فحسب ٭ 
وهذا البعض الذى كان قادرا أن يعطي 
الفنان اقصى قدراته على التصوير 
وات 

والجدير باللاحظة أن تلك المشاهد 


08 مجسسلة الدوهسة اض امام 


عقرَه الانباع الصلوي 
0 


٭ ريسم لفیلسوف اثناء عل 


التى استوقفت: الفنان فى المقامات 
الخريرية كانت هي المشاهد المفعمة 
بافكانات هائلة على تصویر اعرض 
القطاعات فى المجتمع العربی الامنلامي 
وابرز اللمحات فيه وتلك القادرة بذاتها 
أن تشكل اكثف اللحظات المعطاءة من 
ناحية التشكيل ء أو بصيغة آخری ؛ لقد 
نجح الواسطى فى استخلاص کل 
الممكن التصويرى من المقامات الأدبية ء 
بولذلك فلیس غريباً أن نعرف من قراعتنا 


ٹ الحريري.. 





لتاريخ الادب والفن أن هذه المقامات قد 
التف خولها المصورون فى مختلف 
العصور يستلهمونها في منمنماتھم ء 

حتى. وصبل ‏ التصوير الاسلامي الى 
القمة من خلال محاولاته العديدة 
والمتصلة لتصوير المقامات ... وبرغم 
السمة الزخرفية الواضحة التى تغلب 
على منمنمات الواسطى كقامات 
الحريرى فى معالجاته للموضوعات 
المختلفة ء إلا آننا لا نبالغ إذا قلنا ان 








أداءه اتسم بقدر كير من الواقعية 
بمنظور عصره ء ونكاد نصل من خلال 
اعماله على ہانورآھا كاملة وعريضة 
لهذا العصر .. بملابسه واسواقه 
ومتاجرة ومساجده ومکتباته وسفنه 
وعماراته وملاعبه وعاداته وتقاليدة ٠‏ 
وکل ما بخطر على البال من التفاضيل 
الدقيقة للحياة بكل جوافيها ومناشطها ۔ 
السمات الفذية 
وإذا . انتقلنا الى السمات الفنية 
الخاصة بقن الواسطى قسيلفت انظارنا 
للوهلة الاولی مقهومه الخاص والمتميز 
للفتظور ٠‏ وهو هنا مفهوم لا يمت ,الى 
مفهوم ٠‏ الرینیسانس » التقليدي ٠‏ بل 
ان. القنان المسلم يبتكر منجاه الخاص 
فى التعدير عن البعد الثالث دون القزام 
بقواعد المنظور الهئيسية .. وإنما يكاد 
منظوزه هنا آن يكون منظورا معدذوبز 
يتاتى عن طريق تسليط الضبوء على 
يعض عناصي'التوحة دون سنواها / او 
باسباغ الاهمية على اجڑاء فی العمل 
عن طريق المساحة واللون والكثافة 
والنخمة تجعلها اول شيء تراه عين 
الرائى » والواسطى بهذا المنهج يؤدى 
بطريقة تشعر المشاهد بوجود الأبعاد 
الثلاثة دون الارتداط بقواعد المنظور .. 
ويقتمر الواسطي قی مندنعاته على 
استخدام عدد محدود من الآلوان ۔۔ 
ويكتسب اللون المفرد ھی اعماله اهمية 
فكرية: وشعورية وحسية بقدر علاقته 
بالالوان المحيطة وتتميز الشخوص قى 
رسومة بوؤوس كبيرة الحكم ء وبرغم لا 
لاواقعیة الئسب لدى شخوصه إلا انهم 
یفیضون بالحياة والحيوية #والوجه فی 
اعماله ليس وجها نمطي س وإن كان 
محَابدة فى تغبيرة ‏ وانما تكلا تلعج 
ملامج خاضة وشخصية الكل بطل من 
ابطال متفنماته ؛ كما لا يغيب عن 
المشتاهد محاولاته للتعبير عن مضمون 
الشخصیة المرسومة من خلال حركات 
الأيدى والأجسام ۔ 





© ابو زید امام حاكم (رحبة ) فى إحدى المقامات 
آلتی تصور النفاق والشر 
الو اسطی وه 
وإذا انتقلنا من هذه الخصائص 
الخاصة بالفنان الؤاسظي لنرصد تلك 
السعات المشتركة بينه وبين مدرسة 
بغداد .. فستجد آنها تتلخص وبشكل 
رئيسي فى التناول الزخرقي للعالم ٠١‏ 
قالطبیعة تتفكس فى اعمائہم انعكاسا 
زخرقیا .. فمٹلا .. حينما يصور 
الواسطى قصرة أو بنلیة لا يهتم 
بالتقيقة البصرية الواقعية للقصر لو 





رسة بخداد 





البناء © وإنما يخوره تحويرا زخرفيا 
بشیر إشارة رامزة - وإن كانت معبرة- 
لهذا القصر أو تلك البنلية .. أو حینما 
يستدعى خلفية من الطبيغة لشخوص 
متمنماته نراه يكتفي بشجرة او 
شجرتين لا اكثر لیوحی لنا بالطبيعة 

فالتمثيل الطبيعي هنا ليس همه 
الاساسى. وإنما التمثيل الدلالی او 
الاشاری .: .والواسطي شانه شان 
مدرسة بغدادٍ فى التصوير الاسلامي لا 
بلقي بالا لتفاصيل اجزاء الجسم او 
التشریح بالعنی الحديث » ولا يلتزم 
النسب بین الأعضاء .. وقد يجمع بين 
مشهدين فى صورة واحدة .. وبرغم ما 
تبدو عليه الوجوه من خيادية التعبير 
وكانها اقئعة إلا أن مسجتھا العربية لا 
تغیب عن المشاهد .. الى غير ذلك من 
الملامح والسمات . 

ويبقى من المؤكد أن مخطوطة 
الوانسطي كقامات. الحريرى واحدة من 
روائع التصوير الاسلامي ومدرسة 
بغداد وان الفتان العربي يحيي بن 
محمود الواسطى كان فنانا واقعيا 
مسلما عفش فن العصور الوصطلی . 
ماجد یوسف 


ے ٣‏ نے 














المثشالجما السجيفي 





مصر التى آنجیت المثال «محمود مختار» . 
آيضا «جمال السجيتى, .. كان الأول ربد 
طفولته بين الخقول . وكان الٹاتی قاهربا تفتكت تاد 
على حارات آخياء الجمالية وباب الشبعرية بجؤار 
دکان نجار حیث كانت النجارة ھی حرفت سرت ,, 








ولد السجينى فی ۷ ینابر عام ۱۹۱۷ ,وما إن 
تخطى المراهقة حتىيدات اسرته الرقيقة الجال 
فی البحث عن عفل حرفى لبتخرط فيه ويترك 
التعنيم ثهائيا . اقترح الفنان الرائد يوسف کال 
غلى رة القتى ان يعلرقوا ابواب: الدزاسنة فلي 
الفنون الجميلة. , واجذان جمل. السجية 
اختبار القبول بتفوق ٠‏ وتعرف على اسرار 
الابداع الفنى , واساليب اقامة التماثيل ضيغ 
خبراته النصرية وما اختزنه من اشكال خلال 
خياته .. 

ظهر تبوغه مبكرا ؛ ففى ۱۹۳۷ فاز .بجائزة. 
مختار للنحت, وهو لم بزل طالبا يدرس الفن .. 
وعثدما تخرج ۱۹۴۸ حصل على ديلوم قن النحت 
در تان , 

كلات دراسٹھ::علی يدي القتان االفردی 
کلوزیل: وهو من اتباع الفنان الرومائٹیکی 
رودان: الذي اهتم بالتعبيز اعن العواطف 
المتاججة والمواقف الحالة فى فن النجت . 
بالاضافة الى مسة ,تائيرية فى طريقة الصيائغة. 
تجعل ملامح التمثال تبرز بغیر تحديد وكائها لم 
یتم نحتها او انها تعرضت لعوامل التعرية بعد 
إن كائ مكتملة الدقة., 








تمثال العروسة 
متحف الفٹون الجنيلة: بالاسكثدرية 
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هكذا بدا السجيثى مراحله الفثية بالاتجاه 
الرومانتيكى .. بينماوصف البعض هذه المرحلة 
مانا الع ااجتقامرف کرت بكثيرية 
والاحتخجاج . لکن الحقيقة هي أن الجائب الثورء 
فى اعمال السجيئى الاولى كان بتعلق 
بالموضوعات التى تتاولها فقط . اما ال 
فكان استمرار؛ الأسلوب الفنان الرائد محمود 
مخثار الذى توفى عام ۱۹۳١‏ ابالاضافة الى 
انتعالیم الأوربية التى سار عليها المثانون 
المضريون حتى منتضف الار . 

'وضف السجيتي اعماله فى هذة المزخلة 
بقوله : .كانت خالات البؤس والحاسي هى التى 
اتشفلتى > اوکنت اعتقد ان مهمة: القناز اهن 
التعبير عن مشاکل الئاس التی كنت اراھا مز 
ازاوبة عاطفية - لهذا كان اسلوبى رومانتيكيا 
الانتى اعتقدت انه افضل الأساليب.القنية التی 
تتلاءم مع هذد الموضوعات , كان ذلك عام ۱۹۳۸ 
عند بدء حياتى القضة , ولکنٹی انتقلت معد ذال 
الى مراحل ثورية فى الاسلوب وقی الموضوع 

كما ذكر فی حديث آخر حول مكونات فنه فيماً 
شه الاغترافات ؛ ۔حقیقة انی تاثرت فى بدا 
حياتى القنية متذ كنت طالبا بمدرسة الفنون 
الجميلة نماساة التعيير والتشكيل عند المثال 
الفرنسى «.رودان» إذ وجدت فى ثنايا «تشتجاته. 
التشكيلية ترديد؛ عجبيا للنغمة الحزينة التى 
كنت اعبشها وتعيشها معى بيئتى المصرية . ثم 
سافرت الي قرنسا عام ۱۹۳۸ عقب ٹخرجی 
مباشرۃ وعشت افعلا مع . رودان.. فى اعماله 
الموجودة بباريس : طوال هذه المدة كنت اعبش 
إدرامية التعبير. ۔ 

كان سفره عقب تخرجه لاستكمال دزاسته 
بشبه ئوغا من معائدة ا فقد واجیتھ 
الظروف العالیة وکانھا نتکاتف على احباطه . 
لقد عمل معيدا بكلية الفئؤن الجميلة وحصل 
على اليعثة ليستكمل كفاعته فى تدريس الفن لکن 
الحرب العالمية الثانية اندلعت فقطعت بعثته 
کی للائتقال الى ايظاليا ليكمل دراسته 

۔ ومرة ثائية قطع بعثثه عندما دخلت 

ھا الحرب ضمن دول المحور ضد الحلقاء 
وعاد الى القاهرة دون ان ہبلغ هدفه ولينتظر 
سئوات طويلة مملة متضرعا الى الله أن تضع 
الحرب اوزارھا ويعم السلام لبستکمل فرصت 
التی اخفق فی تحقيقها من قبل ۔ 
بدا مشاركته الاہجابیة فى المعارض العامة 
ابتداء من ۱۹۵١‏ بتمائيله العاطقية الرومانتيكية 
الاتجاه . 
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صوت الفنان 


تعتبر اعوام الخرب العالمية الثائیة بمثابة 
الفترة التی دخل فيها الفن الحديث مصر : وقد 
ابدا الاسلوب الحديث ظهوره فى فن الرسم 
والشعر قبل الحزب العالیة مز خلال جماعات 
الدغاية الفنية: . و -الفن الحر. .و المحاولؤن. 
و :الفتاتون الشرقيون الجدد۔ : وفى خلال الحرب 
تكونت جماعة ١‏ القن والحرية. و . الفن المعاصر 
و انح الزمال و :"لقن اللصرى اأحدیث 
وغبرها .. وبلاحظ أن كل هذه الجماعات كانت 
تضم رسامین وادباء ولا ثضم ای مثال :. فقام 





ن زملاته 'لرسامبن 


جمال السجیٹی مع مجموعة مز 
والنحاتین الشباب فرذلك الوقت بتکوین جها ؛ 


اصوت الفنان ؛ التی مارست بشاطها المدة 
عامين ونصف عام ء وقد ضمت هذه الجماغة 
عدد؛ من المجددين فى الفن 

وفکڈا بدا مبلاد العلامة الثانية فى تاریخ 
النحت المصرى الحديث بعد , محمود مختار, 
الذى وضع العلامة الأولى .. وذلك لان اتداع 
محمود مختار ومقلدیه ظلوا طوال الفترة الممتدة 
من عام ۱۹۳۹ حتی انشاء جماغة صوت الفنان 
لا یجرؤون على مناقشة المقاييس الجمالية التی 
اتبعها مختار أو تلك التي تعلموها من الف 














توفیق الحكيم ‏ خيس 


الاؤربى التفتيدي .لخت جاة الس جیتی واغلن 
الخورة: من خلال جماعتۃ × على اسلوب محمود 
مختار فى النحث وغلى اتقائیدہ الفئيها . 
كان السجيش ابن مرحلة الاضطراب 
والتململ التي شهدتها مصر طوال الازبعينات 
وقد تاور ونضج خلال هذه السنوات التى تعتبر 
سنوات التكوين بالنسية له × 
يتبع الاسلوب الرمزى فی صياغة تمائيله 
يعد ان کائت: أعماله اتعتبر افتدادا لاسلوب 
الفنان «رودان» الرومائٹیکی . إن الاسلوب 
الرمزى يزدهر خلال قترات الكيت وتقبب 
الحريات كاداة لمقاومة هذه الظروف .. والفتان 















الرمزی يكثف الفكرة المعنوية ویرکڑھا فى رموز 
قليلة تعبر عنها , فيغبر عن الفجر بالديك الذى 
يصيح وقي نفس الوقت برمز به الى الثورة 
المتنظرة ؛ وعندما يصور الفلاح أو العامل يبالغ 
فى حجم قدميه وكفيه للتعبير عن استخدامهما 
فى الانتاج ٠‏ ولتمجيد: العمل اليدوى فى نفس 
الوقت .. وهكذا التزم. السجينى بالتعبير عن 
المشاكل الاجتماعية والظروف السياسية فی 
معظم اعماله طوال تلك للرحلة 

كان المثالون الاکبر سنا من السجيتي 
لا يوقعون على تمائيلهم .. لم يكن هذا التقليد 
متبعا فى فن التحت ؛ الرسامون فقط هم الذين 





کائوا يوقعون على لوحاتهم .. بل وتادرا نا قام 
نحات ہائیات توقيعه علولوحة من التحت الیارز 
قام بصياغتها , 

ابتدع جمال السجينى فكرة التوقيع على 
التمائيل فحفز الحروف الاولی من اسمه متداخلة 
لیصنع منها شكلا غريباً مميزا » لكند جميل فى 
استدارته حیث يتحقق لاسنان السين ايقاع 
موسبقی داخل استدارة الجیم .. وهكذا اتبع 
المثالون الاضنفر سنا وكلهم من تلامذته تقليد 
التوقيع باسمائهم على تماثيلهم من بعده ٠‏ 


الى باریس 
الفتان الراند «يوسف كامل» استاذ الرسامین 
الناثريين المصريين جميعا . هو صاخب الفضل 
فی اقتراح التحاق جمال السجیئی بالفٹون 
الجميلة .. وقد ظل الفنان الشاب وفيا لإستاذه .. 
ورای السجیئی الأنسة هدى ابنة استاذه فتعلق 
بها ,. 
فى ذلك الزمان لم يكن هناك مجال لقصص 
الحب ومغافراته . ولكن الزؤاج اعقبته سنة 
كاملة من الكفاح .. فقد سكن العروسان حجرة فى 
سطح عمارة عقب زواجهما عام ۱۹۵١‏ ؛ وادخرا 
كل قرش بل كل مليم لكى بحققا ما بد اه جمال قبل 
الخرب وعائده القدر فلم يستكمله .. وما ان 
انتھت الحرب حتى ياعا الائاٹ والحلى وكل ما 
يملكان فى مصر وسافرا الى باريس ليتم دراستھ 
ة على تفقتهما الخاصة ۔ ولم نشم الى 
البعثة التعليمية المصرية فى روما إلا عام 19141 
فحصل على ديلوم فن النحت ودبلوم فنون 
المبدالية وسك الثقود عام ۲۹٥۶‏ . 
وائجبا ابنهما الوحيد : مجد . 
إن اضافة عضنو جديد للاسرة الصقيرة له 
سامجه التى اتعكست على فنون الاب ٠‏ فرسم 
الفنان لوحة بمناسبة تحلفيق هذا ,المجدء .. فيها 
صور جميع افراد اسرته وأسرة زوجته وهم 
يتجمعون بهذا لليلاد ٠‏ وكانهم ابطال 
احد لوحات المعابد الفرعوتية ؛ يتقدمون حاملين 
القرابين والهدابا . ضمت : الجد يوسف كامل 
رائد قن التصوير التاٹری ٠‏ وزوج خالة الطفل 
کائل مصطفیى, عمید كلية الفنون الجميلة 
بالاسكندرية. فيما بعد ٠‏ وزوج الخالة الٹا 
حسنی البنائی رئيس قسنم التصویر الزيتى 
بكلية الفتون الجميلة بالقاهرة حنی احالته 
للتقاعد . وزينب السجينى ابنة العم الاستاذة 
حالبا بكلية التربیة الفنبة .. ثم بقية افراد 














الاسرتين 

اختار الابن بعد أن کبرٹفس طربق الفن الذى 
سار فيه والده ومعظم افراد اسزته ٠‏ لکٹھ 
تخصص فى فتون التصوير الزيتى وتخرج من 
ية الفنون الجفيلة حيث عمل بها قبيل وفاۃ 
والده مغيدا ومحققا:ما کان بنتظرہ من مجد 

عفل السجینی بعد عودتة عام 1481 مدرسآ 
لفن التحت بكلية الفتون الجميلة بالقاهرة وتدرج 





ومن الطريف انه كان يفضل الدراجة كوسيلة 
مواصلاك ولم:يزقى عتها ہتبلا وال جياه 


کے وہ 








إن هبني مسكته ومحترفه قائم عند الطرف 
الشمالى لجزیرة الزمالك للطل غلى منطقة بتسع 
فيها مجرى ادنیل حتى يلغ اتكيلو هنی عرهنا ٠۰‏ 
من هذا المسكن الهادىء كان الفتان بتطلع الى 
صفحة: التهن التى تسبح فوقها بنطه: المراكت 
الشراعية يحملها التيار شمالا او يدفعها الهواء 
جنویا عندما تنتفخ اشرعتها بالهواء .. والفنان 
يرسم العدید من اللوحات لهذه. المراكب بل 
ویحاول اقامة تمائیل تشبهها 

اها كلية الفتون الجميلة فهى تقع بمنتصف 
جزيرة الزمالك على بعد ثحو کبلو مترين من منزل 
السجينى ؛ الشوارع الهادئة بين المنزل والعمل 
تغرى بركوب الدراجة وتجعلها وسيلة مواصلات 
مئاسبة تماما ؛ وقد شجعه على استخدامها دون 
بقية وسائل المواصلات الاکٹر تطورا استاذه 
القنان «بيبي مارتان» الذى کان يسكن فى بيت 
الفنائين بالفنعة ولا يقبل آیة وسيلة مواصلات 
آخری غير الدراجة ليقطع المسافة بين مسكنه. 
بحى القلعة وعمله بجزيرة الزمالك . 

نتظور اسلوب الفنان فى النحت مثاثر باعمال 
الفنان البريطائى :ھتری مور» الذى ذاع اسمه 
بعد الحرب العالمية الثائية ؛ واستفاد السجينى 
من طريقته فى تبسيط الملابس والسطوح » بيثما 
التفت الى التحت المصرى القديم يستلهم منة 
حلوله الموفقة فى اقامةتماثيل ذات كتلة متماسكة 
واسطح عريضة صريحة 


الهجوم على الفن الحافظ 


بهده الادوات اعلن السجیٹیٰ الحرب على 
أشباع المدارس الأوريية العتيقة فى فن التحت 





وعلی مقلدى قن محمود مكتار ولم يكن یمتح 
من بينهم إلا الفنان محبى الدين ظاهر الذى حافظ 
فى اعماله' التحتية “على الجوائب الحية 
والاصیلة فى فن الرائد الأول لفن النحت المصرى 
الحديث . افا السجیٹی فكان يتشد التجدید 

وادخال الأساليب المعاصرة فى فن النحت ١‏ وقد 





واعتلت وات اق هبد ایی ولا 
1۹0 >۔ واشیح اسمه؛ لہ االاتمام 
وسیرتھ وفنه على كل لسان متزعما حملة الهجوم 
على الفن المحافظ واصحاب الأساليب الأكاديمية 
.. وهدفا لهجوم هؤلاء الذين التزموا الاسانيب 
الطبيعية والتسجيلية فى الفن . 

اتميز بغزارة الانتاج ؛ وبان اعماله الفتية تشي 
الكثير من الجدل والمناقشات > وهى ظاهرة 
تصاحب كل اتجاه جديد فى الفن , وإن يختلف 
حوله الناس ما بين مؤيد ومعارض ٠‏ البعض 
يعجب به والبعض يرفضه .. وقد تطور فن 
السجیئی مارا بعدة مراحل ٠‏ هذا بالاضافة الى 
تنوع الخامات الثى عالجھا من نحت مجسم 
بطريقة البناء الى تمائيل خزفية الى لوحات 
الٹحت البارز ٹم تشکیل المعادن عن طريق لخام 
الأوكسجين ٠‏ الى تصميم وتنفيذ المبدالیات + 
بالاضتافة الى لوحات النحاس الطروق الرائعة. 
الجمال والمتقنة الصياغة . مع كم كبين من 
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تمثال الامومة., بعطار القاهرة الدؤلي 


اللوحات الريثبة الشى عالج فى معظلمها 
افوضوعين رئيسيين «للراكب/ الشراعية. فى 
التبلء و وعروستة افولا » 

وعندما انشات الاسکفریة «المعرض الدورى 
الدولی لدول حوض البحر الأبيض المتوسط 
المعروف يانم «بيثالى الاسكندرية» : فاز 
السجيثى يِجَائرَة النخت غلى القسم المضرى 
فی اولی دؤراقه عام 1858 : 

وفى العام الثالى فاز بجائزة الانتاح الفتی فى 
فر فى قزع! اللحت- 

تم شارك بام مصر فىمعرض موسكو الدوالی 
عام ۱۹۰۷ وحصل على الميدالية الذهبية لهذا 
انعرض ضمن ١7‏ فتانا من مختلف دول العالم 
فازوا بھذہ الميدالية 








فاز بالجائزة الأولى عام ۱۹۵۸ فى المسابقة 
التى اجراها «المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب» لتصميم تمثال امبر الشعراء ,أخمد 
شوقی: ٠‏ الذى نفذه بعد ذلك فى خامة البروئز 
واقیم فى حدائق «بورجيزى» بمدينة روما . ومن 
عجب ان يوسف کامل كان يجلس أمامه كموديل 
لبعكس له من خلال جلسته ٠.‏ تشريج الجسد ؟ 

اشنارك فتی عرض بروكسل الدولى عام ۱۹۵۸ 








وفاز بمبدالية المعرض الذهبية ٠‏ 


فى عام ۱۹۰۸ كان ضنمن اربعة فئائين من 
مصر اختيرت رسومهم لتحفر على الكرستال 
الاي حم بوتا يسمت سرون وة 
تيوبورك الافريكية ٠‏ وعرضت اعماله فى عدد 
کبیر من عواصم العالم ضمن «معرض رسوم 








الفتائين الاسیویین على الزجاج. 
كان ضمن ثلاثة فنائين اختيروا فى اول تجربة. 
للتفرغ للانتاج الفتی يمصر دة عام واحد سئة 
۸ء ولكنه تخلى عن التفرغ قبل اتمام السنة: 
عتد اتشماء كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية 
۸ انتقل السجینی اليها لبتولى رئاسة قسم 
التحت يها , 


المرحلة المحمارية 


فى اواخر الخمسيئات اضاف السجيئى 
عنصراجدیدا الى اسلویەفی النحت غندها اتجه 
الى العمارة الريفية والاسلامية يستلهمها فی 
تماثيل ذات طابع بنائى .وقد عبر عن السبب في 
هذا الاتجاه عندما قال : اته شعر بالاغتراب 
يسيطر على وجودہ ننيجة حركة البناء الواسعة 
فى القاهرة وانشغال الاراضى الخلاء. بعمارات 
خائقة لا قرابة بیٹھا وبيئنا ‏ واحساسه بانعكاين 
هذه الببئة على اخلاق الئاس حتى هددت 
بتخطيم انسائيتهم ‏ فاختفت المخنة وسيطر 
تعيش معركة يومية تبدا 
بالخروج من منزلك حتی تعود اليه ٠‏ 
كان هذا هو الدافع الذى جعل السجينى 
بلتس «العمارة الحضارية. ليلتقط عناصر 
امستوی الرفيع فى البناء حيث الفتان المعمارى 
برف رسالة العمارة 'ونحافظ: علي اتصال 
علاقتها ہالانسان والحياة . 
وأصبحت تمائيله أقل اهتمانا بالمؤضوعات 
الاجتماغية. والسياسية بیٹما زاد اهتمامه 
اپالعناصر الشكلية الخالصة ٠‏ .وانتج فى تلك 
اكرحلة تماقيل تشيه الى خد بعید النمائج 
انصفرۃ للمشروعات العماریة ٠‏ فيها القباب 











فانضرف عن قاعدة الكتلة المتماسكة قى التحت ٠‏ 
وهى القاعدة التي تميز بها الفن المصرى القديم ٠‏ 
واتجه الى تجويف كتلة التمثال ليتخللها الضوء 
والهواء والقراغ , ومن هذه الأعمال تمثاله عن 
الأموفة الوضوع فى سا القاهرة 'الدولی ٠‏ 
وكذلك تمثاله للموسيقار سید درویش . 

أوضح الفئان فى احاديثه السيب فى اتجاهه 
الى التمائیل المعمارية ؛ انه الحنين الى الماضى » 
وعندما عاش طفولته فى حى سيدنا الحسین 
حيث كانت المشربيات والقباب والحجرات 
الفسيحة تميز هذه الطفولة , ثم حرمته من غطر 
هذا الکان المكعبات الشببهة بعلب الكبريت 
الميتة التى تبئى بها المنشات السكنية اليا إذ 
ان العمازة الحديكة فى مي هى صورة مشوهة 
للعمارة الموجودة فى اوربا وفى الغرب عموما .. 
لهذا أحس الفنان بالحنين الى رؤية سليمة الى 
الوجوَد العمرانى الخضاری , مع الخنين إلى 
الحباة فى ابئية تتجاوب مع البيثة والتراث 
الذى نشا فيه . بطابعه الشرفی والعربی الصميم 
يحقق لروح القنان الذى يعيش فی القرن 
العشرين جوا اصيلا بدا يحلم بعمارات جميلة 
وعملية وحضاریة ؛ فتولدت فكرة استلهام الطرز 
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المعمارية الريقية والقبحلية والاسلامية فى خلق 
علاقات تشکیلیة تتجاوب جفاليا وروحيا مع 
العصر الحاضر وتقدم فی نفس الوقت اشعاعا 
تجریدیا له اثر موضوعى عمیق على المشاهدين ٠‏ 

فى ۱۹٦۲‏ تقرر مجه جائزة الدولة 
التشجيعية في فن النحت لعام ۱۹۹۱ء عن 
تمثاله ,يقظة افريقيا. : ولكنه رفض الجائزة على 
اساس انها جاءت متاخرة بعد ان تخطى مرخلة 
التشجيع . 

الكنه عندما نال وسام العلوم والفٹون الى 
يعطى عادة. للحاصلين على جائرۃ الدولة 
التشبجيعية كه دون: الجائزة. باعتباره: تكزيما 
من الدولة لا برتبط بالتشجيع , كما حصل ايضا 
على وسام الشرف من الحكومة الايطالية بدرجة 
قرسي ۰ 
وا وس 6 کھت سا کے د یہ 
حيث عرض اعماله فى اسبانيا وبلجيكا 

عام ۱۹۹۶ عاد من كلية الفنون الجميلة 
بالاسكندرية الى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة. 
لیعمل آستاذا ورٹیسا لقسم النحت يها حتى 
احالثه الى التقاعد 

عقب انتقاله الى القاهرة نال مثحة التفرغ 
للانتاج الفنى للمرة الثانية ابتداء من ما 
٣ء‏ لكثه لم يستمر متفرغا سوى اربعة آشھر 
عاد بعدها الى عمله كرئيس لقسم النحت بكنية 
القنون الجميلة ٠‏ واعلن انه احس بالعزلة التی 
قد تضر بانتاجه ٠‏ وان عله فى الكلية لا بعوقه 
عن مواصلة الانتاج الى الحد الذى يجعل التفرغ 
ضروریا بالنسبة له , 

فاز ایضا عام 1434 بالجائزة الاولى فی 
فسابقة لتصميم اوحات «النحت القاثرہ غلى 
قاغدة صب شھداء بورسعيد., ويبلغ امتداد هذا 
النخت على واجهات القاعدة الاربع ۲٠٢‏ متر 
طولا . اما قيمة الجائزة فكائت ٠٠٠١‏ جنيه :لکن 
التصميم الذي رای الفنان ضرورة تتفيذه فی 
احجار الجرانیت لم ينفذ حتى الآن ٠‏ 

وغين السجينى عام ١910‏ عضوا بلجنة 
الفئؤن التشكيلية فى المجلس الأعلى لرعایة 
الفنون والاداب والعلوم الاجتماعیة 








ایعٹ فن التحاس المطروق 


كان الميدان الذى اجمع كل متابعى فن جمال 
السجيثى على آئه فارسه الأول بغير منازع هو 
ميدان صياغة لوخات الٹخاس المطروق .. لقد 
اختلف الاس حول تقدیرتمائیله : وحول اسلوبه 
فى الٹخت المجسم .. ولكنهم جمیعا عبروا عن 
اعجابھم باعماله فى النحاس المطروق فهى تمثل 








٠‏ مصصسلة الدوهسة افسطس ۱۹۸م 





مجزة:الصبى ‏ اقاس مطزوق' ۱۷۹٦۴‏ 


اقفة شامخة فی الاداء والتعبير . 

إذ تخصص فى دراسة فن «الميد اليات» وبرع 
وتفوق فى هذا التخصص ١‏ ولهذا انتقل الى 
احياء فن النحاس المطروق الذى بلغ ذروته فی 
الفن الاسلافى القدیم . 

توصل الفنان الى اكتشاف الامكائبات 
الجمالية لهذا الفن الذى اقتضر انتاجه لزمن 
طویل على اعمال الحرفيين فى حی خان الخليلى 
بالقافرۃ . وهو الانتاج الذى يقيل على شرائه 
السياح واثرياء الريف .. ولقد حول السجيتى 











رفائق التحاس الى خامة للتعبير الشكلى 
مستخدما اسلوب الطرق لبخرج لوحات مشغولة 
كالدائتيلا ٠‏ وقد بحسبها المشاهد قطعة حلي 
خرجت من يد صائغ بارع وفى نفس الوقت تجح 
فی استخلاص واستخراج اقصی طاقة تعبيرية 
لهذه الخامة النبيلة .. قد حقق السجينى فى 
معالجته لهذه الخامة طابعا عربیا مميزا مع 
شخصية فنية متفردة, حظيت باعجاب الجميع 
غی مسر والخارج ٠:‏ 

إن المضمون الذى يعير غنة السجيتى فى 

















الوحاته من التحاس المطروق . والموضوعات التى 
يتناونها ھی التى اتاحت له أن يستمر فى 
استخدام الاسلوب الرمزى قی التعبیر فهو 
يحشد فى القطعة الواحدة كل ما يجول بخاطرد 
عن الفكرة التى بتناولها ٠‏ فيلجا الى تحويل 
المعائي المجردة وما يكتنقها من أشكال الى رموز 
تعبر عنها ٠‏ 

وقد انطبعت هذه اللوحات بمميزات القن 
الاسلامى الرئيسية ككراهنة الفراغ والحيل الى 
الزخرقة . واستخدام حروف اللغة العريبة 
وكلماتها کعناصر تجميلية قد لا تكون مقروءة وإن 
كان من الواضح انها حروف وکلمات ٠‏ 

کان الفتان يتجه الى زخرفة الاسطح وشغلها ۔ 
لان الزخارف وانكسارات السطح تضيف الى 
استفتاع المشاهد بالعمل الكلى متعة آخری عند 
تتبع التفاصيل .. وفى بعض لوحاته التحاسية 
اتجه إلى تسجيل اجزاء من قضائد الشتغراء 
فحولها بذلك الى عنصر تشكيلى زخرفی یشغل 
به فراغ اللوحة ویستھوی المتفرج الى فك رموزها 
والتعرف على وسيلة لقراءتها فيجبره بذلك على 
الوقوف طوبلا امام لوحانه فى وقت لا تحظى فيه 
الاعمال الفنية فى المعارض والمتاخف باكثر من 
دقیقة واخدة لكل عمل على الاكثر ‏ مسن 
المشاهد.. 

وق زكز خسين ابیکار افتى کٹاہاٹة: علي 
استخدام السجيشى المي الخروف اللقة 
العربية : فهولم ينس مصريته فى يوم من الآیاۃ ۔ 





الاسلوب وادخل الكتابة فى 
:د اسجيئيه» فقد اہٹکر انوعا من الحروفه 
المتقطعة لم يسبقه اليها احد . وجعلها جزْء ا من 
التشكيل الذى كان مزيجا من العمارة واللوسیفی 
والشعر والمعانى الاتسائية .. واخیرا النحت 

برع جمال السجيثى فى قن «الميدالبةء وئفذ 
الكثير من المبدالبات التی تخلد احداٹا مافة مثل 
عید الام ٠‏ وميدالية جائزۃ الدولة الت 
وجائزة السينما . والمهرجان الآسيوى الافربقى , 
وميدالية السد العالى ٠‏ وافتتاح مطار القاهرة 
الدولى ٠,‏ وجميع مبدالبات معرض ببينالى 
الاسكندربة- فى دوراته الاٹنتی عشرالتى اقيمت 
خلال حباته . 














مارس القنان بالاضافة الى فن الثحت 
والمبدالية والتحاس المطروق .. فتون الرسم 
والتصوير الزیٹی والخزف ۔: وتنتشر اعماله قى 
عديد من المتاحف والمجبوعات الخاصة مثل : 
المكتبة الاهلية بنيويورك ومتحف بوشكين فى 
موسکو _ متحف الفنون فى بكين ‏ متحف القن 
الحديث بالقاهرة ‏ متحف كلية الفثون الجميلة 
بالاسكندرية ‏ مضع .استيوين جلاس, بامريكا 
- متحف. بورسعيد. القومى - متحف الفثون 
الجميلة بالاسكندرية ‏ وللجموغات الخاصة فى 
ودای الاجر وایظالیا وائریکا وفرٹسا وعمبر د 

ورغم کل هذا فكان السجيتى بعلل فى کل 
مناسبة أن أعماله يجب انيضمها متحف خاص ٠‏ 
وَانَ المكان الطبیعی لفن النخت هو الساحات 
والميادين ١‏ 


يلقى بتماثيله فى النيل 


ولكى تصل دعوته الى الآذان قام عام ۱۹٦۹‏ 
بحركة احتجاج على تجاهل مطالبه فى شكل 
القاء عدد من تماثيله فى الیل عندمازاحمته فی 
مسكنه ونم يجد مكانا لتمائيله الجديدة التى 
بواصل انتاجھا باستمرار . ورغم هذا لم يبدآ 
العمل الجاد من اجل اقامة متحف لأعماله إلا بعد 
وفاته وتحت إلحاح زوجته هدى التی قامت بجمع 
تمائيله ولوحاته المتنائرة . وحولت المصنوعة من 
الجبس الى خامة البرونز ورتبتها فی تتابعها 
الزمنى تمهيدا لوضعها فى متحف خاض بها 
بجمعها ويوضح للاجیال دلالتها كشاهد ومعبز 
عن عصر اباكله > 

وفى عام ۱۹۷۰ اقام المثال التمثال النصقى 
اللزعيم الراحل جمال عبد الناصر ٠‏ ونه فی 
خامة البروئز بايطاليا من عدة فسخ تنتشر فى 
السفارات المصرية ومداخل الهيئات العامة . 

كما اقام عام ۱۹۷۵ تمالا صرحيا بعبر عن 
العبور» من خامة الحجر الصتاعی اقيم فی 
مدل مَدیْبة ہئی سویف م 
وضع تصمیم تمثل ۔نصر اکتوبرہ وثفذ 

انید انسویسن 











اضمن جلو لصحيه ا ماع عن 








وجھان ليد اليتي 
معرض بینالي الاسكندرية العاشر 


تسسپا لتاق متمسون قری وماخ 
77 ۴ا 

بالاضافة الى المعارض العامة العديدة التى 
شارك فيها فى مصر والخارج اقام السجینی 
عشرة معارض خاصة لأعماله بمصر . كان اخرها 
غام ۱۹۹۹ ہافرکڑ الثقافى التشيكوسلوفاكى 
بالقاهرة . 

اخبل الى التقاغد فی يثاير ۱۹۷۷ لبلوغله نسن 





عام ۱۹۷۷ الى اسبائيا 
على نققة هيئة الاستعلامات حيث اقام معرضه 





الأبيض المتوسط وليقضى هناك ثلائة اشھر هو 
وزوجته .. لكنه توفى يوم ۲٢‏ نوقمبر اثناء وجوده 
فى اسبانيا وغاد جثمائه الى القاهرة حيث 
شیعته الحركة الفنیة الى مثواه الاخبر وادرك 


الجميع فداحة الخسارة فى فقدہ 
ستیقی لتحک 

ستبقى لتحکی للأجيال المقبلة عن كفاحه وخياله 
وعبقريته 


.٠‏ لكن أعماله 


التماثيل الشخصية 


فى الشهور التسعة الأخيرة من حياتة بعد 
إحالته الى التقاغد اتهفك جمال السجينى فى 
اقامة مجموعة من الدراسات للوجوه الشخصية 
اعدد من معاصريه الفنانين والكتاب وهى تتميز 
انها دراسات راسخة تحمل طابع الشغف بالفن 
انصرحی۔ ای تجعل من يراها يتمتى لو نفذت: 
محجم كبير لتقام فی کل مكان 

كان السجينى يتمتع بقدرة هائلة على التركيز 
على الفكرة التی يعبر عنها وکانت انامله مدربة 
على معالجة الطين والصلصال الذى پبتی منهما 
تماثيله .. وكان قد وضع يده على آلانس 
الاصيلة للثقافة المصرية فاستلهم التراث 
الفرعوتی والاسلامی لمصر مع تفتح على فنون 
التحت المعاصر . وهكذا تميزت هذه الوجود 
باحساس معمارى بنائی وبساطة لا يستطيع 
تقديمها إلا فتان متمكن ؛ وفى نفس الوقت 
تضمثت الى جاتب التعبير عن وجوه أصحابها 
ابراز ملامج شخصياتهم من وجهة نظر الفنان ٠‏ 
حتى نستطيع ان نقول انه جعل من كل تمثال 
شخصى موضوعا متكاملا عندما تناوله فى القالب 
الشكلى الذى يلائمه ۔ 

إنه لم يكن من هؤلاء الفنائین الذين يضعون 
جميع الموضوعات داخل اطار الاسلوب الذى 
اجادوہ ونجحوا فيه .. ولهذا تميزت اعمال 
السجبنى بارتباطها بارض الواقع فى مضر .. اما 
عن ارتباطه ہالجماھبر وتعبیرہ عتها فكما قال : 

... هذه المعاناة التى اعیشھا خلقت فنا لا 
ازعم انه مرتبط بالجماهبر تماما ٠‏ بل اقول 
الصدق اثنى اجتهدت دائما ان اعبر عن 
الجمامیرہ + 











صبخی الشناروتی 


دلا بک 
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بعد ايام . ينتهى شهر الصيام 
فتتكرر قضة كل عم ؛ ويهرع شهود 
زوع الهلا من آئمة المسلمفين او 
شيوخهم » ليشخصوا بابصارهم الى 


ہے ہے يرون مولد ہاو ہے 
...2 لكك كام 
7 2 راه یم 
لم سے پا ہے المسلسون تتيجة 
لذللے في عتاششات . تن پصتسدق 


لازنت أذكر منڈ صباى وشبابی المبكر 
۔۔ ولعلكم لازلتم تذكرون ذلك معى ‏ كيف 
كان غرة شهر رمضان ؛ وحلول المواسم 
والأعياد محددۃ من البداية تحديداً 
لا تلاعب فيه ولا أهواء ؛ وكانت الدول 
العربية وقتها لازالت تجمعها رابطة من 
التالف والاخوة والمحبة ء لکن يبدو أن 
الخلاف فى الآراء السياسية + أؤ 
الزعامات العربية » قد انعکس أيضا 
على خلاف فى أمر من آمور الدين : أو 
بالتحدید فی الاتفاق على توقيت مضبوط 
يهبيء لهم من امرهم رشدا ؛ 





ان هذا الخلاف قد بعرضن المسلمين 
الى التهكم والقیل والقال من غير 
المسلمين ٠‏ فكل الاديان تحدد تاريخ 
اعيادها ؛ وتعرف مقدما مواقيت صیامھاء 
ولا تختلف فى ذلك ٠‏ لکن الحال غير ذلك 
مع الإمم الاسلامية »حتى أن شامتا قد 
کر یوما من الاركياك الذئ يتعرض له 
المسلمون فقال متھکما : لقد اختلفتم قى 
كل شىء .. حتى فى تحديد مواقیت 
صيامكم واعیادکم ! 


ونحن لا نلومه فالعيب فينا » ولیس 
العيب فى الدين ؛ ختى لكانما بنطبق 
علينا قول الشاعر : 

تعیب زمائنا والعيب فيضا 

وما لزمائنا عيب سوانا 


وقد نختلف فی ارائنا السياسية ء 
ونظم حياتنا الاجتماعية ء أو غير ذلك من 
آمور تخضع لمبدأ الاجتهاد , لكن أن یائی 
يننا فى آمرفن امور الدين ٠‏ او فى سنة 
من سنن الكون ٠‏ قهذا ما لا يرضاد مؤمن ٠‏ 
ولا یقرہ عاقل . وعتدئذ » فسوف نتخیظ 


فى تحديد ايام اعیادنا وصيامنا » مادام 
بعض ائمة الاسلام أوشيسوخه يصرون 
على تحديدها برؤية الهلال ؛ ولا يريدون 
أن يتطوروا . أو ياخذوا باسباب العضر 
الذى نعیش فيه .. فكل شىء فى :هذا 
العصر واضح ومقدر ومحسوب حسابا 
دقیقا .. ؛ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ! 


-الرؤية 

إن .إول باعتواضي قب يقايلنا فى هذا 
المكجال|. هق ما يست اليه اة الام 
قى الأحد يشا انريف الذى يقؤل ,افوا 





.. اكاب ؟ 


لرؤيته؛ وإقطروا برؤنته رفان عَم عليكم. || 


فاکملوا العدة ثلاثين يوما» .. وواضح 
من الجزء الثانى من الحديث أن الأمر فى 
رؤية الهلال قد يحتمل فيه الغمة ٭ ای 
عدم الوضوح لاسباب يطول شرحها ٠‏ 





اهذه واحدة .. اما الثانية ء قان 
الرسول نفسه ؛ أو غيرة ممن عاشوا فى 
عصرہ ».او بعده ہمثات السنین لم تكن 
لديهم وسائل علمية لكى :يقدروا بها 
التوقيت الضبوط ء ولو كان » لاخذ بها 
الزسول صلی الله عليه وسلم: دون أن 
مكلف قومهمشقة التطلع الى الهلال »مع 
ها فى ذلك من غمة قد تكمن فى الافق او 
الايصمال + 





























الكون ساعة مضبوطة 


فلماذالاتضبطمعها؟ 





والثالثة : إن القرآن الكريم لم يشترط 
فى هذا الامر شرطا تعسفیا حتی ييسر 
ولا يعسن : وذلك بدليل قوله تعالى «شهر 
رمضان الذى آنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان : فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» .. والواقع أن 
لكل حرف ولكل كلمة فى القران معنی 
يعرقه أهل النحو والبلاغة . ولذلك 





























و ak r‏ انع اصن سوام 


- وعلى قدر اجتھادنا-فان الجزء الأخير 
من الآبة قد حدد الأمرتحديدأ لالبس فيه 
ولا غموض .. فلم يقل مثلا ء فمن شهد 
منكم الشهر فلتصوموه ,بل ان الذى 
يشهد یصوم ... والذى لا یشھد لايصوم. 
حتی يشهد , فان غم الآمر علينا : فلتكمل 
الشهر ٹلائین یوما . 


والرابعة : ان بعض أئمة المسلمين 
المرموقين يميلون الى الأخذ بالحساب 
الفلكى ء ونذكر هنا رايا للدكثتور 
عبد المنعم النمر :من الضرورى للفقيه أن 
يعلم ان الرسول ضلى الله عليه وسلم لم 
يشر بالاعتماد غلى الرؤية وحدها فى 
قوله «صوموا لرؤیته ٠‏ إلا لانها كانت 
الوسيلة الوحيدة التى يمكن الاعتماد 
عليها فى ذلك الوقت » وان هذا التوجيه 
لازم لكل قوم لا زیحستون الحسات: الفلكى 
ولا يثيسر لهم ٠‏ وذلك من ہاب التیسیر 


من نای اء > التى یلاگ الابيد من 
وا رة س0ا ات 
آلؤجي اد ال اتلکن ) سبلا من 
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على الناس وتوخبههم للاعتماد على ما 
يستطيعونه » ويمكن أن ندرك هذا ادراکا 
واضحا من تعليل الرسول للاعتماد على 
الرؤية حين قال :انا آمة آمية لا نكتب 
ولا نحسب, .. ای الحساب الفلکی الذى 
يمكن الاعتماد علية 

والخامسة اذا اختلفنا على 
شىء + قلنرده اولا الى احکام القران 
الكريم ‏ فان لم نجد له خلا ء فلئرده الى 
الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ لكنه 
احیانا كان بترك للناس التصرف فى امور 
دنياهم . لانهم اعلم بها ؛ وهناك احاديث 
تؤيد ذلك ء ومنها ‏ على سبيل المثال لا 
الحضر ‏ ان الرسول صلی الله عليه 
وسلم مر على قوم يؤبرون النخيل » 
فاقترح عليهم عدم تاہیرہ (أى اخصابه 
بالطلع) ٠‏ فلم يأبروا ء وعندئذ لم تنتج 
ثمرا ء فلما حدثوه فى ذلك ٠‏ قال لهم 
«سبحان الله : انما انا عبد الله ورسوله . 
انتم ادری بشنئون دنياكم» .. وفى غزوة 
بدر اتخذ الرسول ضلى الله عليه سلم 
منزلا بعیدا عن الماء ‏ قساله الحباب بن 
المنذر : أهذا منزلا انزلكه الله يا رسؤل 
الله ...ام اهو انرایٰ والصزپ 
والمكيدة ؟:: ققال صلی الله عليه وتلم 
ابل هو الزاى والحرب والمكيدة: .. فقال 
الحباب : لیس هذا منزلا ء إنما المنزل أن 
تنزل على الماء , ونضطنع عليه سورا ٠‏ 
فنشرب نحن ٠‏ ولا يشرب المشركون .. 
ونزل الرسول صلی الله عليه وسلم على 
رای الحباب بن المنذر ء فكان ذلك من 
أسباب نص الله للمسلمین فى غزوة بدر 
.. ومن هذا وغيره بتضح ان الرسول 
صلی الله عليه وسلم لم يكن متعصبآ 
لراى راہ ثم ثبت بعد ذلك عدم جدواه ٠‏ 
خاضة: فيما یتعلق بشئون الدنيا ٠‏ 
لا الدين 1 



















الحساب بنص القران 


ومن هذا المنطلق » وتاسيسا على ما 
قدمنا فاوجزنا »فان الأمر متعلق بعد ذلك 
على اخذتا أو عدم أخذنا باسباب العصر 
الذى نعيش فيه : فلا احد يستطيع أن 
يجادل أو ينكر أن مفهوم الكون والحياة 
پختلف اختلافا واضحا عندنا الآن عن 
هذا المفهوم فى العصور السابقة ء فكل 
شىء يتطور بسرعة مذهلة » وما لم ناخذ 
فى حياتنا يهذا التطور ؛ فان الزمن 





لا يرحم المتخلفين ٠‏ فالمعروف علمياً 
- أو حتی عقلیاً - أن الزمن والتطور 
سمتان متلازمتان »او أن أحدهما يعبر 
عن الأظر .» فعدم انتطور مع الجن ٠‏ 
يؤدىالى ركود ٠‏ والرکود جمود » 
والجمود قتال .لو كنتم تعلمون. ! 

فالذين لا يثقون فی الحسابات الفلكية 
أو المناهج العلمية ٠‏ إنما هم قوم 
متخلفون ٠‏ لان الحسابات الفلكية لا 
تنشا من فراغ ؛ ولا ھی من عمل الشيطان 
بل جاءت اساسا من التامل العميق فى 
حركة الكون ذاته » لان الحركة والزمن 
صنوان .. فالحركة زمن » والزمن حركة » 
أو أن أحدهما ينبع من الأخر ؛ 

ولکی توضح ء كان لاہد أن نشير الى 
أن تعاقب الليل والٹھار ٠‏ إنما ينيع من 
حركة الارض أو دورانها حول نفسها ء 
ولولا هذه الحركة لعشنا فی ليل سرمدى, 
أو نهار سرفدى.. وغندئذ لن تعرف شيئا 
اسمه زمن .. ثم ان هذه الخركة المتقنة قد 
اودعناها قی تروس وعقارب : لتدق دقات 
ايقاعبة منظمة , تفصلها فترات زسیة 
٠‏ وبھا ‏ تحید الزمن بالتواتى 
والدقائق والساعات ٠‏ وعليه نرتب 
مواعيد صلاتنا وصيامنا وکل .مقوه. 
جاتنا :ولا يم بعد ذلك ان تع نتطلع | 





محددة 





شروق الشمس وغرويها ء مادامت الاتنا 
الزمنية متزامنة تماما مع حركة ا 





لأرضن 










حول محورها . 
وكالارض تكون الشمس أو القمر أو 
الكواكب أو النجوم ء أو آى جرم سماوى 
صغر شانه أو كبر : ذلك ان الكون كله » 
فى حركة متقنة ودائية ء وهو «مثابة آلة 
زمن دقيقة غاية الدقة ٠‏ متقنة اعظم 
الاتقان ‏ ولا يغرف ذلك حق المعرفة . إلا 
کل من درس فحصل قجمع فاوعی ! 
والغريب حقا ان الذین بعترضون 
على الاخڈ بالحساب الفلکی ؛ أو ينكرونه 
انس ا سم في الواقغ ت بٹکرون لمعن 
العميق الڈی انطوت عليه بعض آیات 
القرآن الكريم ٠‏ فلقد اشارت الى هذا 
المعنى تلمیحا لا تصریحا ؛: وايجازا لا 
اسهابا ٠‏ فلم تكن العقول مهياة فى زمن 
الرسول (ص) > ولا بعدہ: لكي تخوض 
فى معمعة علمية كالتى نعرفھا فى زماننا 
هذا ء ثم ان القران الكريم هو فى الأصل 
كتاب هداية وتشریع وعقيدة ‏ ولیس هو 
بالكتاب الذى تناقش فتىف الاصول 
العتعيع و ولا ا لابا ومع 
ذلك فقد عرق الاساببنياتها فى آبات 
واضحة تماما . 
ارا نین عام یھ الات رتو 
3 لا تفيل اتدل .. ,آل لاء 
بعض الآبات الفرائیة . لعلهم 
والشمفل 8چریٰ قللٹقر ديا 
ذلك تقدير العزيز العلیم : والقمر قدرناه 




















یةکالیٹورٹیا : وامام المرصد تصب تذكارى لعلماء 
لوي ٠‏ وفى داخل هذا الزصد ‏ يستطيع 
مال بخطر على بال لحد 








ال سسا ل ساس سس سس بيب ل بيب س0 


منازل حتى عاد كالعرجون القديم > لا 
الشمس بنبغی لھا أن تدرك القمر , ولا 
الليل سابق النهار : وكل فى فلك 
يسبحون » (يس أية ١ .. )٠٤/۳۸‏ قالق 
الاصباح ؛ وجعل الليل سکنا » والشمس 
والقفر حسبانا > ذلك تقدیر العزیز 
العليم » (الأنعام أية 45) .. ثم يجيء 
فصل الخطاب فى آيتين « هو الذى جعل 
الشمس ضياء . والقمر نورا وقدره منازل 
لتعلموا غدد السنين والحساب ؛ماخلق 
الله ذلك إلا بالحق ؛ يفصل الأيات لقوم 
يعلمون » (یونس اية ٠ .. )٥‏ وجعلنا 
الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل » 
وجعلنا آیة النهار مبصرة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ٠‏ ولتعلموا عدد السنین 
والحساب ؛ وکل شيء فصلناه تفصیلا » 
(الآسراء - آیة )۱١‏ + 

كل هذه الآيات وغيرها تشیر بوضوح 
الى أن الزمن الفلكي أو الكوني أو 
الارضى أو القمرى أو الشمسى .. الخ ٠‏ 
انما هو انعكاس حقيقي لحركة الكون وما 
خوى » والفضاء وَمَاطوى ؛ وطبیعي أن 
رجل الدين لا يستطيع ان يرى الاتقان فى 
التقدیر ؛ والدقة فى التسخير ‏ والابداع 
قي التسيير . والانضباط فى الافلاك » إلا 
ذا درس القوائین الصامدة ٠‏ والشرائع 
الراسخة » والمعادلات الأصيلة التى 
تحكم هذهالاجرام العظيمة ء وعندئذ قد 
تريه »ما لا يستطيع هو الاجتهاد فيه او 
الاعتراض على ما تطويه ٠‏ إذ كيف 
يعترض على ,, صنع الله الذى اتقن كل 
شيء, وهو الذى ٠‏ خلق كل شيء فقدره 
تقدیراء ! 


حسابات فلكية مذهلة ؛ 





ومما يدعو الى الدهشة والاسی ١‏ اننا 
لا نتعلم ولا نستفيد مما يجرى حولنا ٠‏ 
ولكم كان وقع الاسى. على نفسى شدیدا ٠‏ 
عندما عدت من الولايات المتحدة ؛ لتقع 
مصرية يومية يشير الى نفس القضة 
المكرزة كل عام , ای استطلاع هلال 
شعبان ء ومن بعده ‏ بطبيعة الحال - 
هلال رمضان ء ٹم هلال شوال .. الى آخر 
هذه الاستطلاعات الٹی ما انزل الله بها 
من سلطان » هذا فى الوقت الذى شاهدت 
فيه على الطبيغة هناك التقدم العلمی 
ف ىكل المجالات : وبالاخض علوم الكون 


لے 














والحياة .. وسر هذا التقدم لا يخقى على 
لبيب . لائه يبحث اساسا فى شرائع الله 
فى كونه العظیم » ولقد زرت مرصدافلکیا 
على قمة جبل فى ولاية کالیفورنیا ٠‏ 
فرایت ۷ ما لا عين رات : ولا اذن سمعت ٠‏ 
ولا خطر على قلب بشر » .. قلم يعد 
الانسان يعتمد فى كشف الغاز الكون 
على عيئيه ولا أذئيه ولا اة حاسة من 





الحواس الأخرى ہ لان هذه الحواس 
قاصرة عن أن ترينا الاسرار الضخمة 
التى ينطوى عليها القون العظيم 


ولهذا استعاض العلماء عن عيونهم 
بعيون علمية جبارة . ممثلة فى 
التليسكوبات الضخمة ٠‏ وعن اذانهم 
باذان جد حساسة . لتلتقط الموجات غير 
المنظورة ؛ وهذه ممثلة فى التليسكونات" 
الموجية ( الراديو تليسكوب ) » وعن 
عقولهم البطيئة » «يعقول» اليكترونية 
تستقبل سيلا جارفا من المعلومات ليل 
نهار ٠‏ ثم تقوم بتصنيفها وتحليلها 
وتسجل احداٹھا على هيئة نتائج يهول 
العين مراها ٠‏ وعندما يرى الانسان 
الأجهزة العلمية الكثيرة التى تعمل فى 
تالف وتناسق مذهل , فلابد أن یخشع 
ویسلم بان اسرار الكون اعظم واضخم 
واروع من كل فا عرفه الاقدمون 
والمحدثون ؛ 

لقد تمنیت وقتھا ۔۔ ولاز لت اتمنی ۔- 
لو أن بعض ائمة السلمین ٠‏ وشیوخ 
الاسلام ممن لا يعرفون عن المنهج 
العلمی فى کشف اسرار الكون شيك » 
تمنيت لو انهم راوا ما رایت > عندثذ 
فرہما يهييءَ الله لهم من امرهم رشدآ ٠‏ 
ویعودون الى الاعتراف ہما يمليه عليه 
عصرهم من انجازات هائلة لا نستطيع 
الم سس ہا مین 
نفسه بمتاية ساعة دقيقة غابة الدقة ۔ 
تروسها اقمار وکواکب ونجوم ومجرات ٠‏ 





٠٠١‏ مجسسلة الدوحسسة اض انكام 





وعقاربها حركات ودورات »وزمتها محكوم 
بقوانين ومعادلات » ومنها تنشا الأرقام 
والحسابات ٠‏ وهو ما اشرثا اليه قیما 
سبق من آیات محعمات: ولا يعرف ذلك 
حق المعرفة إلاكل من كائت له مع اسرار 
الكون صولات وجولات ء ٹم يأاتي ‏ بعد 
کل هذا من يتكر المنهج العلمى الأصيل 
ویعتمد على عيئه القاصرة ٠‏ وافکارہ 
غير المتطورة ٠‏ ونظرته الجامدة ؛ فيضع 
المسلمين قى حیص بیض : وكانما هو - 
فى هذه الخالة ‏ يسير على مبدا ۔ خالف 
تعرف ٠‏ , حتى ولو کان ذلك علی‌حساب 
آیات القرآن الكريم التى اشارت الى 
امكان حساب الزمن من حركة الأجرام ؟ء 


ولا شك أن علماء الفلك بستطیعوز 
الآن أن یحسبوا الزمن لجزء من الف جزء 
من الثانية » أو ریما آقل من ذلك ابضاء 
لان حر 





الارض والقمر والشسن وغیر 





الأتضيقاط الكوقي الإشيق + تركته 


لاگتدڈ اللشماءات هزات 
أو مئات الإلوف من المبدين م لكبها ب فی 
الواقع ‏ ظلت صاہ دين اله 





وسوف تظل كذلك لباثيين اخرى ؛ | 





لقد ولى الرّمن الذى يعتمد فيه الائسان على الرصد بعينيه القاصرتي: 


وتحلل و 


الکذب والخداع 


باب 











فما بالنا نتخلفہ عن متجزات اله 





يرث الله الإرض ومن عليها ! . 

كم ان الحسابات القلكية تستطيع أن 
تقدر بدقة بالغة عدد مرات الكسوف التی 
تحدت للشمس. . لو الخسوف الذى 
سيحل بالقمر ؛ .. لیس فقظ لعاغ واحد 
قادم ٠‏ ولا لعشرة اعوام ٠‏ بل لمثات 
السٹوات القادمة .. لبس هذا فحسب » 
ہل تحدد آیضا مكاته على سطح الكرة 
الارضیة ٠‏ وزمانه فى الستة والشهر 
واليوم ؛ وبالساعة والدق 
وطول فتزة الكسوف والخسوف .. ان 
العام القادم فثلا ‏ 
پشھد اکر عدد من مرات الكسوف 
والخسوق ء إذ ستنكسف الشمس فيه 
اربع رات ٠‏ وسینخسف القمر ثلاثا ء 
وعلى الذين يرتابون في ذلك ان يتتظزوا 
ما سوق تتمخض عنه الاحداٹ فى العام 
القادم » لیعرقوا الخبر الیقین ء وعئدثڈ 
بحق القول الکریم: قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون 1۰ء 

اضف الى ذلك أن الحسايات الفلكية 
تير الى احداث بعيدة المدى تسبیا . 
فعلى سبيل المثال لا الحضر » سوف 
تنكسف الشمس فى موقع محدد بجنوب 
إدحیط الأطلنطى لمدة سبع دقائق .و58 
انبة فى يوم 17 يوليو عام ۲۱۸٦‏ ؛ ای 





عام 1547م سوف 











د مرور 7+3 عامآ من الآن .. اطال الله 
فی اعمارکم 

وحلت محلهما اجهزة اإرصد تستقبل 
الاجهزة العقةة والحساسة ٠‏ ٹم آتھا ۷ ضرف 


بصر الڈی فيه تعيشر 























امور متناقضة 
والغريب بعد ذلك أن جماهير 
المسلمين تثق ثقة عنیاء :فی التوقيت 
الزمنى المثبت فى نتائج الحائط او 
الجيب أو ما شابه ذلك ء فتفطر او تمسك 
عن الطعام على مواقيتها ٠‏ أو تصلى 
الفرائض على زمٹھا ء دون أن ترجع فى 
ذلك الى الوسائل القديمة .. ای استطلاع 
الخيط الآبيض من الأسود عند الفجر ٠‏ 
او زصد شروق الشمس وغروبھا :ٹم 
مواضعھا فى السماء بعد ذلك : فكل هذا 
قد پسرہ العلم على الئاس . وهو ایضا 
نتبجة حتمبة للحسابات الفلكية التى 
تحدد المواقيت بدقة تامة فى مشارق 
الارض ومغاربها : وغلى ابة بقعة فيها ٠‏ 
لیس فقط من أجل اتخديد مواقت 
العبادات ء بل ھی لازمة هامة جدآ فى 
حبائنا الغضریة . وانشطتنا العلمية » 
فاطلاق اقمار صناعية لتكتشف اسرار 
الكون عامة ٠‏ والمجموعة الشمد. 
خاصة ٠‏ آو الهبوط على القمر + آو ای 
كوكب من الكواكب ٠‏ لايتم.هكذا اعتباطا 
.٠‏ بل آن کل شيء. محسوب مقدما ہدقة 
فائقة .. خركة الازض وزمٹھا » وحركة 
الصارو أو القفر الصناغی وزمنه / 
وحركة القمر والكواكب وزمتها .. ذلك آن 
كل ما في الكون يتخرك » ولکل فلكه الد 
یسیج فيه ٠‏ ولكل زفته ومكانه بالنسبة 




















ایا دقيقا 


النا قي التقويم النمرى 


لاؤخر »وای خلل فی الحسابات ‏ حتى 
ولو كان طفيفا ‏ سوف يؤدى الى ما لا 
تحمد عقباه . وطبیعی أن الخسابات 
دقیقة وعويصة ومتداخلة وكثيرة 

وتحتاج فى اجرائها الى غقول تقوم 
بانجازها بالآلاف فی كل ثانية : وهذا ما 
تعجز عنه العقول البشرية : ومن اجل 
هذا استعان الانسان عليها ٠‏ بالعقول » 
أو الحاسبات الاليكترونية » التى تنجز 
فى ثوان : ماينجزه الانسان فى سنوات 





ان الانجازات العلمية الهائلة تشهد 
باصالة العلم , وتأتي تلك الاصالة من 
دراسة الانسان لشرائع الكؤن : وسنن 
الوجود. ٠‏ ثم .ربطها فى تسيج فن 
المعادلات والقوانين : وهذه تعنى أن 
الكون فنظلم اعظم تنظیم » ومنضبط 
كادق ما يكون الاتضياظء ثم إن دنا نشذ 
عن هذا الانضباط » ونركب رؤوسٹا » 





نكا وكان ا 


دجوا لاجو وو تا حدم 

















البصر خاسئا وهو حسیر » (الملك ‏ اية 
والأمر ذاته بنطیق غلى عبيون 
العلم الحديث ( أى التليسكوبات ) ٠‏ 
فرغم أن بعضها اقوی من العين البشرية 
بمليون مرق ؛ إلا أنها مع ذلك لم تکشف 
منه إلا نزرا يسيرا ٠‏ رغم انها ترى فی 
اعماقه لمسافات تقدر بعدة بلابين من 
السئوات الضوئية ! . 

إذأ ..لماذا ناخذ حينا باساليب العلم؛ 
ثم ننكص على اعقابنا فجاة حيناً آخر . 
كلما اقبلت مناسبة ديئية لها علاقة 
پالزمن ؟ .. أو ليس هذا ہامر يحمل بذور 
التناقض ؟ 

لا شك فى ذلك .. لکن التناقض ينيع 
ساسا من عقول البعض الذين بريدون 
جرنا الى متاهات :قد لا یسعدون هم بھاء 
وفی الوقت: ذاته بجلبون البليلة 
والشقاء والاضطراب كلما اقبل رمضان 
أو حل عید من الآعيد ...هذا رغم ان 
التوقيت القمرى محسوب مقدما ء وبدقة 
تامة . ولكل بقعة من بقاع الغالم ٠‏ 
اء القلك يستطيعون تحديد بزوغ 
وافوله بالدقيقة والٹائیة ء خاصة 
أن غزو کذا الجزم السماوى بالأقمار 
الصئاعية يستلزم هذا التوقیت الدقيق 
. ولا أحد يستطيع ان یتفلسف ويتعالى 
ى مثل هذة الحسابات .. فلقد اشارت 
اليها آیات القران الكريم اولا , ثم طبقها 
العلم ثاتيا ٠‏ لأن العلم بدوره منهج 
تطبيقي , وله انجازات لا تتكر ؛ ؤاھداف 
لا تجحد » واسالوا اهل العلم ؛ إن کنتم 
غير مصدقین . + 

إن علماء القلك الذين قابلتهم 
وتحدثت معهم فى هذا الشان ؛ وبعضهم 
عرب ومسلمون » يؤكدون ان الاخذ 
بالحساب الفلكي آمر لا غبار عليه ء وان 
بزوغ الهلال فى آى قطر من الاقطار 
الاسلامية يمكن حسابه مقدما .. لا لغام 
واحد .بل لاعوام آخری مقبلة : ولعل ذلك 
يجد هوی فى نفوس من يناقضون شرائع 
الله فى كونه ٠‏ ويهذا يستريحون 
ويريحون! ۔ 

یا قوم .. إن كل شيء يتطور ء والعلم 
یتقدم : ونحن اعلم ہامور علمنا ودنیائا » 
قافیقوا يرحمكم الله . 
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د. عبد المحسن صالح 





هت۷۷ = 














فی السنوات الاخيرة يتاك 

عددا کبیرا من الافلام التى ظهرت . 

عالجت بشكل أو باخر . هموم ومشاكل 

المجتمع البواندی .. الى الحد المسموح 
- ولكن الى الدرجة التى تصل 


جسن الدوحسة آفطس الام 





الاجتماعى المعبأة داخل احداث الفيلم 
.. كانت توحى ؛ احیانا بطريقة مباشرة ٠‏ 
واحيانا فی رموز مكثفة .. بان شیٹا ما 
سيحدث فى بولندا ۔ 

وبالفعل .. لم يات شھر أغ سطس .. 
إلا وهو يحمل معه اضرابات العمال التى 





اشاب يطل فلم :توابتہ 
الخرج كريستوف رانوس 











تصاغدت وشكلت فيما بعد قؤة ضاربة 
تفرض. رايها ومظاليها .. ولتتخول 
المواجهة بعد ذلك الى فحاسبة شاملة 
وصریحة لكل اخطاء السلطة الحاكمة 
أوانعكاس هذا على المجتمع . 


© نكتة.. وتعلیق 


ويمكن القول بان السينما البولندیة ٠‏ 
كانت احد العيون الكاشفة والمخلصة 
والامينة على قضایا المجتمع .. وايضاً 
المحذرة بشتى الأساليب الفنية لخطورة 
الاستمرار فى هذه المشاكل التي تؤرق 
حياة افراد المجتمع . 

حتى أنه قيل ‏ فیما يشيه النكتة 
الساخرة ‏ انه كلما قدم المخرج اليولثدى 
الكبير «فايدا» فيلما .. كلما كانت 

نتيجة سقوط الوزير المسئول .. وقد 
حدث هذا بالفعل مع فيلميه : ..رجل من 
رخاف .عام ۷۷ .فق دون تخدير» عام 
۸۔- .. وقد علق الناقد الفرنسی الشهير 
«مارسيل مارتان» على هذه النكتة ہمزید 
من السخرية اللاذعة . فى بحث له نشر 
عام ۷۹ عن السيثما البولندية .. فقال ؛ 
.انها حقا لدولة محظوظة التى يسقط 
فيها الوزراء نتیجة افلام .. فالوضع فى 








کک 











فرنسا فختلق: ... الوؤراء 'يبقون "فى 
مناصبهم .. اما المخرجون فهم الذين 
يسقطون احيانا» 1 

وفى هذا البحث ٠‏ يستطرد الثاقد 
ارين جتان فى روک بلدا 
البولتدية فيقول : «ان الخلاف الأساسى 
بين المخرجين والسلطة فی بولا .. 
يرجع الى موضوعات الافلام التى يتقدم 
بها المخرجون للحضول على موافقة 
العمل بها .. والمعروف أن المخرج «فايدا 
اضطر الى الانتظار ٠١‏ عاما حتى 
سمحوا له باخراج يلم مرجل من رخام 
.. وبالرغم من ذلك .. لا يفكن أن نتكر 
دهشتنا للشجاعة التقدية لبعض الافلام 
>۔ ونعترف بأنه لابد وان یتسم مخرجوها 
بالكثير من الشجاعة لكتابتها وفرضها .. 
إلا أن احد الأصدقاء البولنديين » علق 
موضحا » بان الذى بتسم بالشجاعة هو 
المسئول. الادارى والسياسى الذى يقبل 


٠١‏ مجسسلة الدوخسسة اقسطس ۱۹۸م 


مثل تلك الآفلام . 
بوظيفته : 

ولکن نیقی بالئسبة للمشاهد 
الاجنبی الذى يرى تلك الأفلام » دون أن 
يعرف بالضرورة ظروف انتاجها .. انها 
بمثابة شهادة على الواقع الوطثى .. 
وایضا على الوعي النقدى والموهبة 
الفنية .. وكما هو الحال بالنسبة للانتاج 
السينمائى المجرى ٠‏ قان الانتاج 
البولندی .. يشرف جمیع اولئك الذين 


حيث انه يخاطر 








بجعلوئه ممکثا ويبثون فيه الحياة مهما 
كانت الظروف» ٠‏ 

ویستظرد الناقد الفرنسی «مارسيل 
مارتان» فی بحته ٠‏ مشیرا الى الكلمة 
التی قالها فی المهرجان القومى لمدينة 
«جدانسك, البولندیة : 

إن الفيلم الجيد هو دائما دعاية 
جيدة .. وعلى هذا ينبغى الا يخشى 
المسثولون السياسيون فى عرض اكثر 
الأفلام النقدية خارج بلادهم .. حتى ولو 


[نفرجة الميتكًا ولف 


۲ 








خاطروا بتقديم فرص تستغلها الأصوات 
المضادة التی ستجد دائما مادة لھا سواء 


فى الافلام الجيدة أو الرديئة 


© الصدق 


وقد انتابتنى هذه الشاعر من الدهشة 
والاعجاب بعد مشاهدتى لفیلم «ثوابت 
. وعندما عدت الى القاهرة كتبت 
بحماس وفرح عن هذا الفيلم البولندی 
الجزيء الذى بتعرض لأول مرة وبشكل 
مباشر وصریح . لیعض الائحرافات فى 


مجتمع اشتراكى .. وقلت »إن محاولات 
التعمية » وفرض الضمت والسرية ٠‏ 
والتكتم ... ھی فی الٹھایة محاولات 


محکوم عليها ہالفشل ۔ بل تؤدى الى 
نتائج عكسية واکٹر ضررا ٠‏ فهى تقتح 
منافذ للتشكك والشائعات ٠‏ وفی نفس 
الؤقت تضخم الاخطاء والمشاكل التى 
حاول النظام الحاكم ان بتستر عليها 


. فی القن 





بالصمت .. وهكذا يزداد الأمر سوۃآ ! . 
«وإذا كان الصدق .. هو الاسلوب 
الامٹل للمواجهة مع هذه الأخطاء 
والمشاكل .. فان الصدق فی القن .. هو 
روح العمل » ونيضن بقائه وازدهاره .. 
وعالمبته أيضاء ! 
© الآمانة .. النجاح .. الحقيقة 
وقصة فيلم «ثوابت» كفا كتبه 
وفخرجه «کریستوف زانوتی» یتثاول 
مظاهر الفساد التی سيطرت على 
العلاقات الاجتماعبة فى بولندا .. نتیجة 
انتشار الرشوة والوسايظ وحمى المصالح 
الخاصة وما استتبع ذلك وكما يقول 
المخرج «زائوسى:» فی توضیح فلسفته من 
هذا الفيلم «لقد اردت اعادة الحياة الى 
كلمات قاموس حیاٹنا 
المعاصرة .. الكلمات هى :+ الأمائة : 
النجاح .. الحقيقة .. 


اختفت من 





لخسحقی بطل فیلم «بدون تخدیر 


حث عن البراءة والإخلاص 
لودوالت غاطفام 





إننى اشعر .. اننا محتاجون اکثر من 
ای وقت مضى .. لتامل هذه الكلمات 
بمعناها الحقيقى .. فقد ادركنا التعب 
والالم من فساد العلاقات ٠‏ وانهيار 
الاخلاقيات... ومن واجیٹا أن نبحث أكثر 
عن البراءة والاخلاض والود والتعاطف 
.. ان معائی تلك الكلمات .. من الممكن أن 
نضيف اليها .. ونثريهما بطريقة مختلفة. 

وهذا الفيلم مثل اغلب افلافى » 
توليفة من الاحداٹ والملاحظات جمعتها 
من واقع الحياة » حيث تعيش محاطين 
بتجارب تفتقد عنصر الأمانة .. وفى رأبى 





وجودنا وكنائنا» ؛ 

وعلئى هذا الأساس يقدم المخرج 
زانوسی, قصة شاب کان فى دراسته 
نوعا مختلفا, .. جاء من مدينة صغيرة 


1١١ 





كل تنأات ۔ 
السينما البوازدية 
بماجدنف © 








فی بولندا .. ومن عائلة مستقرة .. كان 
والده بطلا من أبطال تسلق الجبال » 
ولكئه مات فى حادثة آثناء احدى 
محاولاته لتسلق قمة جبل .. وقد تركت 
هذه الحادثة فى اعماق الشاب » اخساساً 
متزايد؛ بعظمة الأب وبطولته واصرارہ 
على المغامرة .. وفى نفس الوقت 
اصبحت هذه الجبال المكسوة بالثلج ٭ 
تمثل له سحرا غامضا ؛ وتحدياً مستمرا 
نحلم ان بحققه . 

اما الام .هى نمونج للظيبة والكنان 
والحكمة .. تعمل فى احدى صیدلیات 
المدينة .- ولبس لها فى الحياة من هدف 
سوى رعابة ابنها واحاطته دائما بجو مز 
الحئان والثقاء والشرف والأخلاق ۔ 

ونشا الشاب أنسانا مثالياً ...لا یعرق 
الكذب أو الالتواء ۔۔ عذبا .. 
وجادا .. الى ان بدات رخلته الصعبة فى 
الحياة العملية تخرج من المدرسة 
الثانوية للالتكترونيات والتحق 
بالجيش لتادية الؤاجب العسكرى 
ولكنه لظروف مادية قاسية .. وجد تفسنه 
غير قادر على مواصلة دراسته > 
وأضبح عليه آن يبحث عن وظيفة + 
ليصطدم باول مشكلة .. ان الوظيفة 
تحتاج الى «واسطة» ويتدخل أصدقاء 
والده لیقوموا بهذه «الوساطة, 
ويحصل على الوظيفة فى احدى 
مؤسسات المعارض التى تقيم مغارضها 
فى الخارج .. ولكنه لا يشعر ابدا أنه 
وجد الوظيفة المناسية .. ققد حصل 
عليها بطريق غير شرعى .. ثم يكتشف 
اثناء العمل ما هو آدھی وامر .. فرئيسه 
فى العمل یقوم بعملیات غير قانونية ٠‏ 
وغير اخلاقية .. والمصيبة أن كل زملائه 
فی العمل وهم شباب فى مثل عمره 
ودراسته - يعرفون هذه الحقيقة . 
ولا يعترضون .. بل ويشاركون فيه 
وکلهم يستفيدون بشكل أو باخر 

ولأنه نشا على الآمانة والصدق .. فهو 
برفض أن يدخل فى هذه الدائرة الملغونة 
.. ویصمم على كشفها .. وفی نفس الوقت 


يواجه بفرضن آمه وضرورة نقلها الى 














١١١ .-‏ مجسسلۃ الدوصسۃ اضطس ۱۹۸م 


احدى الستشفیات قى الدیثة .. 
نیفاجا ہما هو ابشع .. ان دخول 
المستشفى يحتاج الى «وساطة. 
وتجرك “لدي لتحا مسج .الي 
رشوة. .. وتقرر الام المريضة أن تموت 
فى بيتها وعلى سريرها .. فهذا آفضل 
وارحم !؛ 

وتموت الام .. وتنتاب الابن خالة من 
الحزن والاسی المفجع .. وعندما يعور 
الى عمله .. يجد أن الحالة تزداد سوءا ٠.‏ 
فرئيسه فى العمل يدخل فى عمليات 
جديدة من النصب والسرقة .. ویقرز أن 
يواجهه بكل الجراة والصراحة .. معتقدا 
أن زملاءه سيقفون معه ضد هذا الفساد 
... ولگٹھم ينظرون اليه فى دهشة + 
ويسخرون منه .. بقول احدهم لا تحاول 
اصلاح الكون .. خذ الدنيا كما ھی ..» . 
ويضرخ هو فيهم محاولا ابقاظ ضمائرھم: 
۔لاذا تتركونى وحدى .. لماذا لا تقفون 
معى .. لماذا > انتی فى هتل عفركم 
ودرست معكم فى ئقس الِلاللّةہ۔۔ واقرا 
فس لجرا 0 لماذا أنا 





ویتشعہالرے۔- دقيحكات_السخرية ٠‏ 
وأبحظلى ا : 
رر مو اادظتراں .فى مرك 
جمفرده ... وتكون_النتيجة .ر فصبله. جن 
العمل السفر للخارخ 
وسحب جواز اسقرة .. والضاق تهمة 
تهريب النقود به .. وهكذا خسر كل شیء 
.. ویلتحق باحد الأعمال الصغيرة .. 
كعامل نظافة .. ٹم كعامل هدم للمبانی 
القديمة . 

وفى أتناء عمله الأخير 





.. ومنعة امن 


.. نجدہ 


مربوطا بالحبال على جدار ميثى قديم 
بحاول أن يحطم احجاره .. وتتساقط 
احجار امبئی .. لتصيب طفلا صغيرا كان 
يجرت بالصدفة تحت هذا المبنى .. 
ويصاب الشاب بالهلع .. وتتمٹل آمامه 
حادثة سقوط والدہ من فوق قمم جبال 
التلج .. ويمتزج الحادثان .. لينتهى 
الفيلم على صوت صرخة حادة مدوية ! 
... وفى هذا الفیلم بضع اٹنین من العلماء 
فی مواجهة بعضهما .. احدهما استقر 
فى فدينة ضغيرة قى بؤلندا ٠‏ وؤهب 
حباته للعمل الروتينى ٠‏ واقامة علاقات 
اوہ سكيع نول زوحت ۱ وم 
جيرانه .. وائغمس قى القراءة والمعرفة 
الخاصة .. أما العالم الآخر الذى بعود 
الى هذه المدينة بعد غياب طويل : قضاه 
فی عمل تاجح بالطارج ٠‏ فهو زفق هذا 
السكون والتعود ويؤمن بالحركة والكفاح 
الستمر .. وبين هذين العالمين يتخدد 
الصراع وكل منهما بحاؤل البرهنة على 
صحة اختیارہ وموقفه . 

أقدر الناس 


وهذه النهاية الفاجعة . المحملة 





القابتة غير المتحركة .. فكان «ثوابت. 
هى الحقيقة المؤكدة والوحيدة بكل هذه 
الاخطاء والمشاكل واهتزاز القيم 
ونتيجة المعادلة .. الماساة .. والاٹھیا 

واذا كان هذا الفيلم ..هو آخر ماقدمه 





شلك النهاية الفاجعة المحمّلة بمعصاي المأساة والانهيارات 


لقطة من فیلم سٹون ریفیون 











المخرج زانوسى ‏ المولود عام ۱۹۳۸ - 
قبل اندلاع الأزمة البولندية ۔۔ فان 
أعمالة السایقة كانت تشير الى نفس 
القضبة , حيث يواجه الائسان المثالى 
بضغوط وصراعات مدمرة ٠‏ وعليه ان 
يختار بين التخلى عن مبادثه الاخلاقية 
.. أو احتمال كل هذه الضغوط .. وغالبا 
ما كانت تنتهى موضوعات افلام 
«رانوسى , بعزلة واغتراب هذا الائسان 
المٹالی .. إما بسبب عدم قدرته على 
المواصلة .. وإما يسبب إحساسه أنه 
مجرد قرد واحد »ولا یستطیع آن يحقق 
خلف:۔باصلاج: القون۔ ولهذا يقزر "ان 
يغلق الباب. على نفسه .. ويعتزل 
المجتمع ! 

واغلب ابطال افلام ۔زائوسی۔ من فثة 
العلماء الذين يتعاطون مع العلم فى 
ادق تفاصیله ٠‏ ولكن اهتماماتهم اعم 
وآشمل .. وتساؤلاتهم دائما انسائیة 
واخلاقیة 





فى اختیار نوعیة ابطائه قيقول 
سيناريوهاتى ؛ قاتی اميل للاستفادة مزا 
تجربتى الحقيقية والبيثة العلمية التي 
نشات ودرست فيها (درس الفلسفة 
والطبيغة. فى جامعة وارسو) ٠‏ 
اعتقادی أن تا 
خاصة فی ٹقافٹنا وفی بلدنا 
کون العلماء ٠‏ أشخاصا آکٹر 
ولهم حرية أفكر ابر ويتحملون 
مسئوليات اکبر من الأخرين .. وتلك 
مسالة معروفة فى بولندا ٠‏ وتعود 
جذورها الى عصر النهضة . حيث كان من 
يهتم بالعلم مضطرا للاهتمام بالكون كله 
.. لأن العلم هو دائما البحث عن الحقیقة 
.. ومن يبحثون عن الحقيقة » هم 
آشخاص عليهم أن يتحملوا مسئولياتهم 
وان تكون افاقهم اوسع, ؛ 

© الحلول الوسط .. لا تفيد ! 


وبهذا المنهج الفكرى .. قدم المخرج 
«زانوسى» فيلم «بناء الكريستال» عام 78 











المخرج نوعا من الصراع 
نظاق الجامعة من خلال شخصية شاب 
جامعى يحاول آن يدخل بحب واخلاض 
الى دائرۃ الأضدقاء من أساتذة الجامعة 





والطلبة .. ولكنه يفجع فى ثائب الجامعة 
الذى ارتقى منصبه على حساب بحث 
سرقه من زميل: شاب .. وهذا الزميل 
الشاب ارتضى هذا الوضع مادام 
سيستفيد هو شخصيا وتاتیه 
الفجيعة الآخری فى صديقته وعلاقتها 
العاطفية المزتبكة ٠‏ وهكذا تهتز كل القيم 
والمبادىء فى نظر هذا الشاب : بالاضافة 
الى تركيبته الشخصية ٠‏ من أنه شخص 
لا يملك الٹفس الطويل فی المواجهة . 


قبسقظط فى پرائن الحا 





تقوب 0ون ا بجو او بدون 
مبادیء واضحة ذا .. أ أن الحلول 
الوص تكلاعت!:. بلا دود ی آلبي اید کر 
الذاكيلاً.. وت فول اسر التاق تازه 
البظل الآخر قى الفلم ٠>.‏ 

ويا قبلم .نتاء الكريسقال) وف 


اتمويه» ٠.‏ قدم الخرج فیلم «حياة 
عائلية» غام ۷٢‏ - /«خلف الحائط؛ عام 
۹ ۔ «التنوير» عام ۷۳ - «التوازن» 
عام ٢۷ء‏ 


وقد وضع المخرج فى هذه الاقلام .. 
افكارد الخاصة عن الأخلاق ومعثى 
الحرية والتناقض بين المادة والروح ٭ 

وفازت اغلب افلام :زانوسی, بجوائز 
عالیة .. ومن داخل ہولندا نسھا . 
وائطلق اسمه شامخا كاحد اعلام 
السينما البولندية المعاصرة .. 
© «قابدا, .. وفيلمه الأخير 
اتی اسم المخرج «اندريه فايدا», 
كقطعة الماس الاصلیة المتوهجة التى 
تتلآلا فى السینما البولئدية .. مفكرا .. 
ومبتكرا .. واستاذا لاجیال متلاحقة من 
السينمائيين الشبان .. حتى استحق أن 
یکون رئيسا لاتحاد السينفائيين فی 
پولندا ء 

ومن المثير أن نتامل آخر فيلم اخرجه 
خابداء وکان بحنوان :بدون تخدیرہ وقد 








عرض عام ۷۹ :. ففى هذا الفیلم قرر 
المخرج: :فایدا: ان يعدل من اسلوبه 
السینمائی ٠‏ وان يقدم فيلما بسيطا ٠‏ 
باقل قدر من الرموز والايحاءات ٠‏ ولكن 
فی نفس الوقت فيلما جريئا وشجاعا 
يناقش فيه قضية فقدان الثقة بين 
الأجبال .. والتى تضل الى حد المعركة 
السافرة والتى تستخدم فيها كل وسائل 
التشهير والكذب والخداع ! 

حيث نجد هذا الصحفى المتخصص 
فى فرع السياسة الدولية . والاستاذ 
الجامعى الذى يلتف حوله الطلبة فى 
شوق واحترام .. فى مازق مفاجىء بعد 
رحلة عمل فى الخارج .. انه يعود ليجد 
زوجتة:التی فى تھیا 18 ماما من 
الحباة المشتركة . تفاجئہ بقرارها 
بالانفصال غنه .... ویکتشف الزوج 


المذهول أن زوجته اختارت لھا عڈ عسیف 
شابا من بين زملائه فى الجريدة ٠‏ 
ويكتشف ایضا آنه اصح غير مرغوت 





ابتداء: من المكتب الذى يجلس عليه 
الى مجموعة الجرائد التی كانت تصله .. 
وهكذا يواجه هذا الصحفى بجو مريب 
أوفاسد فى عملة . وكذلك. فى حیاتة 
الشخصية .. ولا يدرك سر هذه العاصفة 
المسمومة التی احكمت عليه كل منقذ ٠.‏ 
ولكنه مازال یامل أن يعيد زوجته اليه . 
فهو لا يتصور كيف تترکه فى هذه 
الظروف .. ويحاول اللقاء بها .. ولکتھا 
تسرع الى المحكمة وساب شھود 
الزور .. ولیواجه هو بكمية هائلة من 
التهم الگا بة .. بمزقونه بكلمات قاسية , 
كاذبة ء وشديدة البشاعة .. ويصفاقة 
لا حدود لها .. ويلوذ هو ہالصمث .. 
وکانما بشاعة ما يراد وما بسمعه قد 
أصابته بالذهول .. 

ويبرع المخرج «فايدا. فی تصعيد 
الماساۃ اللااخلاقية . لیقدم فى مشهد 
سینمائی فريد .. حادث موت ذلك 
الصحفى .. إننا لا نعرف كيف حدث 
الموت .. ولكننا نرى زحاما .. وسيارة 
اسعاف .. والبيت الذى كان يسكنه .. 
وزوجته تجرى ملهوفة وکانما أدركت 
بشاعة ما تمادت فيه .. ثم بعض المارة 











يعلقون ان انفجار غاز قد حدث فى بيت 
ذلك الصحفی ! 
هل كان قضاء وقدرا .. ام أنه حالة 


NIN 

















قال 


السيئما البولئدية 
بماجريث © 


انتحار ؟! .. لا اجابة محددة 
النتيجة نهاية انسان ! . 

انها حالة انتزاع من الحياة ۔۔ بكل 
الام الائتزاع ۔. ويدون تخدير ؛ 

وهكذا ربط المخرج ۔قایداء بين فساد 
العلاقة الزوجية ٠‏ وقساد العلاقة 
بالجتمع ككل .. حيث جاء الانفصال 
منهما معا ! ء 

وقد لقى هذا الفیلم نجاحاً هاثلا 
ومدویا فی بولندا .. واثار ردود. فعل 
عشيفة .. وامام زحف الجماهير 
البولندیة على دور العرض التى تعرض 
هذا الفيلخ .. قال المخرج «فايدا» تعلدقاً 
على هذه الظاهرة «إثنى ولأول مرة منذ 
ثلائة وعشرین عام (هى عمری فى حقل 
الاخراج السيئمائى) أتجه الى مثل هذه 
النوعية من الموضوعات .. واعترف آننی 
اکتشفت مدى أهميتها ومدى اقترابها مز 
المتفرجين :. ريما لأنهم يعانون من نفس 
المشكلة فى حیاتھم الخاصة أو فى عملهم 
.. ويريدون. أن. بشاهدوا آنفسهم. على 
الشاشة !٠ء ٠‏ 
© نهابة التستر وراء الأفلام 

التاريخية 

وهذه الكلمات للمخرج «فايدا» توحى 
بتلك الفترة من عمر السدنما البولندية ٠‏ 
حینما كانت تلجا الى المواضيع 
التاريخية والاحداٹ القديفة ء تلافيا 
للصدام مع السلطة ٠‏ وھربا من مشاکل 
الرقابة .. اذا ما تعرضت الافلام مشاكل 
وقضایا معاضرة .. 

ولكن مرحلة الموارية انتھت : وآصیح 
الموضوع حنآ والنقد شجاعا وجریٹا ٠١‏ 

وربما كان المخرج «فايدا» من أكثر 
المخرجين الذين تخملوا مضايقات 





.. ؤلكن 














الرقابة فى بولتدا ٠.‏ وهو ایض من اكثر 
المخرجين شجاعة ووعيا واصرارا على 


التمسك بفوقعه فى ا 
رغم كل الاغراءات الخرا 
له للهجرة الى آفریکا .. 

ولم يفغل سثل ما فعل المخزج 
البولندى الأصل :رومان بولاتسكى, 
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٠ 1‏ واضطر بعدھا الی 
الهجرة الى فرنسا وحمل الجنسية 
الفرئسية .. ومازال حتی الآن رغم 





تجاحه القثى والتجارى لفیلمه ١‏ 
,تيس» فى موقف لا يحسد عليه . 
© جيل جذید من الشیاب . 

دعمل 

تشهد السينما البولتدية الأن . 

حركة شابة .. قوامها عدد كبير من 

المخرجين الشبان .. رجال ونساء . 
يواصلون العمل بايمان خا صكى يعيدوا 
الثقة الى سينما اوربا الشرقنة .. وان 

يكون لهم دور فى حركة الاصلاح داخل 

بولندا » 

من هؤلاء المخرجين : كريستوف 

کیسلوقسکی الذى اخرج فیلم «الهاوى, 

والكاتبة والمخرجة اجینسکا هولندا التى 
اخرجت فيلم «ممثلون ريقيون» والمخرج 

جانوز کیبوفسکی الذى اخرج قیلم 
كونج فو 















ومن الجميل أن يقف جيل :فا 








وجيل. «زانوسى” فى خدمة مو 
المخرجين الشبان الذين لا تتجاوز 
أعمارهم حدود الثلاث ولكنهم 





عمتلثون بالموهبة والحماس والنظرة 
الاجتماعية المخلصة .. 
© وفى النهاية .. 
ربما كانت كل هذه السطور عن 
السیئما البولندية .. مثالا واقعب لما 
یجب ان تكون عليه السبنها الٹیٰ تحاول 
قياس نيض الجماهير .. وتقديم ما 
يساعدهم على التامل والتفكير الھادیءء 
وإذا قيل - فی يوم من الايام - ان 
السینما البولندية ساهمت بشكل او 
باخر فى حركة اصلاح المجتمع .. فان 
هذا سيكون تاكندا جديدا للمعئی 
الحقيقى للسيتما ودورها الانسانی 
العظيم .. وهو المعنى الذى یضیع كثيرا 
فى طوقان آصحاب المضالح الخاصة من 
تجار القن .. فى كل زمان .. ومكان ! ٠‏ 


رعوف توفيق 

















قال المخرج العالمي « لیو 
يجب أن يعرف العالم 9 
الفيلم الديني اصبح و0 
ضروریات العصر ؛ فهو اش 
بات وائٹ ون ٠‏ جعم 
والثقافية والتربوية ‏ نجوس 
الآن أصبحت ظامئة ومتعطشة 


الأيدولوجيات المتعددة ٠‏ 


— ہے 


ولكن وللاسف الشديد ٠‏ السينما 
العربية اصبحت بلا استثناء غارقة فى 
الافلام العاطفية التى تبعد الانسان عن 
الواقع العربي الاسلامى » وإذا خرجت 
هذه الافلام من الاطار الغاطفي » فهى 
ترتمي فى احضان رموز غريبة ‏ بحجة 
تقليد وملاخقة فتون السينما الغربية » 
التی تجعلها بعيدة تماما عن قيم وحياة 
الانسان المتطلع الى حياة افضل .. 

والغريب فى الامر ء أن اغلب الدول 
العربية والاسلامية ومنذ عشرة اعوام 
لم تقم باخراج فيلم غربي اسلامي واحد 

باستثناء فيلمي الرسالة للمخرج 
× مصطفى العقاد » وفيلم القادسية ء 
اخراج المخرج « صلاح ابو سيف » ٠‏ 
وهذا لیس بالمعقول ء فنحن في اشند 





الحاجة الى افلام ت الى رغبات 
الجمهور وتوضح لهم تراثنا وتاریخنا 
وفكرنا الغربي الاسلامي + لكي 
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تستخلمن _القيم: التبيلة: افق تخلق 
المواطن القادر على مواجهة كل الظروف 
الصعبة التى يعيشها عالمنا الحاضر ! 

وهنا اتساعل : این الفيلم الديني 
الذى يشرح للشباب والشیوخ والأطفال 
والمراة المسلمة تقاليد وعادات وافكار 
وبطولات الانسان العربي ؟؟ 

وقي کل مرة خلال شهر رمضان 
المبارك أو اية مئاسبة دينيَة : اجد نفض 
الافلام تتردد دون تقديم ای جديد : 
صلاح الدين الايوبي » ظهور الاسلام » 
وا اسلاماہ » خالد بن الوليد » الشيماء » 
بلال مؤذن الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) » فجر الاسلام » السید البدوی ؛ 
هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) » 
الله اکبر .... 

ورغم ان هذه الافلام بعضها توفرت 
له كل السبل القنية ٠‏ إلا ان بعضها 
الآخر دعتي نيا غير ضالح للحاطبة 





مجموعة لقطات من الافلام الاسلامية . 
الى أعلى لقطة من فيلم الرسالة » والى 
اليسار لقطة من فيلم القادسية .. هل 
يمكن أن يصيح لدى السینما العربی 
اکثر من مائة فیلم اسلامی فی خلال 
عشر ستوات . 





الجماهير ومحشو باخطاء فنية: عديدة 
واخطاء تاريخية تشوہ كل ما عرفناه من 
حقائق عن العروبة والاسلام .. 

وارجو ان لا يوحي للمتفرجين أن 
الحرب والقتال عمود فقریٰ للفيلم 
الاسلامي » فنحن نستطيع فى مثل هذا 
الفيلم أن نقدم حياة صحابي جليل ء له 
باع كبير في الفقه والحديث ويتنقل من 
بلد الى آخر لطلب العلم والفقه .. 
ويمكن أن نرى من خلال الفيلم بعض 
التعاليم الاسلامية ولكن بصورة غير 
مياشرة ء وخیر مثل فى ذلك ما حدث فى 
الحقبة الاولی من التاریخ الاسلامي 
حين اختلف الحسن والحسين ابنا علي 
ابنابى طالب مرضى. الله عنهم ٠‏ على 
كيفية الوضوء ٠‏ لانهما رايا رجلا مستا 
يتوضا خطأ » ويتوضان امام الرجل 
الذى ظل يراقبهما كيف يتوضآن. » 
ويقول لهما احسنتما .. الخ ولان 


النصبحة عندما تكون غير مباشرة 
تكون ابلغ فى النفس واعمق اثرآ ٠‏ 
وبامکاننا ايضاً أن نتناول ترجمة 
حياة احد الخلفاء الأمؤيين او 
العباسيين ونتحدث عن سيرة حياته 
وماحدث من وقائع اثناء حكمه .. وكذلك 
نستطيع أن نقدم فلاسفة الاسلام 
والعلماء العرب لتدرك الدثيا كلها 
الايادى البيضاء للعرب فى مجال 
العلوم وقت ان كانت الجهالة تسيطر 
على عقل وفكر الانسان الأوربي ! 
الموضوعات كثيرة ء والتغاليم عديدة 
والمهم ايجاد الدولة ال منتجة للافلام 
الاسلامية او المنتج الذى ينتج الأفلام 
التى تجمع بين الموضوعات والتعاليم » 
والقلب والقالب » بحيث تقدم فى 
النهاية شيئا جیدا يناسب روح العقيدة 
السمحة ولا يخرج عن اهدافها وما 
تقدمه للبشرية كلها من قيم مبادىء 





فرغم ان الافلام الدينية التى 
انتجتها السينما العربية تكاد تعد على 
اصابع اليد ؛ إلا انها کٹیرا ما احدثت 
هزات عنيفة في قلب وعقل السلم 
المؤمن الخالص لوجه الله » وقد حكى 
لي إحد الأصدقاء من الدبلوماسيين 
القطريين وكان فى زيارة للفيلبين 
واندونيسيا انه حضر عرضا 
لفيلم « واإسلاماه» وسط الف متفرج 
تقريبا من المسلمين » وقال لي أنه فى كل 
المشافد التى كان يحقق فيها المسلمون 
الانتصارات اثناء عرض الفيلم ء كان 
يسمع هدير المتفرجين وهتافاتهم 
الصادرة من القلب .. وقال لي أنه بكى 
من روعة ما رای اٹناء عرض الفيلم » 
وعندما انتهى العرض خرج المتفرجون 
الى الشوارع فى جماعات وهم يرددون 
الله اكير فى صوت مؤثر وعميق ! 

وصديق آخر من السفارة القطرية فى 





السودان انتقل وتجول في معظم القارة 
الافريقية ولاحظ ندرة وقلة الفيلم 
الاسلامي فى دول غرب افريقيا وشرقها » 
وسط مئات بل الاف البعثات التبشيرية 
التى لديها احدث اجھزۃ العصر » 
ابتداء من الطائرات الخاصة الى الكتب 
والمطابع ء والهدايا ء والافلام ء والاموال 
والقدرة على ارسال المثات للتعليم فى 
جامعاتهم فى اوربا وغيرها ٠‏ 

إننى بعد انتهاء كل مؤتمر اسلامي 
عالمي اتوقع دائما ان يصدر ضمن 
توصیاتھ وقراراته توصية ملحمة 
اسلامية خالدة فى ١‏ » ولكن 
للأسف لا اجد ضمن هذه التوصيات ولو 
اشارة واحدة الى اھمیة هذا العمل 
الاعلامي الكبير .. 

إن مسؤولية الافلام الاسلامية تفع 
بالدرجة الاولی على الحكومات العربیة 
والاسلامية وليس على الافراد : لان 
نوعية هذه الافلام تحتاج الى ملايين 
من الريالات والدولارات : وتحتاج الى 
جھد فى المتابعة والتنفيذ والرؤئ 
وتحتاج أيضا الى اناس علي درجة من 
الكفاءة الفنية العالية . 

ويكفى القول ان هناك عشرات من 
الافلام تعرض في القارة الاوربیة 
وبعض بلدان امریکا ٠‏ أو تعرض فى 
مناطق اخرى محاطة بالاسوار العالية »> 
لتمجيد الأديان الآخری على حساب 
الدين الاسلامى العظيم ؛ الذى يملك 
الامکاشات الهائلة الكفيلة بائتاج 
اضخم واعرق وارقی الافلام العالمية . 

وفي النهاية اتمنى أن يكون فيلم 
(القادسية) الذى اخرجه المخرج صلاح 
ابو سیف 2 وانتجته الجمهورية 
العراقية ء هو بداية لمساهمة الدولة فى 
هذا المجال الحيوى الهام ٠‏ فلو قامت كل 
دولة عربیة واسلامية بانتاج فيلم واحد 
كل عام أو على الاقل كل عامين لاصبح 
رصيد السینما العربية والاسلامية فی 
عشر سنوات اکثر من مائة فيلم اسلامي 
ولا أصبح هناك مبرر للسؤال القائل : 

این الفيلم الاسلامي » ولماذا اختفى 
من الحياة الفنية؟ 













عبد الله السعدى 


— ۷ 


يصبغني الاعلان* 
مختلف الأصوات والاضاءه 
مختلف الآلوانٌ 
9 
وجهي مرآة معلقه 
ليس لها راي تقوله تحدثت مصدقه 
من يا ترى قل سطكها تجُولٌ فى ابعاه المدينة المؤتّقه 
فراغها المشع والفتون 5 
تنكفيء السماء فوقها نائرة نجومها المؤرقه 
ضواها اليل سُجًا ولم يضى» نفوسئ المفرقه 
تسل طیفی من انا ؟ 
تذكر تلك الرؤية القصيكه ؟ 
اص ا شا مكاي 





وکتبوا ميلادَهُ موْبّخا فی الصحفِ الوضی 
ورجع الطیف الى زمانه الخفي 


۱١۸‏ - مجسلة الدوحسة اف الام 





ولدت ام تدفقت نفسۍ بين يدئ قابلتى 
خطاى فى خُطَى غيرى 
تحملنى الى مراقص الشموع 
أسالها عن الربيع 


أَرْهرت مصنوعة الينوع 
فشكت ادمعی تنظمها قلادة من زيفها البدية 
تختصم الحروفٌ والقراءہ 
فی ذاتى المعدده 
واتهارت السظور عمد دده 
من الهياكل المشيده 
© 
ما أصدق الكوفيٌ صَاحٌ فى عذابه الاش 


تھے اہر 
يدت الاقوالاحتی ايد اَّم 
العيدٌ لا جديد فيه 


بين الذى كان وما ارید ان اكون 





قبل من اداهر على اذاهر مقبلٍ من عَيها الكنين 
لا تلم المجنونَ قد رای 

فى حانة الجنون ما رای 

يجتاز اسکه وغدّه الى حقيقة سخيةٍ مجرده 


ني وحدى ما رآيت ساریا مفرّقا بين حواجب المدينة الممرده .. 


المشرده 


الضوءٌ وشم ينسخ العٌقُولٌ صار عاده 
وامحت الإراده 

فى قمر الاعثلان 

الناس اذن واخدة على محيّا قبلةٍ صَنَّاءٌ 


خط با وأنتظرت دواءها المجهول فى العياده 
تسمع وعدا دار حول مخور لااشىء حوله یدوز 
غير طیورِ الاعین السجينة 
هذى و 
تاوما ینتظر الكتّاس 
© 
من يا ترى يُخرجنى من مسرح المراة 
والوشائج العابرة المردده 
من صور العدوان فى المصالحه 
والكذب المفترس العریان 
ويسدل الستار* ٤‏ 
یُعیدنی الى حقیقتی الموحّده 
القى تفوس الناس حرةٌ فى بلدى 
يا بلدى يا بلدى ! 





آمارايت كمدى؟ 


ول1ا- 





© إن الذين يتاجرون بحريتهم كما لو 
كانت ٹوبا من الخام .. إن هم إلا قبور 
متحركة , 

© حريتي من الله . فاذا فقدتها 
فانني المسئول عنها . 

© تتاوه الروح فى قیود السلطة .. 
كما تتاوہ فى قيود العبودية . 

© علينا الا نكون عبیدا لمن فوقنا ۔ 
ولاانستعيد من هم دوٹٹا : 


ادب وعلم 

© إذا كنت کاتبا .. لا تحرك قلمك 
لتعزیز الباطل على الحسق . 

© الجمود فى اللغة كالجمود فى 
الشرايين .. يورث الشلل . 

© خير الكتب : كتاب لا يتركنى بعد 
مطالعته فى الخال التى الفتها . كتاب 
يحرك في عاطفة شريفة او فكرا ساميا . 
يزحزحني من مكاني أو يدفعنى لازحزح 
من هم حولي . كتاب يوقظنى من سباتي 
العميق . 

© المستقبل للعلم الذى فيه خير 
الناس اجمعین . 

© من كتب المستقبل لا يجازى فی 
الحاضر . ومن كتب للحاضر نسيه 
المستقبل . 

.© موت الجاهل هو المحطة الاخيرة 
فى رحلة الحياة ء وموت العالم هو 
المحظة الأولى فى رخلة الفكر . 
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© إن الذين يضحون من مالهم 
ويومهم ووجاهتهم فى سبيل الئاس .. 
هم صفوة الئاس . 


© الانتصار للحق اجمل مظاهر 
الورع والتقوى . 


© آؤد أن.إحيا دون أن آبغض احدا 
واحب دون أن اجار نالحد . 
وإزتفعي. دون .إن .إترفع-على_احد . 


واتقدة دون ان الدوش من هعإدوني! اي[ 
احسئد من هم قوقي. ١‏ - 


© حاولت مرة أن أكره رجلا یحبه 
قلبي » فركبت اليه مركب الغش 
والخداع . وكنت اظنني ابغضه وظللت 
كذلك إلى ان ثارت علي نفسي فائبتني 
وطلبت الي ان اکفر عن ذنبي . ونا 
جثته مستغفرا وجدته جثة باردة ۔ 


© الحكيم هو من يترفع عن 
الضغائن والاحقاد . 


© من الناس من لا يرى غير الطيب 
فى اعمال الغیر .. فهذا كريم فاكرموه ۔ 
ومنهم من لا يرى غير الخبث .. فهذا 
زنیم فائبذوہ ٠‏ 
ومنهم من يرى الطيب والخبيث معا .. 
وهذا حكيم فاتبعوه , 


© النفوس اتربة ؛ منها البيضاء .. 
ومنها السوداء . ومنها ما لا لون له 
وهذه اخبثها ء 


© أن نعرف الله .. أن نتامله 
ونستشعر به فى سلوكنا الانسائي : 
هي الحقيقة الكبرى فى كل الاديان ٠‏ 

© الحقيقة قد تتجلى للأمي .. كما 

© الحقيقة متعددة موزعة مبعثرة 
نثرها الله فى العالم فاثمر منها حتى فى 
قلب نيرون + وفى صدر ابي لهب ٠‏ 

© ليس الجمال فى الحقيقة دائما . 

© من كان خصما للحق فالحق لا 
يغتفرله . 


فى التفساؤل 


© محنة مضحكة خير من نعكمة 


© مد يدك الى السماء .. تدن من 


© النبت الذى تلويه الرياح اشد 
عودا من نبت ینمو فى بيوت من زجاج . 


© إن فى المصائب ينبوعا للقوة 
ومصدرا للوحي . ولولا ذلك ما كان 
المصلحون والانبياء. 


© وراء كل معركة ميدان لمعركة ثائية 
© يقول المتشائمون : إن النفس 
امارۃ بالسوء . 
ومن الحق أن نقول : وبالخير كذلك ٠‏ 











.. هل الشهرة ضرورية للعبقری ؟ 

يجيب الشاعر الانجليزى وليم بليك 
على هذا السؤال قائلا : 

« إن الشهرة ليست ضرورية لصاحب 
العبقرية لان الانسان يعيش وحيدا 
ويموت وحیدا فلا يتبغى أن يتسى 
وحدته الاساسية ويعيش فى وهم 
علاقاته الاجتماعية » .. 

واجابة بليك تنبع من سيرته الذاتية 
وحباته الشخصية وتعكس الظروف 
التى واجهها فى موطنه .. فبالرغم من 
أن بليك من اكير شعراء الانجليز » فانه 
عاش مغموراً ولم يعترف له بالنبوغ 
حتى من بعض اصدقائه .. بل اعتبره 
البعض مجنونا » ولم يكترث بليك 
وواصل انتاجه الشعری وقال فى إحدى 
قصائدہ إنه يمتلك كل ما يحتاج اليه قى 


عدد بليك مايملكه وهو الغبطة العقلية 
والصحة العقلية واصدقاء العقل 
وزوجة تحبه ويحبها × 

قال إنه بذلك يملك كل ما يريد فى 
الحياة بالرغم من انه لا يظك شيثا من 
روات الجسد. 

ولا ينبغى ان يؤخذ ما حدث لوليم 
بليك برمته حتى يطبق على غيره من 
الادباء لان بليك كان محظوظا بوقوف 
زوجته الى جانبه تلك الفتاة التى عرفت 
برزانتها ونيلها غمرته بحناٹھا ولم تكف 
غن تشجیعه والاعتزاف له بالنيوغ * 
فقد كان دورها رائعا بحق فى حفظ 
التوازن النفسى لهذا الشاعز الذى صار 
من كبر شعراء الانجليز + فالعبقري 
يحتاج الى من يقف ٠‏ يدعمه 
ويشجعه ٠‏ وإلا فان التجاهل وعدم 
الاغتراف له اباقتبوغ: بضيبا بالعقم 





الفاشع براهيم مد 





والانزواء والجنون وهذا بعض ما حدث ٠‏ 
للأديب السوداني معاوية محمد ثور 
الذى عاش مغمورا ومات مغمورا ٠‏ 
ومابزال حتى الآن مجھولا من القراء » 
بالرغم من كتاباته المتنوعة الجریثة فى 
الصحف المصرية فى الثلائينات .. 

والكتابة عن هذا الإديب العبقری 
تعيقها ندرة المعلومات عن سيرة حباته 
القامضة ., 

تخرج معاوية نور من كلية غردون 
بالخرظوم ثم ذهب الى مصر ليكمل 
تعليمه فلم يستطعءغير انه اكمله فى 
جامعة بيروت الامريكية عن طريق بعثة 
دراسية على نفقة الأمير عفر طوسون ٠.‏ 
وبعد فترة قضاها فى مصر رجع الى 
السودان واٹر فى نفسه ما لقبه من 
غاروف. صعية بسيب. مواقفه: الوطنية 
إبان الاستعمار الانجلیزی .. 


= 








معاوية محمد ثور 


لاحت العبقرية قى شخصية معاوية 
فی وقت مبكر جدا من عمره » وخلال 
الفترة التى قضاها فى مصر .. بعد 
عودته من بيروت اتصل بالاوساط 
الأدبية فى مصير وغمر الصحف 
المصرية يكتاباته فى السياسة 
الاسبوعية (۱۹۳۳-۱۹۲۷) . وفى 
المقتطف والبلاغ وفی جريدة الجهاد 
(1970-15794) .. كما عمل مخررا فی 
جريدة « الاجيبشيان غازيت » التی 
تصدر باللغة الانجليزية . وتناول 
معاویة فى كتاباته نفد الشعر ‏ والقصة 
والنثر . 

وكانت المعاوية صلة صداقة قوية 
بالعقاد الذى رثاه بقصيدة نشرت فيما 
بعد فى ديوان العقاد , اعاصير 
مغرب » ٠‏ وقد ارسلها لتلقی فى تابينه 
بالخرطوم ٠‏ يقول فيها : 


اجل هذه ذكرى الشهيد معاويه 
فبالك من ذکری على النفس باقيه 
بکائی عليه من فؤاد مفجع 
ومن مقلة ما شوهدت قط باكيه 
تبینت فيه الخلد يوم رايته»ه 
وما بان لي ان المنية اتبه 
وما بان لي انى اطالع سيسرة 
خواتيمها من بدٹھا جد دانيه 


نهضة ادبية 
وإذا تتبعنا تماذج من مقالات معاوية 
النقدية نجد انه تلمس الطريق 


۱٢١‏ مجسسلة الدوحسة آفسطس ۱۹۸م 


معاوية وبليلت 
العبقري والشعرۃ 


كان على الظربيق الصحیۓ 
لإرساء نهضبة أديية متکاملة 


لیس الدب هوالشعرقحسب.. 
إنے فوع من فروع الأدب 


الصحیخ الآرتداء نهضة" أدبية متكاملة 
فى تلك الایام الباكزة امن تاريكنا الادبي 
الجدیٹ وك بالرهم من فصر جيه 
أوالأضظرابا اذى علش فيه // بقول إلى 
|إحدكيامقالاقه عام ۱۹۷۸م 

ليش |الاذب:هوالقبعن فجسبب ؛ وما 
ان کائنا من كان يقول بذلك .. وإنما 
لسغ فرع عن ار وع الات هتس 
الرواية ٠‏ وهناك القصة القصيرة ٠‏ 
والدراما .. وهناك البحوث الفكرية 
والادبية ذات الصبغة الاجتماعية 
والفلسفية التقدمية × .. 


.. وقد وجه معاوية ثورة عنیفة على 
مسالة حصر الأدب فی نطاق ضيق من 
الانتاج الادبي وعول على ضرورة 
التنويع وولوج كل جوانب الانتاج 
الآدبي كالرواية والقصة والسرح .. 

ونعى معاوية فى مقالاته على زعماء 
النهضة فى ذلك الوقت حصر انتاجهم 
فى المقالات الادبية فقط . يقول : 

× ویحزننی أن اقول أن زعماء 
نهضتنا الى الآن لم بحاولوا الرواية ولم 
ینتجوا فيها شيئا يذكر . ویتلخص عمل 
كتابنا الناٹرین فى عدة مقالات نقدية 
وصفية تنشر بالصحف السيارة ثم 
تجح فی كتاب ‏ وتقدم. للجميور ٠‏ 





سلامة موی 


واعجب من هذا ٠‏ إذا اردت ان تعرف 
شيئآ عن فلسفتهم الادبية أو الفكرية 
الاساسية كما هو الحال عند كبار 
الكتاب 4 

ومن ليس له فكرة اساسية يصدر 
عنها قمين به الا يعد من زعماء النهضة 
ويمضى معاوية نور بوضح مفاهيمه 
,حول اسس النهضة المطلوية : 

٠‏ نحن تطلب مٹھم مقاییس ادبية 
مبتكرة ونظرة خاصة للحياة والآداب , 
والآن انظر معي الى مؤلفات الاستان 
«سلامة موسى» والدكتور « شيكل , 
والدکٹور . طه حسين » واحزابهم . 
فهل ترى فى جميع كتاباتهم شيئا مثل 
هذه الفكرة الاساسیة:؟ ف ١‏ اوقات 
الفراغ » للاستان هيكل ما هو إلا 
مجموعة مقالات وليس فيه أى فكرة 
اساسية .. 


ویتساعل معاویة فى مقاله : ماالذى 
عمله الدكتور ظه حسين الى الآن: ؟ 
اعترف بانه حیتما يحلل القصص 
الفرنسية وینقدما يلذ للقاریء كثيرا ٠‏ 
أو يدل على قوة نقدية رائعة » ولكن هل 
هذا كل ما تطلبه من زعيم نهضة ؟ وقد 
يقول قائل ان الدكتور طه حسين مؤرخ 
آداب وناقد ولیس باديب فمالك تطلب 
منه ذلك.؟ فاقول : این هی مقاییسه 
المبتكرة فى نقد الآداب وكتابة تاريخها + 
فائنا نعلم إن كبار مؤرخي الادب لهم 
فلسفة خاصة بهم آمثال « تین » و 





«سانت بيف» و « هالام » ء فاین الدکتور 
طه من هؤلاء > واين. ھی :تائیف: ؟ 
«حديث الأربعاء » وما هو إلاحديث عن 
الشعراء لیس فيه فكرة اساسية .. 
« الشعر الجاهلي » نعم فيه فكرة 
اساسية ولكنها منقولة من المستشرقين 
امثال « نواکرہ » الالماني و « نيكسون 
الائجليزى . « فلسفة ابن خلدون » هوا 
الآخر ليس فيه فكرة اساسية وانما 
تحلیل فقط وتطبيق لنظزية تین + فى 
دراسة الرجال فهل مثل هذا الاحتكار 
لآراء علماء القرب یجدر ہزعماء 
النهضة ١‏ ؟ 

وكتاب سلامة موس × حریة الفكر 
وابطالها فى التاريخ » الذى كتب عنه 
بعض النقاد فاسماه كتاب السنة وما 
إلى ذلك من مثل هذا الهراء المحصن > 
ماخوذ من کتاب تحرير الانسائیة 
للأستاذ « فان لون » وتاریخ الحركة 
الفكرية لمؤلفه « ج . ب . برى » فاى 
فضل له سوى فضل الترجمة والنشن ؟! 

هذا نمونج من مقالات معاوية 
النقدية التى اوردها هنا للدلالة على 
ثقافته الواسعة وثقته فى نفسه 
المتطلعة لمكان لها فى الاوساط الادبیة 
فى ذلك. الزمان وبظهر ذلك جليا فی 
تصديه لقضايا اساسیة فى الادب ونقده 
حتى لكبار الكتاب والادباء والشعراء . 


ذكي جدا .. لا يصلح 


وقد كتب معاوية أيضا سلسلة مقالات 





فى اوائل الثلاثينات فی مجلة «الرسالة» 
بعنوان : اصدقائى الشعراء هذا لا 
يؤدى » نقد فيها أبراهيم ناجي ء وعلى 
محمود رطه المهندس .کا نقد ابو 
شادى لوان الشفق التلكي ؛ فى 
٠‏ السياسة الاسبوعية » عام ۱۹۳۰ قال 
فيه : 


لامعا ان نعوض له فل يل ءامن 
الجد. إلا جینما یکون للشاعن شيعن 
وموضوعات شسعرية " .. 

وقد حفلت مقالات معاوية بمختلف 
المواضيع » إذ كتب فى الاجتماع ؛ 
والسياسة كما كتب فی الثقافة العامة » 
وکتب سلسلة مقالات كانت عبارة عن 
خواطر يومية » وكتب مجموعة من 
الاقاصيص ال مليئة بالصور السودانية .. 


وقد لاقى معاوية من الصعاب وضنك 
العيش من خلال خياته القصيرة بسبب 
موقفه الوطنى ونبوغه الذى ضاقت به 
البيئة السودانية فى ذلك الوقت , 

يقول الاستاذ مختار عجوبة فى كتابه 
« القصة القصيرة فى السودان » : 
اومعاویة الذى طاردہ الانجليز وحرموہ 
الاستقرار فی السودان وخذله ابناء 
وطنه ولم بتيحوا له فرصة النمو فى 
داخل بلاده ء بل إنهم کانوا يتجاهلون 
أدبه وصدقه . لقد كانوا دونه طرا 
فحسدوه فعاش غریب كطائر يغرد 





عباس محمود العقاد 


يحمل وطنه بين جناحيه ومع نبضات 
قلبه باحٹا ٠‏ عن ستودانه » .. وما ذتب 
معاویة إذا كان ذكيا حتى يكتب عنه 
احد الحكام الانجلیز بائه × ذكي جدا لا 
ج 

وقد كان معاوية فى ذلك الوقت يكتب 
قالات مسلسلة بعتوان « سوداني 


| یبحث عن سوداته » . كما كتب فی 


السياسة الاسبوعية مقالا تحت عنوان 
« احاسيس الحياة فى الخرطوم .. 
خواطر وذكريات محزونة » . وتعكس 
هذه المقالات مدى ارتباطه الوجداني 
بالوطن وهو مازال طالبا فى جامعة 
بيروت فى ذلك الوقت . 

لقد تركت الظروف الصعبة المريرة 
التى واجهها آثازها على صحته 
النفسية والجسدية خاصة بعد موت 
ابيه فقد واجه اليتم والفقر واسلم 
الروح وهو فى ریعان شبابه فى حوالي 
الثلاثين من عمره . مات معاوية قبل ان 
يكمل مشوار العبقرية الذى بداه بكل 
هذا التوهج والجراة ٠‏ 

وهكذا قضى ذلك الادیب . حاربه 


الاستعمار وصرعه الفقر واليتم 
والمرض » ولم يجد ما وجده « بليك ٠‏ 
شاغر الانجليز لينقذه من الجنون 





وید إليه التوازن النفني ٠:‏ 
الفاتح ابراهيم احمد 


۳ - 





العقول والاذهان , 


لم يكن عبثا ان اسموه شاعر الشباب 
منذ ان عرفه مجتمع الادب والشعر فى 
مطلع العشرینات » عندما نشر اولى 
قصائده التى غنتھا له ام كلثوم : 

الضب تفضحه عيونه 

وتنم عن وجد شجونه 
حتى آخر نبضة غنائية فى حياته 
غنتھا له ايضا ام کلثوم ٠‏ وشغره الم 
يعرف الوهن او البهوت او دبي 


وسلاسة ورقة وجدان . 
قالوا انه جاوز فى صياغك المدى » 
وحمل قاموس الحب فوق ما يحتمل ؛ 
وحمل العاطفة ذاتها ما لا تحتمل , 
وذهب بها مذاهب لا يسيغها المزاج 
الأصيل .. 
بيه أن دوره هنا كان دور الصانع 
اللاهر . الخهور بتقنيات فنه الجميل » 
الذواقة امتفنن الذى يستقى من معين 
الجمال العريق .. ذلك الذى يطلق عليه 
الافرنجة الفير تووزو » ومثله لا يخدش 
الذوق الشعرى ٠‏ ولا يزرى بشموخ 
العاطفة العارمة المتفانية ء وشعر رامي 
الوجداتی كله ابع من حب: الشغف 
وهو اعلی درجات الحب ‏ إذا اخذنا 
بنظرية ابن حزم الأندلسى فى الحب . 
اساءة المقلدين 
مقلدوه هم الذين اساعوا فى فترة من 
الفترات الى الاغنية .. الى قوامها 
ومضمونها وعاطفتها . ذلك أن رامي منذ 





عولد 


كان شاعر الشباب في التسعصسين 


بقم: حمدفتستي 


الشيخوخة .. بل ظل متالقا يقطر عذوبة * 


اللحظة الاولی اقتاد فن الاغنیة . رسم 
طريقها » وشكلها واعطاھا الحياة ٠‏ 
ورفعها من وهدتها ا موروثة من عصور 
الاضمحلال ٠‏ عهد الجوارى والحریم 
الى ذروة الشعر المرموق الذي يدرج فى 
عداد الققاج الادبي . سرعاق ما جب 
عشرات المؤلقين للاغاثي من زجالین 
وغیں زجالين- »..عشبوا-وراء الوائد ‏ 
وتميكوا قاموشە-وزاحوا يرد وثوعياراتها 
والفاطه فی بر كُسنَ-اوائبخل ,أحتن 
انفتت “تعجار :1 -وضخ 'النلش: القامو 
الغناثى كله الذى اصبح توعا من 
الاصطلاح الفني مجردا من اية مزية 
من مزایا الشمعر . 

ريما كان ذلك خیرا للاغئية ومسارها. 
فرد الفعل الطبيعي ان الاغنية راحت 
تتلمس اشكالا ومضامين جديدة » 
نھجا جديدآ غير النهج الراموى . ظهر 
جيزم التونسى ووجدت الاغنیة فى 
تصاويره الساخرة اللاذعة » اجتماعية 
كانت أو عاطفية ءمتعة شعرية بليغة . 
وظهر ایضا احمد شوقي ء کان شوقي 
بالطیع ظاهرّة ملء الأسفاع والابصار ٠‏ 
لکن الذى اعنيه ان الاغنیة راحت تنهل 
من غزلياته العذبة ء ودینیاته > التى 
تحرك اعماق المشاعر » ووصفيلته ء 
وتازيخياته > ووطنیاتة » وسياسياته » 
كلهاتقطر بالجمال الشعرى الذى يحلق 
فی أعلا سماء ۔ 


ومع بيرم وشوقي راحت الاغنية عن 
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القيمة الكبرى لاحمد رامي هي انه بلا مبالغة . صاحب الحق الاول فى رفع الأغنية العربیة من وهدة ازقة ‏ العوالم ‏ إلى اسمى مكان فى 


ولقد كان رامی + الشاعر » عزوفا عن مجال الجدل .. احتدم النقاش واستشرى فى دنيا الشعر بين القدامى والمحدثين . لكنه بالرغم من 
إيمانه بالتجديد ظل صاحبا من اصحاب شوقي وحافظ والمدرسة الكلاسيكية التى نشا في احضاتھا ۔ 


طريق « مختارات الاذاعة » تنقب فى 
ديوان الشعر كله منذ الجاهلية حتی 
العصر الحديث . وفى هذه الفترة تغنى 
اهل المغنى بسبحات احمد فتحي وعلى 
محمود طه و محمود حسن اسماعيل 
ومحمود ابو الوفا ء وإيليا ابو ماضى » 
وذلك الطابور الطويل الوضاء من 
شعراء العربية . 
آم كلتوم.وصحبة العمن 
كل ذلك لم يخفت صوت رامي . وكيف 
بخفت صوته وكوكب الشرق ام كلثوم 
تشدو وتملا الدنیا بامازیجھ ووجدائياته 
السائغة.؟! لقاؤه بام کلثوم وصحبة 
دامت طوال العمر » كان ضرية من 
ضربات الحظ السعيد » له وسها ولدولة 
الفناء , 
كان رامي عائدا لتوه من بعثة فى 
باريس يدرس فيها اللغات الشرقية وهى 
التی فتحت له الباب الى الشعر 
الفارسى ء الى الشيرازى وإلى عفر 
لكيام وكا :بكم ظبیمتہ الشاعرية 
قد قرا والتهم شعر الرومانسیین 
الفرنسيين + لامارتين ‏ ودی موسيه 
ودی فيني 9 الرومانسيين الانجلیز بيرن 
ووردسورث وكبتس وشيلي وبليك ۔ 
فعندما عاد وصدره يموج بكل هذا 
الزخر اکتالق المتدافع : والتقى بصاحبۃ 
العقال التی تغنى وسط بطانة معممة 
من الدراویش المنشدين ء فاضت نفسه 
أنهارً من العذوبیة والصفاء والحب 











المجنح ء الذى قدر له أن بظل مدى 
العمر طائراً لا يخط ؛ 

ولا اخفت صوت رامي فى الغناء 
المدرسة الحديثة التى جاعت من بغد 
شوقي وحافظ وشعراء ابوللو ٠‏ وهی 
مدرسة الفولكلوريين ٠‏ التى يتزعمها 
عبد الرحمن الابنودی وصلاح جاهين ء 
والذين يستقون كما استقى المعلم 
التونسى من الموال ومعین الحكمة 
والجمال الشغبى .. 

بل ظل رامي مسیطراً على سوق 
الاغنية عن طريق ام كلثوم والاذاعة 
والسينما وشركات التسجيل .. الى ان 





وافته نائبة الاکتثاب » قبل رحيله عن 
الدنيا التى اخبها وإختسى لذائذها 
وشرب كل كئوسها حتى الشمالة . 


صاحب الحق الاول 
القيمة الكبرى لاحمد رامي هي انه بلا 
مبالغة » وبلا تزويق » صاحب الحق 
الأول فى رفع الاغنية العربية من وهذة 
أزقة العوالم فى شارع محمد علي الى 
آسمی مكان فى العقول والاذهان . حين 
كان الادباء والاجداد تشتف آذائهم فى 
مجالس الائس . 





ارخى الستارة اللى فى ريحنا 

هات الازازۃ واقعد لاعصنی » 

لا حبكها واشبكها بمتين ديوس 

واعض وابوس ٠.‏ 

أصبحنا مع أحمد رامي نستمع 
الى ام كلثوم تغني .. 

والموجة تجرى ورا الموجة 
عليزة تطولها .. 

هذا المقطع بالذات ولد فى خياله 
وردده على شفتيه ذات مساء ونحن 
نتجول ٠‏ آنا وهو فى صيف بعید على 
شاطیء البحر عند راس البر ۔۔ 

كنا نخرج معآ فى المساء يلتقط 
الاصداف وخياله المتحرك يلتقط 
الضور والمعاني .ويقنصها قنضا . 

وكان رامي نعم الائیس ونعم 
الرفيق » خفيف الظل ء رشيق الدغابة . 
دعابته تصويرة حلوة . وفى مجالس 
الصفاء مع اخوان الصفاء يرق ويرق » 
كالنسيم ینٹر نسماته الرطيبة فى ذوق 
عال واناقة .. 

قنيلون يعرقون أن رامي ساهم 
أمساهمات جليلة فى الدراما والمسرح فقد 
تیٔجم لفرقة فاطمة رشدى سرحیة 
النسر الصغیر عن الفرنسينة وترجم 
لشکسبیر . وكتب شعرا « غرام 
الشعراء » وهى مشاهد درامية تسيل 
رقة وعذوبة عن حب ابن زيدون لولاده ٠‏ 





رامي .- والاغنية 


وكان رامي الشاعر عزوفا عن مجال 
الجدل . واحتدم النقاش واستشرى فى 
دنيا الشعر بين القدامى والمحدثين 
ودب فيه كل دباب .. إلا رامي ! فقد ظل 
رغم إیمانہ بالتجديد صاحبا من 
أصحاب شوقي وحافظ والمدرسة 
الكلاسيكية التى نشا فى احضانها . 
وصادق رجالاتھا .. عبد العزيز البشرى 
واسماعيل صبری والمويلحي وخليل 
مطران . 

اجل سيظل تاریخ الغناء العربي 
يذكر احمد رامي كباعث النهضة فيه > 
وواضع الاغنیة على خريطة الفن 
الرفيع السائغ ٠‏ 





ہے ولا سے 



































ونستون نتشونا وجون کا 


« بانتظار جودو » فى 
ظل التفرقة العنصریة 





مسرحية , بانتظار جودو ‏ لصامويل ببكيتا 
عمل مسرحی فذ وعامر بامكانيات تفسيرم وقد 
عادت الى انجلترا بعد ما يقرب من عقدين 
بفضل تفسير جدید لها قدمه ونستون نتشونا 
وجون كاني من جنوب افريقيا ۽ حيث نقلا 
الخلفية التى تجرى فيها احداث المسرحية من 
الصحراء السيريقية المجردة التى ارادها 
ت الى الواقع الوثيق لحقيقة التفرقة 
العنصرية فى جوب افریقیا ۔ 

إن الفكرة الاساسية فى المسرحية هى العبث 
وائعدام العٹی ؛ والشخصيات الرئيسية بها 
هی ٠‏ ديدى » و فوفو » اللذان يجلسان تحت 
شجرة فى طريق مهجور وکئیب بانتظار جودو 
الغامض الذى لا يجيء .. وينضم اليهما 
متشردان اخران ٠.‏ لاكى × وہ بوزو ٠٠‏ یقومان 
« بتمثيل صامت » يمثل علاقة السيد والعبد ٠‏ 
ويهذا الشكل تعالج المسرحية مسالة العيث ٠‏ 
ولكن ماهو الأكثر عبثا من الحياة فى جنوب 
افریقیا حيث يتفوق السود على البيض عددا ء 
وبصورة لا مجال فيها للمقارنة .. 
ومع ذلك يقاسون من المهد الى اللحد تحت فلل 
التفرقة العنصرية .. ويقبرون في هدافن 
محكومة بقانون التفرقة العنصرية ایضاء 
فالاسود بهذا الشكل هو الوجودى الحقيقى لانه 
هو وحده الذى فرض عليه ان يخلق المعئی فی 

















٠١١‏ - مجلة الذوحسة أمسطس ۱۹۸م 


عالم بحلول فی تَا انش متصمل ان بجعله 
برضی بعدم وجودة . وتلقی وجوده بقوة 
القانون والار إن مو اإفضل مطلومطا فر]إتقبل 
عدمإؤجودمء 

وقد اسٹلبلت السرحية عنذما قدمتھا هذه 
القرقةا أ فلا حِنْوْب "رق دة "شايز 
فللسرحیة لم تكتب امثلین سود - هكذا تری 
العنصرية ‏ ولكن كاتبها ايرلندى ادرك معئى 
الاستعمار على حقیقته » ومازال شعبه ينافج 
عن حقه .. وبالتاكيد لم يجد « جون كانيا » و 
٠‏ ونستون ئنشونا » ایة صعوبة فى التعامل مع 
شخصيات عليها ان تمثل بلا امل ومع ذلك 
تحرص على الحب بالرغم من انها لا تجد شوى 
الاقل كل يوم . وبذلك استطاعا أن يشحتا 
الادوار بالوضوح الدافيء والشعور .- ولكن 
المخرج ٠‏ دونائد هوارث » كان غير واضح فى 
تحديد توجه ورسالة المسرحية اجنماعیاً او 
سياسيا » فاختار موقفا نتج عنه بعض 
القموض في احايين ٠‏ لانه لا يريد من الشافد 
الى الممثلين باعتبارهم سودا 
وربما كانت تلك تقيته تحت ظروف جنوب 
افریقیا والتى ما كانت لتسمح لكانيا ونتشونا ان 
يعرضا مسرحية من ابداع كاتب اسود .. ولكن 
المشكلة هى أن جنوب افريقيا لم تعد مجرد 
موقع جغرافي . إنها حالة ذهتية .. ولذلك فهي 
افضل موقع وخلفية لاعطاء « بانتظار جودو ١‏ 
معناھا الأعمق .. 

ولكن .. إلى متى تظل جنوب افريقيا بانتظار 
جودو ٤ء‏ 











المخرج الايطالي 
فرانسيسكو روزى 





یقول ا مخرج الايطالي فرنسيسكو روزي : (كل 
افلامي تنتهي بعلامة استفهام .. کالحیاقوالھدف 
من افلامي هو المساهمة في نقاش حقيقي وجاد 





عنه واظهاره : ويامل ان بقف الجمهور على هذه 
الثنائية فيه . 


إن بحثه المستمر والسخي هو قوته ,كما تقول 
الناقدة بولين كيل . إنه يطرح مشاعر لا يستطيع 
الفريق المؤدي للفيلم ولا الثقاد ان يتفهموها 
بشكل كامل .. ومع ذلك فانها تجتذب اليها 
المشاهدين ؛ وتوقظهم عليها ء وتبقى معهم .. لان 
اسلوب تقديمها يعبر عن رؤية للحياة اكبر 
وارحب من شخصياتها . 
لکن فریقا آخر من النقادلاايرى في اعمال روزي 
9 وثائقیةء لان معظمها 
یعالج مشاكل الحياة الايطالية المعاصرة ؛ ويدور 
حول اناس حقيقيين مثل رجل العصابات 
الصقلي سلفاتور جويليانو ٠‏ وإمبراطور النفط 
الابطالي إئریکو ماتيا ؛ وسيد المافيا ليوشيائو 
المحلوظ .. ویرد روزي » إنني احاول ان افهم .. 
وان انبیء .. ان انبیء . في بعض الحالات قمت 
بتحريات لاقف على بعض الحقيقة .. لا بفرضية 
أن اعرف ما هي الحقيقة . فافلامي كلها تنتهي 
بعلامة استفهام .. كالحية ۔۔ وآخر افلامه ؛ وهو 
فبلمه الثاني عشر ٠‏ «الاخوة الثلاثة » . وهو 
خليط رائع بين ما هو خاص وما هوعام . إذ 
يحكى قصة عائلة فى ايطاليا الیوم . فيلم مؤثر 
للقابة » ومعاصر . وهو اول فيلم ايطالى يعالج 
مشكلة الارشاب بشكل مباشر . ومثل كل افلام 
روزی فهو عن الموت والحياة ٠.‏ 














الى عام ۱۹۳١‏ .. وهى عن ست اخوة ؛ واخت 


صغيرة ؛ یعودون الى قریتھم لدی موت امهم 
وقد جعلهم روزى ومعاونه فى كتابة الفيلم ٠‏ 
طونیو قويرا » ثلاثة اخوان : وجعل مسرح القصة 
قرية فقيرة من قری جنوب ايطاليا والتى يضطر 
شبابها الى البحث عن عمل فى مكان ما .. بعيد . 

احد الاخوة قاض فى الخمسين من غمرہ ٠‏ 
يعيش فى روما تطارده تهديدات الارهابيين . 






نابولي ؛ والثالث عامل بمصنع قى تورين ٠‏ 
الثلاثين من عمره ‏ كلهم إذن بعيدون عن مسقط 
راسھم . ولا نتمون ؛ بالرغم من ان المهنة تضع 
كل منهم فى تماس مع أكثر القضايا الحاحا فى 



































ابطاليا اليوم + العدالة الشباب : والعمل . ولدة 
اربع وعشرين ساعة يجمعهم موت الام .. فتساعل 
کل مهم عن ماضيه وحاضره ومستقبله . ویبکی 
كل واحد منهم حين يخلو لنفسه » فعندما یتعلق 
الامر بموت الام » يبكى کل امرىء وحيدا .. 
النفسه ؛ كما يقول روزى .. لان موت الام ليس هو 
للناسبة الثى تجمع وتوحد ؛ بل هومتناسبة تذخ 
وتغم ؛ وتفيض ٠‏ 

والاخوة مذعورون ء غير مستقرين على اهر » 
ودوافعهم » مثل معظم الناس ٠‏ مضطربة ٠‏ غير 
صافية . ووالدهم ء الذى يقوم بدوره الممثل 
الفرنسی شارلز فائیل ؛ عظیم فى حزنه الضامت 
الموحش . وقد اراد روزی أن بقول من خلاله : لا 
تنسوا جذوركم » فالاب یمٹل فيم ثقافات فلاحية 
قدیمة . 


وجذور روزى نفسه تشمل جدا کان غنيا ثم 
افلس ؛ واصبح موظفا فى ناد للقمار فى نابولي ٠‏ 
وعما كان قائدأ للمطبلين فى دار اوبرا نابولي ۔ 
وابا کان مصورا فوتغرافيا فازبجائزة تصوير کان 
انه هو الموديل قيها ۔ وقد درس روزی الطب 
الشرعى لفترة قصيرة . وهو مثل المخرج فيللينى 
ادوهوب قی زسم الصور التجرکھ .- ويقؤل إِّه 
تعلم بلاده عن طريق القلام التى اخرجھا . 

ويتمتع روزى بحاسة دقيقة للتفاصيل, 
.. والايماءات البسيطة .. لان هذه المظاهر 
البسيطة تؤطر بالتسبة له قاموساً لقراءة 
الشخصية وجذورها .. وهو يرى أن الحقيقة قى 
آى فیلم هى محصلة تجميع عدد معين من 
العناصر , ولا يستطيع مشاهد ان يتنبا بان 
منظرا ما سيختلج بالحقيقة .. ويكفى أن يبدو 
الموقف المعين وكانه محتمل الحقيقة لبجعله 
لقره يبدو - قيما بعد ب كحقيقة + 

القد فازت افلام روزى بجوائز كبرى فى عدد من 
المهرجانات الاوروبية ٠‏ ولكنها لم تحظ بعد 
بالحفاوة فى امريكا .. فهى تعرض فى عدد من 
الاندية والجامعات ٠‏ ولئن كان سعيدا بوقوف 
المثقفين معه ؛ فهو حزين .. لان الافلام انما تنتج 
للجمهور .. كما يقول . 

ومع ان افلامه لا تظھرمیلا او انحيازا سياسية 
فالتاس تحاول ان تعثر فيها على نظرة وخط 
حزبيين ٠‏ ویقول : «تجتاحنى رغبة جامحة 
لاكون موجودا وحاضرا فی حياة بلادى ١‏ 

ولذا فهو يدعو الجمهور ؛ عبر اعماله + الى 
المشاركة فى معالجة وحل بعض القضايا 
والمشاكل المتصلة بالحقيقة اليومية .. ويرفع 
الستار كما لو كان يدعو الناس الى حلقة نقاش . 

وفی (الاخوۃ الثلاثة) فان البطل ٠‏ كما يقول 
روزی ٠‏ هو الزمن ۔ فالفيلم قد قصد به ان يكون 
فعلا يجسم الثقة والامل من اجل الحياة , وفی 
وجه الموت . وقد يبدو ذلك المتعمق كنوع من 
التبسيط الخارق ٠‏ ولكن روزى یحتج بان من يحبا 





















فى مجتمع يسيطر عليه الارهاب والعنف عى 
ذلك ٠‏ وقد حاول ان بقوله فى كلمات بسيطة واذا 
ما فكر المرء بالعئف الى اصبح متفشيا فى 
العالم » ومكثفا فى ایطالیا : فان القضية لن تدار 
حول البساطة أو التبسيط .. فالامر حقيقة 
وحسب + 

وفی الفيلم يقول الاخ انقاضی :+ 








موسيقى التيل فى واشنطن 


تحت رعلية المؤسسة الثقافية العربية 
الامريكية » قدم الموسيقار النوبي السوداني 
حمزة الدين وعالم الموسيقى المصرى حليم 
الضبع فى « ورشة عمل » وندوة بواشنطون 
اعمالا موسيقية تفصح عن اصالة الموسيقى 
النيلية وذلك امام جمهور كبير وعارف بالموسيقى 
.. ويذا اٹاحا للمشتغلين بالموسيقى فرصة نادرة 
وتجریة خية فى التعرف المباشر على الإلات 
الموسيقية واساليب التراث الموسيقى العريى 
الافريقي الاصیلة + 

وحمزة الدين مشهور فى الولايات المتحدة 
کعازف عود مبدع ؛ وغارف بموسيقى موطنه 
(نوبیا) شمال السودان وجنوب مصر التى 
غمرت مياه السد العلى جل اراضيها ٠‏ وقد 
كتب موسيقى فيلم + الجواد الاسود ء الذى 
اخرجھ فرائسیس فوركويولاعام ۱۹۷۹ ؛ ولاقى 
نجاحا جماهيريا کبیرا : ومثذ حلوله الولايات 
المتحدة عام ۱۹٦۳‏ ظل حمزة الدين يعرف 
الجمهور الامريكي بترائه من الموسيقى العربية 
الافریقیة ء وذلك عن طريق التسجيلات العديدة 














التى قام بها , والرحلات العديدة فى البلاد . 


وقام بتدريس التذوق الموسيقي ونظرية 
الموسيقى واساببها فى كل المراحل التعلیمیة 
من رياض الاطفال الى الجامعات . 

وفى مزاوجة بين اساليب الغناء 'النوبي 
التقليدى ؛ والطيل والعود ؛ فجر حمزة الدين 
ايقاع دورات الحياة فى تراث الارض النوبية 
فقدم ‏ اغنية عمل » و « الساقية » و « اغنية 
حب » باللغة النوبية ؛ وانشودة دينية يؤديها 
عادة الرجال مصفقين فى توافق حميم مع 
ضریات ( الطار ) .. وقد ركز على النملذج 
الابقاعية وابراز امكانيات الصوت . وقد 
استحث الحضور فشاركوه فى اداء مقطوعة 
تعتمد على التصفيق بالاكف ١‏ وبھا ٦۸‏ 
تصفبقة , وکانت تؤدى تقليديا فى بلده من اول 
الليل الى الفجر بيمصاحبة ايقاع ازجل 
الراقصين ورنين حلى الثساء . 

اما حليم الضبع ء المصرى المقيم كمؤلق فى 
جادعة ولاية كنت الأمريكية : حیث يعمل اتان 
لوسیقی الشعوب ١‏ فقد شرح للحضور الآلات 
التقلیدیة المستخدمة فى ارض النيل » من الات 
ينقر ؛ وطبول . والات بوص ۰ والدف والدريكة 
ؤالة ( السلامية ) 

وکان الضبع قد کتب دراما راقصة لهذا 
الحدث الثقافي هي ١‏ الاغتراف من الازل » وهى 
دراما للاصوات ہمصاحبة الات النفخ والات 
النقر والقرع الافریقی العربي . وموضوعها كما 
فسره المؤلف الموسيقى بمشاركة اربع مغنيات 





امریکیات من اصل افريقى يقيم رابطة ہین فصر 
القديمة وامريكا المغاصرة » وتذكر الصور التى 
استخدمھا بالاحتفالات الفرعوئية . 


وقد نجحت المؤسسة الثقافية العربية 
الامريكية التى رعت هذا الحدث الثقافي في 
حشد اکبر عدد ممكن من طلاب كليات الموسيقى 
وعلماء الموسيقى » ورؤساء شعب الموسيقى 
بالجامعات الامريكية , وممثلين عن الدوائر 
وقد انشئت هذه المؤسسة فى اواخر عام 
۰مھ للعمل على عرض اوجه من الثقافة 
العربية بامریکا تساهم فى خلق تفهم افضل 
اللعالم العربي , كما قال رئيسها الدكتور فشام 
شرابي ؛ الاستاذ بجامعة جورج تاون » والذى 
یری فى هذين الفنائین افضل من یمٹل هذا 
النوع من الموسيقى ٠‏ لا لقدرتهما على ابراز 
الثماذج والصور التقليدية فحسب وإنما بجدة 
الابداع. الفني لديهما .. فهما اکٹر من مجرد 
عازفین . 


ے٣۷‎ 




















امصس و ع چ چ ڪڪ 
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7 NEEDLE 
NURUDOIN FARAH 


روائی من الصومال 

يعتبر نور الدين فرح نفسه بدويا وائسان 
مدينة فى أن واحد ؛ ولا يرى نناقضا فى ذلك لان 
البدوى الحقيقي يحمل عاله معه اينما حل , 

٠‏ لماذا افكر بالاشباء التی تتداعى ؟ اتراها 
اہدا كانت كاملة ؟ ت جیا لافلا 
من کتاب افريقيا ٠‏ ولکن نور الدين القادم من 
ركن بافريقيا ينقار الى كثير من الامور بطريضة 
مختلفة لتشربه عالم الاسلام والعربية ٠‏ 
استطاع أن یحور تفسه من اسار هذا الهوس 
بالماضى الذى يتداعى قطعا صغيرة :. فالماضى 
لم يكن یوما كاملا ... وستظل مسالة البحث 
الدائم عن الكمال واحدة من مهام الكتابة 
والانسانية .. انطلاقا من الحاضر » كما يرى نور 
الدين ؛ 

«هاالماضى على اة حال ؟ إن فاضيك هو 
حاضر لاخر . فاذا كان غنيو ملم بمجريات الاموز 
بشكل کامل ؛ إذا كان لا بدرى ما يجرى فی ايران 
مثلا وهو يعيش فى الصومال ٠‏ فكيف له ان 
يخيرك عن الماضى؛ ؟ فالمرء لا يستظيع ان يفهم 
الماضى دون ان بعي الحاضر » 

وهكذا يعبر نور الدين فرح عن تاملاته 
وافکارہ فى قصصه ورواياته المليئة بالحوار 
المديد والمناقشات التی تشرح وتوضح . وكما فى 
ايام البداوة : حين يجد المرء وقتا للراحة : فانة 
يحكي قصصا تهم الحاضر وتثير الال .. 








۱٢۸‏ مجسسلۃ الدوؤسةاغسطس ہام 








ومنها روايته الاولی ٠‏ من ضلع معوج ٠‏ التی 
نشرت عام ۱۹۷۰ ضمن سلسلة الكتاب الافارقة 
( هاینمان ) فبھرت التقاد بسحر اسلوبھا 
الروائئ المشرق وتعمق كاتبها العاطفي فی عالم 
تعصف به رياح یبر ٠‏ ووصفت ہاٹھا من 
قلائل الاعمال الروائية فى الادب الافریقی 
الحدیث التی تتعامل مع بطلة امراة وتهتم 
بعقلها وكرامتها .. 

وما ذلكإلا لان نور الدين يؤمن بان المراة فى 
افريقيا المعاصرة وصراعلتها الجمة هى المفتاح 
الى المستقبل .. وإن من لا يقدر كرامة المراة لا 
قدرة به على تقدير کرامة الرجل » وان تحرير 
المراة هو ركيزة تحریر افريقيا والعالم . 

فى روايته الثانية ١‏ الابرة العاریة » (۱۹۷۹) 
يكنب نور الدين عن شاب افريقي درس فى بلد 
اوروبي وعاد الى وطنه تصحبه زوجة بیضاہ , 
وهو موضوع حي بالنسبة لليختيهات الأفريقية 
ن التحول .. كان یادها ہی العالم 
بعينيها :: ويزيدها فى بيده أن تشق طريفها في 
علله الغريب بالتسبة ألدها بعيتيها ایض .. 








وتعلِلہ الفكاهة والبسطفنة فى كلاب افر ا 
علكبة عامة م۔فھی خليط 
من قصيدة النٹر والرواية السيكولوجية والآثارة 
السياسية . فالقصة حول توامين ‏ سويان 
ولوبان ‏ يموت الأول إثر علة غامضة ؛ لاعنا 
السلطة فتحتفل السلطة به ؛ بين استغراب 
عائلته واصدقائه » كبطل قومي وشهيد ثورى ٠‏ 
ويصف الجزء البافي من الرواية محاولات توامه 














× لويان » لاكتشاف حقيقة اخيه ؛ فيعيد بناء 
حياته ليستعيد النصف الآخر من نفسه والذى 
فقده ہموت توامه . 


وتتداخل مواضيع الفرد والهوية السياسية 
والعائلية والدولة بطريقة توحي بامكائيات لم 
تتم الاستفادة منها . ويضطر ٠‏ لوبان » الى 
اتخاذ موقف سیاسی ليحل سر موت اخيه بعد 
ان كان يتعامل معه من منطلق شخصى بحت ٠‏ 

وربما كان اجمل ما في هذه الرواية هو قدرة 
الكاتب فى خلق توتر بين ما توقعه القاریەوما 
يسجله الكلتب بالفعل .. وفى لغته الشاعرية . 

وقد ترجمت هذه الرواية من الانجلیزیة الى 
عدة لغات ١‏ منها اللغة الالمائية ٠‏ كما ان 
مجموعة قصص » السردين » تم نشرها 


والكاتب مقيم بايطليا .. لا يشفله غير 
الکتابة شاغل ۔ 
٠‏ 


اثار احد خمسة كتب جديدة عن الشاعر 
الانجليزى شللى نقاشا مفيدا وحيويا حول 
ٹوریة صاحب + برومیٹیوس طليقا » داك هو 
مؤلف بول فوت الصادر عن دار نشر سيدويك 
وجاكسون بعئوان , شللى الاخمر , ١‏ والذى 
يبدا من فرضية نظرية بان شللي كان ضحية 
مؤامرة اهملت افضل اعماله او قدمتها بصورة 
مشوهة ؛ لانها فى حقيقتها اعمال ثورية هدامة ٠‏ 


فالمختار من قصيده ۔لقررات الدراسة ل 
يشتمل على قصائده السيسية ٠‏ والتركيز 
ينصب على خصائصه اللغوية والغنائية بدلا 
من افکارہ .. والنقاد يوجهون هجومهم على 
غموضه : وإن كان غرضهم ؛ كما یری بول فوت: 
هو الاعتراض على الوضوح الخطير الذى 
يتحدى وضعهم الصفوى الذى يدر عليهم كل 
امتيازاتهم . وہما آنه ما من شاعر يمكن ان يكون 
× موضوعیا , من ناحية سياسية » يقول فوت ٠‏ 


فانه مامن ناقد يمكن أن يكون × موضوعيا » . 





ويطرح المؤلف في البداية الخلفية السياسية 
التى تؤطر زمان فعالية شللى الشاعرية ء حيث 
كانت الحكومة البريطانية بقيادة كاسترلي تشن 



































حربا شعواء ضد الشعب العامل فى بریطانیا ٠‏ 
ثم يحاول في فصول لاحقة ان يصب اعمال 
شللي فى مواقف نضالیة ثورية .. ويكاد أن 
يجعل منه اشتراكيا لولا انه لم يقل بملكية 
الدولة للصناعة . ومع ذلك نجد الكاتب يتساعل 
عما إذا كان شللي ٹوریا او مجرد صاحب دعوة 
للاصلاح .. خاصة وقد كان العنف السياسي 
يرعبه » وكان معارضا المبدا حق الاقتراع 
للجميع ٠‏ ولٹن كان شيللى فى قصيدته « الملكة 
ماب » يقف ضد مؤسسة الزواج ٠‏ ويدعو فى 
قصيدة ٠‏ ثورة الاسلام » الى منح المراة حق 
المبادرة السياسية ؛ فهو لم یثبت على ولائه 
لحركة تخر المراة . ويمكن اتھام سلوكه تجاهها 
خاصة وقد هجر زوجته حبلى ليفر مع معشوقة. 
له »هما أضاب الاولی ہانھبار انجرفت معه الى 
اخذ حياتها بيدها ۔ 

وفى نهاية كتابه يحمل السيد فوت على 
الناقد ف . ر ۔ لويس لانه فضل ت . س . اليوت 
على شللي .. دون آن يقر بان موقفه هذا يقوم 
اساسا على انحيازه الى محافظة البوت الجاقة 








فی وج راديكقية جلي الشجية , 





. ولكن واحدة من النتائج التى خو 

عليها کاتبه لا يمكن انکارھا . 
إن النظر الى شللي كمحرض سياسى ومفكر 
فلق طاريقة الى الاحتجناج بَاکبائة + پلقی حنوها 
جدیدا على استخدام الشاعر للغة ٠‏ ويظهره 
بائه كان استخداما قويا ومبیٹا .. ومتجددا . 


شیللی 




















إليوت 


وریما کان كتابٍ دوسين عن د شللي 
والسياسة » اقل اثارة ؛ ولكنه بحث جاد ویقدم 
تفسيرا جدیدا لقضائد شللي] الجمؤيرة ملل 
بروميليوبتن طلیقا ٠‏ و » ادومسى » و وانتصار 
الحباة ٠‏ . ويرى آنکاتب ان استتخدام شطلى للغة 
بشكل يحمل اکٹر من معتی كان نوعا من 
التكتبك يبن جيانبهإ:- هب كان يتصيح پالاعتوال 
کچل القو یآ احم وقتها ی ايتخلى 
عن سلقطاتھا نی أمراحل... وما کال ملآ الممكن. 
.دون التعلون مع تلك القوى لن تتم اجارزة +قانون 
الاصلاح  .‏ الذى تنبا شللي بانه بدايةا 
لسلسلة من الاجراءات التى بلغت بالطاقبین 
بالاصلاج شط مرادهم فى عام ۱۹۲۱ .. ولكن 
٠‏ بينما کان المتظاهرون يذبحون فى شوارع 
مانشستر ؛ كان شللي نقسه ينام امنا فى ايطاديا 
.. » كما اعترف هو نفسه فى ٠‏ قناع الفوضى ٠٠‏ 
تلك القصيدة التى بحض فيها الشعب على ان 
ينتفض مزمجرا كالليوث .. والقصيدة نفسها 
تعترف بان ابن الطبقة العليا التمرد لا ینتمی 
الى عامة الشعب . وهذه الملاحظة من كتاب 
ریتشارد کرونین ٠‏ افكار شللي الشاعرية ٠‏ الذى 
يركز على استعمال شللي للغة والاشكال 
الشعرية ؛ ويبرز فيه ذكاء شللي حين اصر على 
ان الحديث عن عالم جديد باستخدام المفردات 
القديمة ان يكون. منهلاءإذ: يجب إن تب 
الابحاءات والمعاني المحافظة فى اللغة 
التقنيدية ٠‏ ولكن بشكل لا يشعر القارىء 
بالغربة بسبب القفزة المفاجئة الى استخدام 
اللغة الجديدة . 

اما الکتابان الأخران فهما عن سيرة حياة 
شللي » احدهما بعنوان ٠‏ شللي وعالله » ويخفل 
بصور وتصاویر عن شخصيات واماكن من زمان 
شللي > والآخر بعنوان ٠:‏ شطلي >> قصيدة 
رومائسية » 














بعد مرور ۸۰ عاما : 
رد الاعتبار لرواية امريكية 


© تعتبر قصة + الاخت ماری » لتيودور 
درايسر واحدا من العالم الادبية المهمة فى 
تاريخ الرواية الامريكية فى القرن العشرين . 
وحين صدرت قبل ثمانين عاما كان فد حذف 
منها ما يقرب من ۳١‏ الف كلمة .. لاتھا حسب 
المعابير الاخلاقیة فى بداية القرن العشرين 
كانت تعتبر صارخة جنسيا وسوداوية 
مشحونة بالاظلام والياس ٠‏ وغليظة فى 
وقد اعيد نشرها الآن كاملة لاول مرة من 
دار انق اماك بنسلكاتيا جع أن ؤجد 
العلماء ١‏ قاموا بدراساتها أن 
2 ر يشكل واضح ومتظامل 
دون نشر الرواية كاملة ١‏ وان لهجتها ؛ كلملة : 
تصیح اكثر واقعية ء وأنخاتمتها التى كانت 
قانمة تفصح عن شىء من الاشراق . 
والقصة تحكى عن فتة ريفية من الغرب 
الأوسط بريئة الى حد ما » وعن رجال فى 
احياتها ٠‏ في خلفية من القسوة الاقتصادية 
نتى شيكاغو ونیویورك انذاك 
وقد اتضح للناشر الجامعى أن التغييرات 
الاساسبة التى تعت فى الرواية قد قامت بها 
زوجة المؤلف , وصديق له اقتعه بان یستبعد 
فصولا كاملة لما تحويه من( تفلسف ) ! كما آن 
الناشر اتذاك قد اجری تعديلات كثيرة فی 
بناء الشخصيات ٠‏ وحاول قتل الرواية عن 
طریق حجبها فى التوزيع ء إذ أن.العدد الذى 
بیع منها لم بتجاوز الخمسمائة نسخة ‏ ولم 
پحصل كاتبها إلا على 78١‏ دولارا فقط .. مما 
سبب له انهيارا عصبية دام عامين ! 


e 
جائزة « الحياة والخركة»‎ 





















© فاز الكاتب الارجنتیئی جورج لويس 
بوجيس ‏ ۸۱ عاص الابداع التي 
خصصتها الحكومة المكسبكية لافضل الاعمال 


للكتوية بالذقة الاسبانية ء وقدرها ۷٥۰۰‏ دولار 
امريكبا . وقد انشئت هذه الجائزة للمرة الاولی 
منذ عام » وكانت من نصيب الشاعر المكسيكى 
اوكتافيو باز ؛ واسمها الاصلى ماخوذ من لغة 
الهنود وهو ٠‏ اولین يوليتزلى ٠‏ اى الحياة 
والحركة .. 

وسيقدم الرئيس المكسيكى الجائزة الى 
بوجيس فى حفل تكريم خاص يقام فى وقت لاحق 
هذا العام ۔ 


aA 









































© رابند المسرح الذ كيف 
ارستصّى الجوع والتشرد 


من أجل مبادمكه الفشنية 


© أول من نادى بتربية 


اللتذوق الفي للمسح 
فنذمراح ‏ ل الظطفو 





فى شهر أغسطس القادم تمر اربعون 
عاما على وفاة الفنان العظيم عزيز عیدء 
الذى يعتبر استاذ جيل كامل من رواد 
النهضة المسرحية ٠‏ فهو استاذ نجيب 
الریحانی ويوسف وهبى وزكى طليمات 
وحسين ریاض واحمد علام وفاطمة 
رشدی وعزيزة امير » وغيرهم من اعلام 
المسرح الذين قامت على اکتافھم نهضة 


10 مجسلۃ الدوخسة أقسطس ۱۹۸م 


المسرح فى الغشرينات من هذا القرن .. 

وكان عزيز عيد اکبر مشجع للشباب 
من هواة التمثيل على احتراف الفن فى 
مستهل هذا القرن » وهو الذى شجع 
نجيب الريحانى ان يستقيل من وظيفته 
فى بنك التسليف الزراعى ليتفرغ للعمل 
الفنى . وهو الذى جمع حوله الشبان 
المثقفين وكون متهم فرقة تمثيلية عمل 





بها على 'مسرح خشبى آفی حي 
«الفجالة» بالقاهرة ٭ ولم يكن هذا 
ارح تتوقر. فيه شزو العزمن 
المسرحى السليمة بل كان - كما يقول 
الرواۃ الذين عاصروه عبارة عن قطعة 
آرض واسعة بها مجموعة من الکراسی 
الخشبية الڭبيرة (الدكك) وكانت أشبه 
بمقهى ٠‏ يجلس عليها بعض كواة 





المشروبات «والمكيفات, » فجاء عزیز عيد 
وغطى هذا المكان بقماش ٠‏ واعد 
سرادقا مژودآ ببعض الوائد التى جغل 
منها مسرحا . وقدم فوق هذا المسرح ٠‏ 
بعض المسرحيات الكوميدية ٠‏ وقام 
ببطولتها نجیب الریحانی وفختار 
عثمان وروز اليوسف ويوسف وهبى 
وغيرهم من اعلام الفن ٠‏ وصادف اقبالا 
كبيرا 


اصرار على العمل 


ولكن شاء حظ عزیز عيد ؛ ان تسود » 





القاهرة وفتئذ موجة برد شديدة جعلت, 
المتقرجين ينصرفون عن هذا المسرح ۔ 
الذى كانت الأمطار تهطل عليه بشدة ٠‏ 
فيغرق الجمهور من ماء المطر ء ورغم 
ذلك فقد ظل عزيز عيد واعضاء الفرقة 
بمثلون كل ليلة حتى وصل عدد 
المتفرجين الى اقل من اصابع اليدين » 
وكان اعضاء الفرقة لا بتقاضون اجورأ ء 
بل كان ايراد الفرقة یوزع عليهم بطريقة 
الاسهم » وكان نصيب الممثلة العظيمة 
روز اليوسف يضل فی بعض الأيام الى 
ثلاثة قروش بينما كان نصيب نجيبٍ 
الريحانى يزيد بضع مليمات علي 
تصیب روز اليوسف .. ومع ذلك فقد 
أصر عزيز على استمرار القرقة فى 
عملھا بالرغم من انه.لم. يكن يتقاضى 
فلیما واحدا !! .. 

كان عزیز عيد مثالا للفنان الذى 
استغرقه الفن الى حد الفناء فيه . فھو 
قد عاش للمسرح وبالمسرح ومن اجل 
المسرح ء الذى كان دنياه ٠‏ ولم تكن له 
غاية قى الحياة سواه » ولقد تعذب فی 
سبيلة حتى عرف المجد والشهرة ٠‏ 
ولكنه لم يعرف الثراء قط .. كان بلاحقه 











ب في اغلب الأحيان 
1 قلا a‏ 








سوء الخظردائیا .. اذا غق الدسر 
حبنا . عاودہ العِ ا واستبد نه الفقر 
الجالييه 








ا[ اتصرلاق اوقا رنڈ نبابها شڈ ١,‏ 
وظهرت ., إلفتوق, فی ,رياط عنقه . ,+ 
واسودت اطراف طريوشه الاحمر 


انطویل ‏ وائنشر الاصقرار فى وجهه » 
ونطقت عيونه الغائرة + وملامحه 
الدابلة مان الجوع .عضه بثایہ + 
ولكنك لا تتحدث اليه ء حٹی تجده على 
حالة من الايمَانٌ ينفسة ء والايمان بفنه. 
والايمان ... بالجمھور ! . 

ولعل عزيز عيد هو الفنان الوحید 
الذى صادف من مناواة الحظ له ء ما لم 
يصادفه قنان آخر من جيل الرواد 
وعمالقة المسرج . وليت الحظ اکتفی ہما 
كان يوجهه اليه فى حياته من سهام 
وضربات بل تعقيه حتى بعد مماته » 
وحاول أن يهيل على اثرہ البالغ قى 
تهضة اللسح العربی غبار النسيان ٠١‏ 

أبن من يتذكر عزيز عيد من الذين 
احترموا نبوغه وصفقوا لقئه من 
تلاميذه وجمهوره » لقد تناسوه جميعا 
وهم فى قمة الشهرة التى يدينون بها 
لفضل عزیز عيد الذى علمهم ودريهم ٠‏ 

فض الغيار عن مواهيهم + واضاء 
بقنه السامى آرواحھم ٠‏ وذللت لهم 


تعاليمة وتوجيهاته طريق الشهرة 
والمجد .. لقد نسوه أو تعمدوا نسيانه 
وجاعت إجيال الشباب بعدھم ٠‏ وليس 
من يغرف عزيرآ اللھم إلااقلة 
عئهم عرفوا عنه بعض المعلومات 
السطحية التى جاعتهم عن طريق 
الصدفة وحدها .. ! 





أصالة الفثان 


كان المرحوم عزيز عيد فنانا تتوفر 
فيه كل الخصائص التى يمتاز بها 
الفنان الاصيل ء من وقرة الاحساس 
وقوة التخيل ودقة الابراز وسعة الافق 
وتعدد جوانب الذهن وكان ممثلا عظیماً 
بقدر ما كان مخرجا عظیما ؛ ولم تقف 
براعته فى التمثيل عند نوع معين » بل 
كان يؤدى مختلف الشخصيات فى 
مختلف انواع التمثيل » بنفس البراعة 
والتفوق ٠‏ فلا تقل براعته فى تمثيل 
شخصيته «الكابورال سيمون» أو «الملك 
لير» أو «ياجو» فى رواية عطيل ٠‏ عنها 
فى تمثيل شخصية (حسن الشحاذ) فى 
روابة (الف ليلة وليلة) او (الباشا) فى 
رواية (لوكاندة الآنس) بل كان يسمو فى 
تمثيل ادوارہ فى المسرحيات الكوميدية 
أؤالفودفيل الى حد الاعجاز والعبقرية 
التی لا تجاری ۔۔۔ 

وقد اخرج عزیز عبد للمسرح ازوع ما 
ظهر عليه من روائع المسرح الاوربی ٠‏ 
وعشرات المسرحيات المؤلفة + واكرج 
كافة انواع المسرحيات من التراجيدى 
الى الكوميدى الى الدراما الاخلاقية الى 
الفودقيل ٠‏ ويضيق المقام عن حصرها 
ولكننا نذكر منها على سبيل المثال 
روايات (الممثل كين) و (تيمورلنك) 
و (الشعلة) و (النسر الصغیر) ء 
و (كرسى الاعتراف) و (مجنون ليلى) 
و (فضرع: عليويائرا) :و (للفاكية 
المحرمة) و (شهرزاد) من الحان سيد 
درويش + وكذلك اوبريت (العشرة 
الطيبة) لسيد درویش ايضا ؛ .. 


۳۱ - 














عيذ عيد ھی مناقشة حول مسرجية املك لير التى اخرجها المج القومي فى الثلاثيئات 


وكان أسلوبه فی الاخراج آسلوب 
القنان المتمكن من فنه , والمستوعب لكل 
دقائقه ٠‏ وکانت هوايته للتصو 
ودراسته للالوان ونوقه السليم تعينه 
فی الاختيار والمشاركة فى عمل المناظر 
الملائمة للجو النفسى للمسرحية التى 
بخرجها وعصرها التاريخى .. وكانت 
طريقته فی توجيه المثلین ھی شرح 
الشخصيات من الناحية السيكولوجية 
ثم ایجاد التناسق والمواءمة بين الحركة 
والاشارة والقول حتى تبدو المسرحية 
وحدة كاملة » وکلا منسجماً 
کالسیمفونیة الرائعة التى تغزو القلوب 
وتستولى على المشاعر والاحساسات . 





نے ۱۳١‏ مفسلة الدومسة امسطس امام 


وكان كذلك من عشاق المثل الأعلى 
وطلاب الکمال , يتعشق الفن للفن ٠‏ ولم 
يتخذة اہدا سبيلا للاثراء ء وكان هذا 
سببا فما بقع بيئه وبين تنفيذ ما يراه + 
فاذا وجد صاحب الفرقة يضن عليه 
ہما يبزز عمله القنى فى الاظار اللائق به 
فسرعان ما يضيق نرغا ء ويفضل ان 
یضحی ينفسه ولا يضحى بفنه + فيترك 
العمل » ويفضل شقاء التعطل والامه 
على النعيم الذى لا بحقق فيه مثله 
العليا فى القن ! .. 

ويعتبر عزیز عید اول فنان عربى 














سافر الى اوربا لاستكمال دراسته الفنية 
فى اکبر معاهدها ؛ على حسابه الخاص 
بعد البعثة التى سافر قيها جورج 
أبيض موفدا من الخديو عباس الثانى 
لدراسة الفن على حساب هذا الخديوى. 
وعندما وصل الى باريس ارسل لصديقه 
يوسف وهبى ومختار عثمان يدعوهما 
للحاق به لنفس الغرض ٠‏ وكان الثلاثة 
طوال دة اقامتهم فى فرنسا وايطاليا 
لدراسة الفن لا يملكون ثمن رغيف 
عيش » وکانوا فى بعض الأحيان 
يزاولون أعمالا بسيطة للحصول على 
اجر اللوكائدة » التى يقيمون فيها » 
وشراء الکتب التی تزيد من ثقافتهم 





المسرحية . وهكذا عاشوا قرابة أربع 
ستوات بتشجيع من عزيز عيد حتى 
صقلت مواهبهم ء ثم شاعت الظروف أن 
بموت والد يوسف وهبى » فاستدعته 
اسرته لیتسلم ميراثه ٠‏ وبهذا الميراث 
قام يوسف وهبى بتكوين فرقة رمسیس 
التی كانت بداية نهضة مسرحية 
حقیقیةء فقد انطلق عزیز عيد ليحقق 
أفكاره عن المسرح ٠‏ وتصبح فرقة 
رمسیس شیٹا خالدأ فى تاريخ المسرح 
العريى 41 .. 


مع اعظم ممثلة عربية 


وفى هذه الأثناء التقی عزیز عيد 
بفاطمة رشدی .. وکانت يومئذ فتاة 
یافعة تلقى المنولوجات فى الملاشي 
الشعبية بروض الفرج ء ولكن عزیز عيد 
مس باحساس الفنان موهبة 
غريضة ‏ فقرر أن يتبنى مواهبها » ووقع 
فى غرامھا وتزوجها » وكان لهذا الزواج 
آثرہ فى اتجاهاته القنية بعد أن 
خضعت کل تصرفاته ومشروعاته الفنیة 
لعواطفه الشخصية ... واستطاع عزیز 
عيد أن يجعل من فاطمة رشدى أعظم 
ممثلة وقفت على خشبة المسرح العربي» 
فی سبيل هذا عرف الحرمان والجوع ٭ 








تتنقل بين اضواء المجد والشهرة 
كان هو يمضغ الجوع والفقر والحاجة ؛ 
قلما انشئت الفرقة القومية سنة ۱۹۳۰م 
(المسرح القومي الآن) كان عزیز عيد من 
أوائل الفنانين الذين انضموا إلى هذه 
الفرقة » وتقرر له مرتب قدره (75جنيها) 
شھریا » وكان من الممكن أن يكون عمله 
فی هذه الفرقة ٠‏ بداية استقراره المادى 
وفرصة لتحقيق افكاره الفنية ٠‏ ولكن 
تمسك عزيز بوجهات نظره الفنية ٠‏ 
وارائه خلقت بينه وبين المسئولين عن 
الفرقة صدامات متكررة انتهت باقالته 
من الفرقة ٠‏ وقد فصل من هذه الفرقة 





© سنسبيب أ الغسييرة 


اشتفل عمريحى ‏ 


3 إل |1 








عدة مرات ٠‏ حتى استغنت عن جهوده 
الفنية عام ١44١‏ ء بعد أن اصر على أن 
يسند دور البطولة فى احدى المسرحيات 
لتلميذته الممثلة القديمة «زيزى 
ولم تكن مواهب هذه المثلة تؤهلها 
لبطولة هذه المسرحية » فعارضته 
اللجنة المسئولة فى هذا الترشیح : 
ولكنه اصر على رايه ء وكانت النتيجة 
أن خرج من الفرقة ليستانف حياة 
التشرد من جديد » وقد ظل قرابة عامين 
يعانى من الجوع والحرمان حتى اضطر 
الى أن يعمل «كومبارس» فى الاقلام ٠‏ 
وقد ظهر فى دور (عريجي) فى فيلم 
قضية اليوم الذى اخرجه المخرج كمال 
سليم ,88 

وقيل یوما آن كما الیم آراد أن 
يخر عور كين قائ يسبب 
اَی رگا ققد كان كفا اسلجم تير توج 
من /قاطمة ارشوى ۴ وضاق | اذرچ من 
احادیٹھا عن عزيز ی انفتان ولزو + 
قاطا ھک آنفهنة نةا »"فازاد' ان 
يحطم اسطورة عزيز عيد فى تظر قاطمة 
رشدى ٠‏ التى كان كمال سليم يحبها من 
أعماقه ؛ فاسند الى عزيز عيد دور 
(كومبارس) فى هذا الفيلم » وواقق عزیز 
على تمثيل هذا الدور لانه كان فى حاجة 
الى ما يسد به رمقه !! .. 








وحدث بعد ذلك أن التقت به 
المرحومة ہیا عز الدين التى كانت تملك 
ملهى لیلیا فى شارع عماد الدين ء وعز 
عليها آن ترى عزيز عيد الفنان العظيم 
على هذه الصورة من الفقر والحاجة » 
وكانت فی بداية حياتها الفنية قد 
حاولت الاشتغال بالتمثيل فى احدى 
الفرق المسرحبة التى كان عزیز عيد 
يديرها من الناحية الفنية ٠‏ وقارنت بين 
زمان واليوم ٠‏ فتاثرت غاية التاثر : وفى 
نفس الوقت تذكرت انها امام منافسة 
شديدة من بديعة مصابنى » وانه يمكن 
لعزيز عيد المخرج المسرحى الكبير أن 
يعمل مخرجا للاستعراضات التى 
تواجه بها منافسة بديعة مصابثی + 








فعرضت عليه أن يعمل مخرجا فى 
صالة الرقص التى تملكها باضغاف 
المرتب الذى كان يتقاضاه من مسرح 
الدولة ٠‏ وقبل عزيز على الفور » واخرج 
عدة استعراضات ناجحة ء ولا بدات 
ظروفه المادية تستقر نوعا ما أصابته 
الذبحة الضدرية ومات بعد أن عمل 
بضعة شهور فى صالة بيا عز الدين . 


الجيل الجديد .. وحب المسرح 


وكان عزيز عيد ينادى طوال حياته 
بوجوب تنشئة حب المسرح للجيل 
الجديد ٠‏ منذ المراحل الأولى فى 
الدارس + وكان عندما يتولى تدريب 
احدی الفرق التمثيلية بالدارس > 
يشجع العناصر الموهوبة على صقل 

مواهبها » والعمل بالسرح . كذلك كان 
عزیز عيد أول من اظهر المراة المصرية ثم 
#لمراة الغربية بعد ذلك على المسرح 
كممثلة » فقيل نلك كانت الادوار 
3 يقوم بها رجال جميلى الصورة 
أو ممثلات من اليهوديات » وكان عزیز 
عيد يحاول أن يضرب عرض الحائط 
بالتقاليد التى تحرم المرآة العربية من 
الاشتغال بالفن ٠‏ فوجد فى مئيرة 
المهدية ضالته المنشودة ء فعلمها الالقاء 
والتمٹیل ‏ وقدمها فی احدى المسرحيات 
.. وقامت يومها ضجة كبرى ضد منيرة 
المهدية وعزيز عيد ؛ ولكنه مضى فى 
طريقه ٠‏ ونجح بعد ذلك فى أن يغذى 
المسرح بعشرات من تلميذاته أمثال 
دولت ابيض وفردوس حسن وعلوية 
جميل وغيرهن ممن كن رائدات النهضة 
النسائية فى المسرح العربى ! 

رحم الله عزيز عبد الذى كانت حياته 
الوانا من الكفاح القنى من أجل نهضة 
المسرح ٠‏ تخللتها صور قاسية من 
الجوع والحرمان ايكاب > اجا 
كان فنانا صادقا غاشقا للمسرح . 
عاش له ومن أجله .. يرحمه الله 


حسين عثمان 





— ۱۳۳ سے 
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ہیک 77 
.. ديجول الله يرحمه کان ۱۹۵ سم .| 
والرئيس الفرنني الجديد .. متران .. !| 
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ڈللک السموع الذي يبصم . ولايوفكتع 


من کفر الشیخ عاصحة البراری بدلتا الثيل كب الكاتب 
اللبناني : امين شميل » يعارض مقال عبد الله النديم « اضاعظ 
اللغة إضاعة للذات » ٠‏ فعندہ أن اللغة مجرد واسطة لفقل 
بض المجتمع قاذا ضعفت الافة ضعفت لختها والعکس صحیح 
ومن ھٹا بدات مناقشة علمية رصينة بين الرجلين 

النديم يقول إن إضاعة الذغة إضاعة للذات , وتلل يقو إن 
إضاغة الذات إضاعة للغة ء ويشكؤ من ان انتخلف الاجتفاعي 
العام جعل اللغة العربية عاجزة عن التعبیر عن كثير من علوم 
العصر وفتوئه وفلسفاته , وهى مبافشة قدئمة چديدة تعس 


نوعا من الهموم الراقیة التى كانت شف ل ييل الاباءآ۔ - 


ومن « الاقطار السؤدانية - ارسل + مير شناؤى عمورى 
إعلانا بانه فقد ختمه وليس مدينا اد0 وال هد كن کال 
زاویة إعلانات ‏ ققد الاختام + اطول الزوايا الاخبارية فى 
الصحف العربیة + والذلالة الوخيدة الاتساع نطاقها هو أن 
الامية قد اصبحت وباء عربيا حتى اصبحت الاختام لا 
التوقیعات وسيلة التعامل والاعلان المدوى بان الاغلبية 
العظمی من العرب يبصمون ويختمون ولا يكتبون او يوقعون ٠‏ 

وهكذا ببنما كان » النديم » يدافع عن اللغة العربية ».و 


وبعد مائة عام من هذا وذاك مازال المثقفون العرب يختلفون 









ان من لر إعلائات يفف اختامها تحن لمكيل TE‏ 
الد تعلموا فى , السربون ٠‏ أى قى : الى ا 
يعرف« الئاس أن اباعهم من النوع | 

گلا ستؤات قليلة ضرح الكلاب الكبين » تؤسف إدريس د 
يان نة الامیة في الوطن العربي آكثر من تسعين بالمائة + 
ولا اعقلہ الکتاب لمرب لا يطبع من كتبه اكثر من ثلاثة الاق 
او كفس آلا نيلخحة بالف الغربية التى ينطق بها 
آكثر من ماثة 'وعشرین مليونة ولا يقرا او یکتب بها منهم وى 
فة تدعو لاملا فن کل كتابة » إذ الواقع اننا نحن المثقفين 
نكلم انفسنا حين تكتب فلا يقرؤنا إلا نحن وهذا هو السيب فى 
اتلك السعي الحثيث الذى يقوم به يعض الكتاب لترجمة 
أعمالهم الى اللقات اللاتيتية واحياناً الى العبریة ٠‏ كان من 
يقراون بتلك اللغات بشر والعرب ليسوا كذلك ٠‏ 

إن بقاء زاوية إعلانات » فقد الاختام ۔ مائة عام امر يدعو 
للخجل . خجلا نحن لا خجل ابائئا .. فمتى ئمحو الامية 


شمیل, يدافع عن اللغات الاوربية باعتبارها من وسائط التفدم ‏ العربية .. بعد قرن اخن؟ 

كان « عمورى ٠‏ الذى لايعرف عربية ولا افرنجية يرش ختمه 1 

الضائع ویندب حظه الذى حرمه من القراءة والکتابة . : صلاح الدین المقريزى ٠‏ 
إعلاذك 


ليلة اريه حصل فقد الختم تعلقي المبصوم عليه اسعي الواضح!مصباقٍ 








على هذا ؛ وحیث أن ماحضرت من ججهه 


إلامن حعبهد قرب + ققد المت بتحربیرھذا ليكر 


لأقطارالسوداتئيةإلمصرالحجروسة 


عام 





لجع حت إذا وج 





فيمابغدكمبيالات أوسندات أوخلافه ممهورة بالغمهم المفقودفلا نهمل بها. 


18 مجسلۃ الدوخسة أقسطس ۸۹۸م 
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رسالة لحضرة الادیب المتفنن امين آقندی شميك” 
نذبتھا لينةكر من يتذكر إذ جاءه النذير قال اعره 
الاے + 

لا اظنك صاحبي تأبى تشر هذه الكلمات ولو 
كانت اعتراضا على قولك اضاعة اللغة تسليم 
للذات لان الحقائق اما تنجلی بالبحث ولاباس 


4 
اللقة عبارة عن الة مادية تقوم بها ميادلة 
الأفكار بالمعائي بين فراد الانسان عموم 
وخصوصا وهى من جهة كونها بين افراده 
اما وجودھا 


عمونا لا وجود لها إلا بالقوظ ۔ 





في افم العالم التى 
خمسة آلاف ثم من کون اللغة الة فقط فهي لا 
فضل لها في ذاتها فعزتها وانحطاط مقامها انما 
يكون نتيجة صفات قومها من قوة وضعف وعلو 
فكز وسقوظ هة وما هم عليه من استقلال 
وحرية واستبداد وعبودية وتقدم وتاخر ونحو 
ذلك فهي مرأة تتكسر فيها صور شعوبها ومن ثم 
كانت نار تاثرآ فعلیا من الطوارىء التی تطرا 
عليهم كما نرى في اليونانية واللاتیتیة 
والسريائية والكلدائية والعبرية والقبطية 
والهندية والابرانية والعربية ایض ونحوها فان 
كلامن هذه المرکبات الهجائية اذا فحصت غلم 


اما كان لشعويها من القوّة والتقدم في العلوء 
والضنائغ لت نعل رجات نتفلوتة الى () 
حلت علل الانحلال فادى الامر الى ما هي عليه 
الآن وإذا ثبت ذلك علمت الاسباب التى لاجلها 
تموت اللغات وتحيي مما لا علاج له وباختصار 
فان في سعف كل امة فقدان لغتها مهما كانت 
تامة الالفاظ واسعة المعاني والمباتى إذ اكل شيء 
دور ولا فزق فيه بین جامد ومتحرك + 

يموت راعى الضان فى جهله 

مبتة جالينوس فى طبه 

على ان بعض اللغات قد یکون لها وسائط 
طول البقاء لما فيها من التاليف الجليلة وافتقار 
العالم الدينى والدتيوى البها فهى اشيه بحي 
فى ضورة ميت فاذا ايها الاخ المتعصب للضاد 
لیس لك ان تلومئى اذا تركت نغتي الى غيرها 
وانت تعلم ان الانسان مفطور على طلب التقدم 

ومن لم يكن ذا همة عاش خاسرا 

وكان له ان یلزم الجهل ماربا 
وای فتی يبقى عظامى فخره 
عليه عصاميآ فقد ذل مطلبا 

فباى شيء ترغب الى الالتصاق الى لغتى 
دون غيرها بحسن كلام" لم بلطافة لفظ ام بكثرة 
مواد لغوية وفصاحة عبارة اليس ذلك كله کثیر 
فى لغات القوم السابق ذكرهم ومثل العربية مثل 
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اللغات اللاتيئية والبونائية والهندية فى 
اختصار التعبيرات والقوائين الراسخة لنسج 
كلمات جدیدۃ فى كل شيء وعلم حديث فى عالم 
الوجود ومع هذا فلم یق هذه اللغات من موتها 
شيء ۔ لعلك تحمسنى لاکون خيرا من أصحاب 
هذه اللغات فى احیاء ما قضت الحوادث بموته 
غهل تلننتتی غیر انسان من صفاته العجز فمن 
يقدر على ذلك وخلفه مهام هذه الحياة فى طلية 
الرزق حفظا له وذويه ولا طاقة له على الامرین 
فى وقت واحد فيلتزم بالاهم اولا ٹم بتحسين 
حاله إذا امكن . لعلك تعدنا آنا نجد خبڑا فى 
عملنا هذا فنحصل على الامرین فعا فلا أظتك 
باصداج تجهل الواقع ولا أريد ان تذهب بعیدا 
لتعلمه . اذهب الى دوائر احکامنا ومراكز تجارٹا 
وانظار يكم يوجر الکلان: الشادیٰ اوالکاات 
الدالي ثم الق لك كتف واجعله كله ضادة 
واصرف فيه عمرك واعرضه على قومك فترى مأ 
#لبضاعتك من رواج: او انك توطلتى. باللدة 
العقلية التى احصلھا من درس لقتى العربية 
تماما لافھم كتب علماثها الجليلة واكلا صدرى 
من فرائد اقوالهم البديعة ۔ فانك تعلم اولا ان 
كل لذات علوم الدنيا لإ تفلا بطن جائع ولا لذة 
عقلية من لا بحسن غذاء جسدہ وقد نسيت 
انيا ان مؤلفاثنا التی نفتخر بها قد نهيت لفظا 
ومعنى الى مراكز الامم الثامية فزادوا عليها 
امورا كثيرة فهى حية فى تلك الامم ميتة عندك 
لاسباب متها عدم صحة النسخ فكتبنا كلها 
اغلاط ومنها عدم وجود من فھمھا الآن وقد مات 
من كان يعرف معانيها . ومنها ان کثیرا قد شخ 
ہما اظهرته التجارب وقام غيره مقامه . ومنها 
الزيادات الجوهرية التى حدثت بعدهم ويجب 
معرفتها مما لا وجود له فى هذه الكتب ومنها 
عدم وجودها كلها إذ لم يبق منها إلا الطفیف ٠‏ 
لقد هزلت حتی بدامن هزالها 
کلاھا وحتى سامها كل مقلس 

وهذا الهزال الباقى إذا کنت سعيداً وعثرت 
عليه تلتزم بدفع اثمانه مالا جزیلاومن اين لك 
الال يااخى وانت تتجر ببضائع اکٹھا العث 
وبدلتها المودة أو « الزی الحاضر × اما هو اجدر 
تد اللغة وشاٹھا التى لا تفيدك 

ان بعد تعب ونب وجوع لا 
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مزید عليه وتختار لنفسك غيرها وإن كتبت بها 
راجت كتابتك وإن طلبت تحصيل غلم فبها 
وجدت لك کتبا لا تحصي فى غاية الضبط 
والكمال امثلات مثها خزانتك منها هن اقوال 


أجدادك ومثها ممن تصفحها ونقحها وعلمها +" 


وشرجھا وزاد فيها من اضدادك بثمن « ارخص | 


من الفجل » فاذا اشتبه عليك معناها وجدت/, 


الوفا يكشفون لك غوامضها ويحلون لك عقدها ٠‏ 
نعم ان فى لغة الطفولية لذة ووطنية إلا ان 
الوطنية الحقة ١‏ دعنا من الكلام الفارغ ٠‏ قلئمة 


فى المعاني لا فى الالفاظ . اعتی فى صيانة 
حقوق الأفراد واحكام العدل والنسوية 


والالتفات الى الامة ولغتها وعدم اعطاء خبز 
البنين لغيرهم فاذا فعلت هبئتنا ذلك هان علينا 
کل شيء وإلا فانت تضرب فى حديد بارد وكانت 
الوطنية قولهم ضرب زیدا عمرا اشتعل الراس 
شيبا وما اشبه . 

فانت تدعونا عن غير قضد مئك الى البقاء 
فی الجهل الى القناعة ہفتات الخبز الذى يسقط 
من مائدة الغشي الى مبائلة الهمم بالبلادة وترك 
الهمم الى اضاعة الحس الانساني والموتبغدة 
بعير فی بيت سلولیة وهذا لا يرضى به ابن 
الحرة فاقلع جزاك الله فان الخكمة ضالة المؤمن 
يطلبها حيث وجدها فان اهنا فكتنا عليه 
حین نکون ممن اہتدا بهم فخرهم لا ممن انتهى 
فخرهم بهم واعذر كاتبا عرف الحياة واختبر 
فرحم الله من فهم وعرف والسلام ۔ 


عن كفر الشيخ ‏ عاصمة البرارئ 
فی 58 يونيو سنة 41 بحروفها ( انتهى ) 


۰إ محسلةة الدوؤخسةاقسطس ۱۹۸۸م 


ايان لسرن اة 


من التغالى فى التمدن ان احد الاوروباويين 
وقف بالمنشية امام اوتيل دوروب فى الساعة 
الثالثة ليلا والموسيقى تصدج والناس 
مزدحمقٹم حل زرار البنطلون ووقف يبول 
والسجارة فى حتكه فلم ندر ايعتقد أن 
الشرقیین, بهائم لا يحتشم یه هو البهيم لا 
يعفل ما يصدنمنه . وف رئ قا الطبع فى 
بعض باينا فهم انبوون من ایام ولكنهم 
يلتصقون باإحائيد ويرفعون. إحدى رجلييع اثلا 
يكيو ان نطلون لا يبلا بننجس تفر اله . 


اعتراض على التيكيث 
اضرب الامثال ہنا وتشر عيوينا لا يليق لثلا 
تقف الافرنج على اخولنا ۔ 


الجواب 

الافرنج تعرف من افرك ها لم تهتد اليه ولها 
مؤلفات فی سیرنا اشتملت على مخباءت يفطن 
صاحبھا انه لايعلمها إلا هو والقصد تقبیح حال 
الجهلة وابطال دعاوى المخرفين وتخريك طباع 
الكسالى لتطهر العقول من دئس الجھالة حتى لا 
ترى احدا من المففلين ولا المضلين او الضالين 





من وكيلنا فى بغداد 

غب الخ ... الطاعون لا اثر له عندنا والحمد 
لله وكما انكم تسمعون عنا وعن غيرنا تخن 
نسمع عن نجف وكربلاء والمشهد وكذا نسمع عن 
البصرة وليس له فى البصرة ارا 
قطعا واهل البصرة يسمعون انه فى 
بغداد . ومن العجیب أنه كل سنة فى مثل هذه 
الايام يحدث فى بغداد ما يقلق الافكار كرض 





العيؤن والحمی ولکن لم يحدث قيء من ذلك 
هذه السنة والحمد لله ؛ دجلة فاض هذه السئة 
فیضانا جیدآ فسقى الاهالي الأراضى كلها حتى 
المعروفة عندهم بالديمية اى التى تشرب من ديم 
السماء لا غير » وكان الطقس كثير التقلب كل 
هذه المدة وليلة تاريخه وقع شيء من المطر وبرد 
الطقبس قليلا ٠.‏ 
6ه 


نلتمس من النبهاء كتبة الرسائل الادبية 
برها عذرا فائنا سنتشرها على التتابع ولا 
يعجل كاتب بالفضب إذا تصور أنه لم يكتب 
غبره فقد ورد لنا من الرسائل البديعة ما يملا 
عشرة اعذاد من جريدتنا فنحن نلحق فحرراتنا 
فی کل عدد برسالة أو رسالتين قياما بخدمة 
الادب والوطن وابناثه حفظهم الله . 

وردت لٹا رسائل شتى تتضمن حل المسالة 
الحسابية المندرجة بالعدد الثالث من صحيفتنا 
وسندرج مٹھا طرق الحل فائها تزيد عن اربعين 
وسالة ويتعذر نشرها بجملتها ٠‏ 


ذکرتم فى جوابكم على عدد الجرائد العربية 
وجه 5٠١‏ من السئة الخامسة ان عدد ما 
تعلمون به ثمان وعشرون جريدة . وعلى ماالن 
انه يوجد عشر جرائد اخرى لم تذكر وھی 
جريدة رسمية للحقائية في الاسكندرية 
والصدی والاتحاد وابو نقارة وابو الهول فى 
باريز والخلافة فى لندن . ومفرح القلوب في 





الهند . وضتعاء قى اليمن . والمنشر فى الجزائر 
والاستقبال ( عربية تركية ) فى ابطالیا 
محمد البخيرى 

متوف (فصر) 
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س ةةة وأجوبة 


)١(‏ من بیروت ‏ بقال ان كثبرا من 
الاكتشافات العظيمة كشف اتفاقا لا 
قصدا فهل لكم ان تعدوا لنا بعض هذه 
الاكتشافات ٠١‏ 

الجواب . قيل ان كيماويا كان يركب 
بعض الاتربة ليصنع مٹھا بوالق جيدة 
فاكتشف عمل الخزف الصيني بتركيبها 
وقيل ان اولاد زجاج کانوا ينظرون الى 
برج امام دكان ابيهم من عدسیات 
يضعونها امام عيوئهم . فاتفق أن ولدأ 
متهم وضع عدسية تجاه آخری فراى 
البرج قريبا جدا فاخبر والده بذلك ففطن 
والده الى ما ينجم عن صفة التکبیر هذه 
واكتشف لكشف ما فى السماء 
من فوق وما فى الارض من اسفل . وقيل 














ان زجاجا آخر من نورمبرج نقطت 
عويناته اتفاقا بنقط من الحامض 
الهيد روفلوريك فاكلت . ففطن من ذلك 
الى الحفر على الزجاج . وان الحفر على 
النحاس لتقليد التصوير بالحبر الهندى 
اكتشف من اکتساء حديد البنادق بصدا 
الندی ٭ 

)٢(‏ من اللدرسة الكلية .كرتم وجه 
٣‏ من السنة الخامسسة. ان الزواج 
(الشرعي) يطيل العمر ؛ فسا تفل ذلك؟ 

الجواب .. زعم الدكتور ستارك ان 
العزوبة هي حدآإتہا تفر اكثر من اشد 
الصنائع شارا بالضاة وت أكثر دما 
رتس الاکن ادفاليدة نهوم القى م 
يفت الى تهنامتها البته رر زواج 


مطسوهاتت ج بيحدة 


)٢(‏ كتاب علم الدين 

لصاحب السعادة على 
)١(‏ تاریخ بابل واشوں ہاشا مبارك ناظر 
للفتی الادیب النبیل الاشفال 


جمیل افندى نخلة المدور 


وهو سفر صغير الحجم كبير النفع ضمنه 
إزبدة تاريخ بابل واشور مقتطف من تواریخ 
الاقدمين وتحقيقات المتاخرين يتقدفها 
خلاصة شافية من جغرافية الملكتين 
المذكورتين . ونحن لا نكاد نحتاج أن تزيد على 
ذكر هذا التاليف شنيئا لاته قد شاع فى البلا 
العربية قبل ان يجمع كتابا وانتشر فى جميع 
الاقطار بجريدة المقخطف الغراء فقراه الجمهور 
وراوا فيه من آثار التحقيق والتدقيق ما یڈ 
اؤلفه الذكي بدقة النظر وحسن التحقيق 
والتدقيق ۔ ويباع ها الكتاب فى مطبعة 
الامریکان ببيروت بنصف ريال مجيدى ٠‏ 








کتاب جمع كتب بل حكاية شملت حكايات » 
جغلت فى صوزة سياخة عالم مصری وولده فى 
البلاد الاوروبية بصحبة عالم انكليزى والغرض 
عه اتربية_الفتيان: وتزنیب: اخلاقهم: وتوسيع 
نطاق مداركهم واستمالتهم الى الاطلاع على 
غوامض هذا الكون العجيب والخلق البديع 
اللاستدلال على قدرة الخالق وعجائب مخلوقاته 
وان يعلم الانسان قدر نفسه وأنه مهما بلغ من 
العلم وعاش من السنين عاملا علی الاكتشاف 
مجتھدا فی استيضاح مستويات الطبيعة 
ومكوناتها ٠‏ لا يصل الى آمر ما وضع الخالق 
سبحائه من الاسرار فى آقل جزء من أى شي ء فى 
عالم الوجود . ومهما تغدم واكتسب لا یتجاوز 
حد علمه انه جاهل . قصیر النظر والادراك . 
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بقلل عدد الموتى ہما یستلزم من العیشة 
المرتبة والعوائد الحسنة . على أنه يقر 
بان أكثر الذين يعيشون بالطيش والبطر 
ممن يغلب عليه الموت باكرا لا يتزوجون 
فلا يكون موتھم من عدم الزواج ٠‏ وكذلك 
الذین اختل عقلهم وانھکت عافيتهم 
بابون الزواج وإن راموه لم يجدوا من 
يقبلهم ٠‏ وذهب الدكتوز آفر ووافقه 
العلامة دارون أن سيب طول العمر في 
المتزوجين هو کون اكثرهم ينتفى انتفاء 
من جيل الى جيل فيكون اكثر الاصحاء 
بينهم واكثر الاعلاء خارجا عنهم ولذلك 
يزيد الموت بين العزاب . وقال دارؤن اما 
الصحبحو البنية الحميدو السيرة الذين 
بمتنعون عن الزواج مدة لداع حميد فلا 
یکٹر الموت فيهم 





وابدع ما فى هذا الكتاب وضعه على شكل 
حكاية تستوقف النظر وتجذب الفكر وتميل 
بالانسان الى استقرائها تفكها بحوادثها 
وتنقلاتها فذلك على نحو ما حيلة لطيفة 
تستدرج القارىء الى المثابرة على المطالعة من 
غير ما ملل أو ضجر » كما لو طالع في كتاب. 
مقصود على غير علم اوفن يدور فى دائرته ولا 
لله در واضعه صاحب التالیف العديد: 
والتصنائيف المفيدة ء حضرة صاحب السعادة 
علي باشا مبارك ناظر الاشغال العمومية ؛ فان 
وضعه على اسلوب لم یسج على منوالة 
واودعه كل ها رق وراق من نوادر اخبار ومن 
اعظم فوائد هذا الكتاب , خسن عبارته 
وسلاستها وسهولتها ورقة انسجامها ١‏ وقد 
حصل ذلك بعناية حضرة ڈی الفكرة الرائقة 
والمعرفة الفائقة سعادة عبد الله فكرى باشا قى 
تنقيح عبارته وسبك اسالیبه مما اوجب شكر 
المؤلف وٹناءہ عليه . 








(العصر الجديد 

















٤١‏ مجسسسلة الدوحسة اقسطس ۱۹۸م 


© قرات ذات مرة » أن بعض الئاس فقراء لانهم طيبون 
وبعضهم الآخر طیبون لانهم فقراء . وفی ذلك اقول : ان بعض 
اصندقائك ومعارفك ؛ تتمنى لهم الفقر الدائم حٹی لا تفقدهم . 
oe‏ 
© من المفرح » فى تصورى ٠‏ أن تجيد السياحة ! ولكن من 
المحزن أن تغرق في الديون . والطريف ان من الناس من یعائد 
ولا يبالى أو يحجم عن الغوص قى مستنقع الاستدانة » 
ولسان حاله : انا الغريق فما خوفى من البلل ...؟ 





© متادب مغمور ومغرور ‏ على وزن جار ومجرور ‏ زارنی 
يسالنى : 

ا أن اطبع کتابا ‏ فيم تنصحني ..؟ 

اویل مدشن ی ھی ھی رة 

تاليفك 
اجاب من فوق آئفه : لا يهم ۔ يكقى آٹنی اعرف نفسى .. 
قلت من فوری : مادام الأمر كذلك » انصحك أن تطبع نسخة 
واحدة .. ! 





٠ 
تابع لما قبله : فى یقیئی ان الغرور هبة من الله » ولكن‎ © 
لذوى النفوس الدمغيرة . وتصور معى ذلك الديك الذى يعتقد‎ 
أن الشمس لا تثيلؤق.. إلا لكي نسمع صياحه . وما اوجغها من‎ 
احفيقة . حين نکونققاہر الادب والفن ملآى بالمغرورين ولو‎ 
» او يلزقون بالادب والقن والثقافة‎ ٠ هازالوا أخياء يرزقون‎ 
پ بزاعها واچدهم انه في امیدا يدان » وانه وحده « ابن‎ 
اشنا‎ 3 
وا سئلتة مرةا: تی سای أن انعرف انقروںۃ‎ 
٠. قلت جين باهر يانه لا يعرفك‎ 








oe 

© سمعت زوجة تهمس في أذن زوجھا وهما يرقصان فى 
حفل « مخملي» ء وفى مكان عام : ابتسم قليلا ياعزيزى » حتى 
لا بظنونا .. متزوجين . 

وتذكرت من فورى مقولة ساخرة موجعة لبرناردشو فی اطار 
الملل الزوجي او (الرتابة السعيدة) إن شئت ء : يقول الزوج 
لزوجته قبل الزواج ء اني على استعداد ان اطرح قلبى عند 
قدميك » لكنه بعد اواج يضعب هليه ان برح الجريداة 
جانبا ليكملها .. 

ومع ذلك RE‏ لئ رو تل بت 
الجنسين طبعا إذا كنا حريصين على مبدا المساواة »حقتىفى 
سوء الطالع .. 

هل تريدون أن تبتسموا وسط عبوس اخذ بخناقنا فى 
أيامنا السود هذه .. لقد اكتشف العريس فى ليلة الدخلة أو 
ليلة (الحنة) كما يسميها البعض » ان الغروس التى 
انتقاها آهله له قبل ان يراهاء « جيكرة » بمعنى انها من القبح 
بمكان , وسالته فى اليوم التالي : يازوجي » على من اظھر من 
اهلك وممن اختبىء ؟ فاجابھا على الفور : 

- اظهرى على كل الناس واتخبي مٹی ... 55 

© سئلت فى مقابلة صحافية : قبلة الرجل على جبين المراة 
التى يحبها ء ماذا تعنی ... قلت : « شيك بدون رصید .. 




















